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منتخب قطر يتوّج بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي
الدوحة ـ العربي الجديد

وّج منتخب قطر بلقب بطولة كأس آسيا لكرة 
ُ
ت

حقق  بعدما  الــتــوالــي،  على  الثانية  للمرة  الــقــدم 
انــتــصــاراً عــلــى مــنــتــخــب الأردن بــثــاثــة أهـــداف 
التي  النهائية  المواجهة  في  وحيد،  هــدف  مقابل 
أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة، 
بــحــضــور أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 

ثاني، وولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله.
ــتــعــامــل بـــذكـــاء مع  ونـــجـــح مــنــتــخــب قــطــر فـــي ال
مجريات المباراة في الشوط الأول، بعد أن استغل 

مدافعي  أخطاء  دقيقة   33 أول  »العنابي« خــال 
ما  الصيني  الحكم  واحــتــســب  الأردن.  منتخب 
الدقيقة  »العنابي« في   نينغ ركلة جزاء لمصلحة 
الـ 22 من عمر الشوط الأول، لينبري إلى تنفيذها 
ــــذي اســتــطــاع  ــرم عــفــيــف، الـ ــ الــنــجــم  الــقــطــري أكـ
وضعها بنجاح في شباك حــارس المرمى يزيد 
معلناً  الأردن،  منتخب  عــريــن  حــامــي  ليلى  أبـــو 

تقدم »الأدعم« بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء.
المــبــاراة،  الــعــودة بنتيجة  وحــاول منتخب الأردن 
لكنه  الثاني،  الشوط  في  التعادل  هــدف  وخطف 
لمنتخب قطر،  الجيد  الدفاعي  بالتنظيم  اصطدم 

المــرمــى مشعل برشم،   عــن تألق حــارس 
ً
فضلا

الذي تصدى لعدد كبير من الكرات الخطرة.
ــزن الــنــعــيــمــات مــهــاجــم مــنــتــخــب الأردن  لـــكـــنّ يــ
لمنتخب  التعادل  أدرك  بعدما  آخــر،  رأي  لــه  كــان 
»النشامى« في الدقيقة 67، إلا أن عفيف فرض 
إحـــرازه  عقب  النهائية،  للمواجهة  نجماً  نفسه 
الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة الـ 72، من 
ركلة جزاء أيضاً. وعاد عفيف لتسجيل الهدف 
الثالث لمنتخب قطر في الوقت الضائع من ركلة 
جزاء ثالثة. واستطاع عفيف أن يخطف الأنظار 
الــقــدم، بعدما تربع  لكرة  فــي بطولة كــأس آسيا 

 عــلــى عـــرش هــدافــي المــســابــقــة الــقــاريــة، برصيد
8 أهداف، ليتفوق بذلك على أيمن حسين مهاجم 
منتخب العراق، الذي أحرز مع »أسود الرافدين« 

خلال مشاركته في البطولة 6 أهداف.
 عــن تربعه على عــرش صـــدارة هــدّافــي 

ً
وفــضــا

ــإن عــفــيــف دخــل  ــأس آســـيـــا 2023، فــ بــطــولــة كــ
إذ  جديد،  قياسي  برقم  القارية  المسابقة  تاريخ 
أصبح أول لاعب يتمكن من التسجيل في نهائي 
الأولـــى  متتاليتين  بنسختين  الــقــاريــة  المــســابــقــة 
كــانــت فــي عـــام 2019 بــــالإمــــارات، والــثــانــيــة في 

بلاده قطر أمس.
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العدوان على غزة

في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة، بدا أن الاحتلال يمهد أمس السبت لعملية 
عسكرية في منطقة رفح، عبر تكثيف القصف الجوي على المنطقة، وذلك في 
موازاة تحذيرات عربية ودولية من مغبة هكذا عملية، من دون أن يبدي الاحتلال 

أي نيةّ بالتراجع عن مخططه

غزة ـ العربي الجديد

ــوم واحــــــد مــــن إعــــــان رئــيــس  ــ بـــعـــد يـ
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 
برفع  الإسرائيلي  للجيش  أوعــز  أنــه 
خـــطـــة لإجــــــاء ســـكـــان مــنــطــقــة رفـــــح جــنــوبــي 
قــطــاع غـــزة تــمــهــيــداً لــلــقــيــام بــحــمــلــة عسكرية 
فــيــهــا، بــــدا أن الاحـــتـــال يــمــهــد أمــــس الــســبــت 
لاجتياح المنطقة، عبر قصف مكثف أسفر عن 
سقوط عشرات الشهداء، وذلك على الرغم من 
التحذيرات العربية والدولية من وقوع كارثة 
إنــســانــيــة فـــي رفــــح بـــحـــال اجــتــيــاحــهــا، وهــي 
ألــف مدني  مــن مليون و300  أكثر  التي تضم 
لــجــأوا إليها مــن مختلف أنــحــاء الــقــطــاع. في 
هذا الوقت، واصل الاحتلال استهداف مناطق 
ـــ127 للحرب على  أخـــرى فــي غــزة فــي الــيــوم الــ
فيها  الضحايا  أعـــداد  تــجــاوزت  التي  القطاع 
المــائــة ألــف غـــزي. وفــي وقــت أفـــادت فيه هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، أمـــس الــســبــت، 
أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي رفـــح ســتــبــدأ بعد 
الانتهاء من »إجلاء واسع النطاق« للمدنيين 
يكثف  الاحتلال  كــان  المدينة وضواحيها،  من 
اســـتـــهـــدافـــاتـــه فــــي المـــنـــطـــقـــة مـــوقـــعـــا عـــشـــرات 
الـــشـــهـــداء أمــــــس. وأفـــــــاد شـــهـــود وفـــــق وكـــالـــة 
»فرانس برس« أمس السبت بحصول غارات 
في رفح ومحيطها. وأعلنت وزارة الصحة في 
السبت،  الجمعة  ليل  غزة سقوط 110 شهداء 
بــيــنــهــم 25 قــتــلــوا فـــي ضـــربـــات فـــي رفــــح ليل 
الجمعة وفجر السبت. كما استشهد عدد من 
الداخلية  لـــوزارة  التابع  الشرطة  جهاز  أفـــراد 
تــديــرهــا حــركــة »حــمــاس«،  الــتــي  الفلسطينية 
بــيــنــهــم 3 مـــســـؤولـــن، فـــي قــصــف إســرائــيــلــي 
بمدينة رفـــح. وأفــــادت »الأنـــاضـــول« نــقــا عن 
مــصــادر محلية، بـــأن كــا مــن »مــديــر مباحث 
رفح أحمد اليعقوبي، ونائبه أيمن الرنتيسي، 
ورئيس قسم مباحث التموين إبراهيم شتات، 
مركبتهم  استهدف  إسرائيلي  بقصف  قتلوا 
تل أفراد 

ُ
في حي تل السلطان غرب رفح«. كما ق

آخـــرون فــي الشرطة فــي قصف ثــان استهدف 
مركبتهم بمدينة رفح.

الاحــتــال  بــرصــاص  فلسطينيان  واســتــشــهــد 
خانيونس،  بمدينة  الطبي  ناصر  مجمع  في 
يوماً.   20 منذ  مــشــدد  يتعرض لحصار  الـــذي 
الأنباء  لوكالة  وفقا  محلية،  مصادر  وأفـــادت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة »وفـــــــــــا«، بــــارتــــقــــاء شــهــيــديــن 
ــة  بــــرصــــاص الاحـــــتـــــال أحــــدهــــمــــا أمـــــــام بـــوابـ
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــال والآخـــــــــر فـــــي قـــســـم الاسـ ــبــ ــقــ ــتــ الاســ
والطوارئ. وأضافت أن حياة 300 كادر صحي 
و450 مريضاً وجريحاً و10 آلاف نــازح داخل 
ــهـــددة. كـــذلـــك، أفـــادت  مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي مـ

انتشلوا  فلسطينيين،  أن  »الأنــاضــول«  وكــالــة 
أمس السبت، عدداً من جثث القتلى الملقاة في 
الشوارع بعد ساعات من انسحاب إسرائيلي 
جزئي من مناطق غرب مدينة غزة. وأوضحت 
 عــــن مــــصــــادر مــحــلــيــة وشــــهــــود عـــيـــان، 

ً
نــــقــــا

أن عــــددا مـــن »جــثــث الـــشـــهـــداء، الـــذيـــن قتلهم 
إلى مستشفى  نقلها  تم  الإسرائيلي،  الجيش 
المناطق  من  خصوصاً  المدينة،  في  المعمداني 
وهي:  للجيش  جزئيا  انسحابا  شهدت  التي 

الجامعات والكتيبة ومفترق الصناعة«.
عُــثــر على الطفلة هند رجب  الــوقــت،  فــي هــذا 
قدت 

ُ
ف والتي  العمر ست سنوات،  من  البالغة 

منذ حوالى أسبوعين وسط المعارك في مدينة 
ســرتــهــا، 

ُ
غــــزة، مــقــتــولــة مــع أفــــراد آخــريــن مــن أ

وعُثر  السبت.  أمــس  عائلتها  أعلنت  حسبما 
ــن أســـرتـــهـــا في  عــلــى جــثــث الــطــفــلــة وأفـــــــراد مـ
ســـيـــارة قــــرب مــحــطــة لــلــوقــود فـــي مــنــطــقــة تل 
الـــهـــوى بــعــد انــســحــاب الـــدبـــابـــات والمـــدرّعـــات 
الإســرائــيــلــيــة فــجــراً، وفـــق مــا أفــــادت عائلتها 
ــــدت وزارة  وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«. كـــذلـــك، أكـ
الصحة في غزة »استشهاد الطفلة هند رجب 
وكـــل مــن وجـــد فــي الــســيــارة عــلــى يــد الجيش 
ــالـــت هـــذا  ــلــــي«. وكــــانــــت عــائــلــتــهــا قـ ــيــ الإســــرائــ
 الفتاة وأفــرادا آخرين من العائلة 

ّ
الأسبوع إن

كانوا في سيارة في مدينة غزة عندما واجهوا 
ها فتحت النار عليهم. 

ّ
الدبابات التي يبدو أن

الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال  جمعية  واتهمت 
الإسعاف  ســيــارة  استهداف  بتعمد  إسرائيل 
الــتــي أرســلــتــهــا لإنــقــاذ رجـــب، بــعــد أن أمضت 
ساعات على الهاتف مع المسعفين تطلب منهم 
نجدتها وســط دوي إطـــاق الــنــار الـــذي تــردد 
الصحة في  المــكــان. وأعلنت وزارة  أرجـــاء  فــي 
غزة، في بيان أمس، ارتفاع حصيلة العدوان 
عــلــى قــطــاع غـــزة إلـــى 28064 شــهــيــداً و67611 
مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. 
وأضــافــت أن الاحــتــال ارتكب 16 مجزرة ضد 

الــعــائــات فــي قــطــاع غـــزة راح ضحيتها 117 
ويأتي  24 ساعة.  إصابة خــال  شهيداً و152 
ــرغـــم من  ــح عــلــى الـ تــصــعــيــد الاحــــتــــال فـــي رفــ
كــل الــتــحــذيــرات الــعــربــيــة والــدولــيــة مــن مغبة 
الــقــيــام بعملية عــســكــريــة فــي المــنــطــقــة. وحــذر 
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من »كارثة 
إسرائيل  اجتاحت  ومــجــزرة عالمية« في حــال 
محافظة رفح. وقال المكتب في بيان نشره على 
حذر من كارثة ومجزرة 

ُ
»ن منصة »تليغرام«: 

ــهـــداء  ــة قــــد تـــخـــلـــف عــــشــــرات آلاف الـــشـ ــيـ ــالمـ عـ
والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح«. 

والمجتمع  الأمــيــركــيــة  »الإدارة  الــبــيــان  وحــمّــل 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــســؤولــيــة  الـــدولـــي والاحــ
الــكــامــلــة عــن الــكــارثــة والمـــجـــزرة الــعــالمــيــة التي 
ر المكتب 

ّ
يُلوّح بارتكابها الاحــتــال«. كما حــذ

مـــن أن اجـــتـــيـــاح رفــــح »قــــد يــقــع فـــي أي وقــت 
بــالــتــزامــن مـــع ارتـــكـــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
آلاف المــجــازر فــي محافظات قــطــاع غــزة على 
مــدار حــرب الإبــادة الجماعية«. وطالب أيضا 
»مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بـــالانـــعـــقـــاد الـــفـــوري 
والعاجل واتخاذ قــرار يضمن إلــزام الاحتلال 
ــادة الجماعية  ــ الإســرائــيــلــي بــوقــف حـــرب الإبـ
التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء 
فــي قطاع غـــزة«. كما حــذرت حركة »حماس« 
ــاب الاحــــتــــال  ــ ــكـ ــ ــورة ارتـ ــ ــطـ ــ فــــي بــــيــــان مــــن »خـ
ــة فــــي مـــديـــنـــة رفــــح،  ــ ــروّعـ ــ ــعــــة ومـ مــــجــــازر واســ
التي يوجد فيها أكثر من 1.4 مليون مواطن 
إنسانية  ظــروفــا  يعيشون  نــــازح،  فلسطيني 
قــاســيــة نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان وجـــرائـــم 
ــة«. وتــابــعــت  ــوحّـــشـ ــتـ ــتــــال الإرهـــابـــيـــة المـ الاحــ
دعمها  بــعــدم  الأمــيــركــيــة  الإدارة  »مـــوقـــف  أن 
المسؤولية  مــن  يعفيها  لا  رفــح  على  للهجوم 
القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات هذا 
مــجــازر بحق  مــن  الهجوم ومــا سيترتب عنه 
ر 

ّ
الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وهي توف

يُقتل  الــذي  للاحتلال دعماً مفتوحاً بالسلاح 

بــه الــشــعــب الفلسطيني عــلــى مـــدار الــســاعــة«. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ــانـــي في  ــع الإنـــسـ ســـامـــح شـــكـــري، إن »الــــوضــ
مع مصر  الحدودية  الفلسطينية  رفح  مدينة 
لا يــحــتــمــل المـــزيـــد مـــن الــتــدمــيــر والــضــحــايــا«. 
وأضــاف شكري، في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نــظــيــرتــه الــبــلــغــاريــة مـــاريـــا غــابــريــيــل في 
المــصــريــة مستمرة  أن »الاتـــصـــالات  الــقــاهــرة، 

من أجل التوصل إلى هدنة في غزة، وتحقيق 
وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار فــي الــقــطــاع، وزيـــادة 
»التصريحات  وتابع:  الإنسانية«.  المساعدات 
الـــصـــادرة عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن بــشــأن 
ــزة يــنــبــئ  ــ ــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري فــــي جـــنـــوب غـ الـ
بــوضــع إنــســانــي كـــارثـــي«. وخــتــم: »أي زيـــادة 
في العمليات العسكرية سيكون لها تداعيات 
الرامية  أبيب  تل  مــحــاولات  خطيرة، ونرفض 

إلى تنفيذ سياسة ممنهجة تتمثل في تهجير 
ــلـــت الــقــاهــرة نــحــو 40  الــفــلــســطــيــنــيــن«. وأرسـ
دبــابــة ونــاقــلــة جــنــد مــدرعــة إلـــى شــمــال شــرق 
إطار  الماضيين، في  سيناء، خلال الأسبوعين 
سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع 

قطاع غزة، خصوصاً قرب رفح.
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  حــــــــذرت  ــــاق،  ــيـ ــ ــــسـ الـ ــي  ــ ــ وفـ
الأردنـــيـــة مــن خــطــورة إقــــدام جــيــش الاحــتــال 
وجــدد  رفـــح.  فــي  عملية عسكرية  تنفيذ  على 
ــمـــي بـــاســـم الــــــــــوزارة ســفــيــان  المـــتـــحـــدث الـــرسـ
القضاة في بيان أمــس، رفــض المملكة المطلق 
إلى  أو  أرضــهــم  داخــل  الفلسطينيين  لتهجير 
إنــهــاء الحرب  خارجها، مــشــدداً على ضـــرورة 
على القطاع والــتــوصــل لــوقــف فـــوري لإطــاق 
المــدنــيــن وعــودتــهــم إلى  الــنــار يضمن حماية 
أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى كافة 
أنحاء القطاع. ودعت الخارجية السعودية في 
بيان إلى انعقاد عاجل لمجلس الأمــن الدولي 
ضد  إنسانية  كارثة  تنفيذ  من  إسرائيل  لمنع 
اقتحام  تــداعــيــات  مــن  مــحــذرة  الفلسطينيين، 
ــــدت أن  ــح. وأكــ ــ إســرائــيــلــي مــحــتــمــل لمــديــنــة رفـ
رفح »المــاذ الأخير لمئات الألــوف من المدنيين 
الوحشي  الإسرائيلي  العدوان  أجبرهم  الذين 
القاطع  »رفضها  على  الــنــزوح«، مشددة  على 
وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسرياً«. وجددت 
»مطالبتها بــضــرورة الــوقــف الــفــوري لإطــاق 
الـــنـــار«. كــمــا دانـــت الــخــارجــيــة الــقــطــريــة بأشد 
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة باقتحام  الــعــبــارات 
مدينة رفح، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية 
ــــت فـــي بـــيـــان مــجــلــس الأمـــن  فـــي المـــديـــنـــة. ودعـ
الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح 
قــوات الاحتلال لرفح وارتكاب إبــادة جماعية 
في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي. وأكـــدت الــــوزارة »رفـــض دولـــة قطر 
الــقــســري للشعب  التهجير  الــقــاطــع لمــحــاولات 

الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة«.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، قــــالــــت وكـــــالـــــة غــــوث 
وتــشــغــيــل الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــتــابــعــة 
ــروا( إنــهــا لا تــعــرف المــدة  ــ لــأمــم المــتــحــدة )أونــ
العملية  أن تستغرقها »مثل هذه  التي يمكن 
شـــديـــدة الـــخـــطـــورة« فـــي رفــــح. وقــــال المــفــوض 
العام للأونروا فيليب لازاريني »هناك شعور 
الناس  رفـــح... لأن  فــي  متزايد بالقلق والــذعــر 
لــيــس لــديــهــم أي فــكــرة عــلــى الإطــــاق إلـــى أيــن 
الداعم الرئيسي  يذهبون«.  وقالت واشنطن، 
أي عملية عسكرية  لــن تؤيد  إنها  لإســرائــيــل، 
لا توفر الحماية للمدنيين وأطلعت إسرائيل 
الأميركي  القومي  للأمن  جــديــدة  مــذكــرة  على 
ــر الــــــدول الـــتـــي تــتــلــقــى أســلــحــة أمــيــركــيــة  ــذكّـ تـ
الــدولــي. وقــالــت المتحدثة  بــالالــتــزام بالقانون 
ــــن جــــــان بــيــيــر  ــاريـ ــ ــيـــــض كـ ــ ــم الـــبـــيـــت الأبـ ــاســ بــ
للصحافيين مساء الجمعة »لا توجد معايير 
جديدة في هذه المذكرة. نحن لا نفرض معايير 
جـــديـــدة لــلــمــســاعــدات الــعــســكــريــة«. وأضــافــت 
ــد أكـــــــدوا )الإســـرائـــيـــلـــيـــون( اســـتـــعـــدادهـــم  ــقـ »لـ

لتقديم هذا النوع من الضمانات«. 
أنالينا  كما حذرت وزيــرة الخارجية الألمانية 
بيربوك بشدة من شن جيش الاحتلال هجوماً 
عسكرياً على مدينة رفح، مؤكدة أن »الهجوم 
سيكون بمثابة كارثة إنسانية متوقعة بشكل 
مــســبــق«. وقـــالـــت بـــيـــربـــوك، فـــي مــنــشــور على 
»إكــس«: »الناس في غــزة لا يمكن أن يختفوا 
فــي الــهــواء.. هــنــاك مليون و300 ألــف شخص 
ــيـــق الأمــــاكــــن فــــي قــطــاع  يــبــحــثــون داخــــــل أضـ
غــزة عن حماية لهم من المــعــارك في القطاع«. 
وأشارت إلى أن »الأزمة في مدينة رفح الآن لا 

يمكن تصديقها بالفعل«.

عبسي سميسم

بعها الأنظمة 
ّ
بالطريقة ذاتها التي تت

الشمولية في تنويم الشعوب 
وإلهائها عن حقوقها الأساسية، 

من خلال تبني شعارات كبيرة 
ورنانة، غير قابلة للتحقق، تسير 

كل سلطات الأمر الواقع في سورية 
على طريق الحل السياسي للقضية 
السورية، من دون أن تحقق خطوة 

واحدة في هذا المسار الذي من 
شأنه، إذا تحقق بالطريقة التي 

رسمها له قرار مجلس الأمن 2254، 
أن يؤسس لدولة ديمقراطية تقوم 
على المساواة بين جميع مواطنيها 

تحت سقف دستور موحد يضمن 
حقوق الجميع.

وتحاول الأطراف السورية التي 
تتصدر المشهد كممثلة للسوريين 
في مناطق النفوذ المختلفة تخدير 
من تدعي تمثيلهم بخطاب مماثل 

لخطاب تلك الدول، ورمي تهم 
التعطيل على الأطراف الأخرى، 

الأمر الذي يُظهر أن كل طرف من 
هذه الأطراف يدرك أنه سلطة طارئة 

ستزول بمجرد التطبيق الفعلي لحل 
سياسي حقيقي.

نظام بشار الأسد، الذي ينادي 
إعلامياً بتطبيق القرارات الدولية 

والحفاظ على وحدة الأراضي 
السورية، لا يزال يعمل على تمييع 

قرار مجلس الأمن وتعطيله، 
ولم يسمح حتى الآن بإحراز أي 
تقدّم فيه، مكتفياً بتنفيذ شكلي 

لبعض مطالب الدول المستعدة 
للتطبيع معه، مع إبقاء الوضع 

في سورية على ما هو عليه. أما 
المعارضة السورية المستفيدة 

أيضاً من الجمود الحاصل، فهي 
تكتفي بتقديم التنازلات للدول 

التي تحتضنها شرط الاحتفاظ 
 
ً
 شكلية

ً
 تمثيلية

ً
بموقعها جهة

لجزء من السوريين، فجزء منها 
)هيئة التفاوض والائتلاف الوطني 

السوري( لا يزال يتبنى أهداف 
الثورة إعلامياً، من دون القيام بأي 
دور من شأنه تحقيق تلك الأهداف. 

أما الحكومة المؤقتة فتعمل على 
الحفاظ على وجودها الشكلي 

في مناطق تسودها الفوضى من 
دون تقديم أي شيء يصب في 

مصلحة جمهور الثورة والمعارضة. 
أما »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
النصرة سابقاً( و»قوات سوريا 

 الديمقراطية« )قسد( فكلاهما 
غير منخرط أساساً بالعملية 

السياسية، وجل ما يسعيان إليه 
هو الحفاظ على الوضع الراهن 
لضمان استمرارهما بعيداً عن 

أي حل سياسي. كل ذلك من 
شأنه إعطاء ذريعة قوية للمجتمع 

الدولي لتجميد الحل السياسي 
، ما لم 

ً
في سورية، وإبقائه مؤجلا

يتوسع الحراك الشعبي في الداخل 
السوري وينتج قيادات قادرة على 

قراءة مصالح السوريين وتصديرها 
للمجتمع الدولي.

تهديدات أميركية لجيش الاحتلال بشأن الضفةمباحثات غزة: ردّ »حماس« فاجأ الاحتلال

الاحتلال 
يمهد لاجتياح 

مدينة رفح

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

ــمــت حـــركـــة »حـــمـــاس« ردّهـــــا على 
ّ
مـــا إن ســل

ــــروح لإبـــــــــرام صـــفـــقـــة تـــبـــادل  ــطــ ــ ــتــــصــــور المــ الــ
أســـرى بــن حــكــومــة الاحـــتـــال والمــقــاومــة في 
غـــــزة، لــلــوســطــاء فـــي مــصــر وقـــطـــر المــعــنــيــن 
من  سلسلة  انطلقت  حتى  غـــزة،  بمباحثات 
اللقاءات والاتصالات بين الوسطاء وأطراف 
الأزمـــة، فــي محاولة للوصول إلــى اتــفــاق في 
أسرع وقت ممكن، من أجل نزع فتيل انفجار 
الــوضــع فــي الإقــلــيــم واتــســاع دائـــرة الــصــراع، 
وسط تصاعد الأعمال العسكرية على جبهة 
لــبــنــان، وتــهــديــدات رئــيــس حكومة الاحــتــال 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة 

ّ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـــشـــن

واسعة في رفح.
في هذا الإطار، عقد وفد حركة »حماس« الذي 
ــارة إلـــى الــقــاهــرة، لــقــاءات مــاراثــونــيــة  بـــدأ زيــ
مشتركة مــع المــســؤولــن عــن مــلــف الــوســاطــة 
فــي كــل مــن مــصــر وقــطــر، لــشــرح وجــهــة نظر 
المــقــاومــة و»حــمــاس« بــشــأن الـــرد المــقــدم على 

عرض تبادل الأسرى.
وكــــشــــفــــت مـــــصـــــادر مــــصــــريــــة مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
»العربي  محادثات غزة، في أحاديث خاصة لـ
التي عقدها وفد  »اللقاءات  أن  الجديد«، عن 
الــحــركــة فــي الــقــاهــرة كــانــت مــثــمــرة«، مشيرة 
إلــى أن »الــتــقــديــرات المصرية لــلــرد المــقــدم من 
المــقــاومــة، تــرى أنــه واقــعــي إلــى درجــة كبيرة، 
أو  الأمـــيـــركـــيـــة  تـــــراه الإدارة  مـــا  عــكــس  عــلــى 
يرى  التي  النقاط  وأن  الإســرائــيــلــي،  الجانب 
المسؤولون المصريون صعوبة في تمريرها، 
وأنــه  تقدير،  أقــصــى  على  نقطتين  تتعدى  لا 
يمكن حسمها في وقــت سريع، حــال توفرت 
الإسرائيلي،  الجانب  مــن  السياسية  الإرادة 
ــرة الــصــراع  وإخــــراج تلك المــفــاوضــات مــن دائـ

السياسي الداخلي في إسرائيل«.
وكشف مصدر مصري مطلع عن أن »حكومة 

رام الله ـ العربي الجديد

ــل، أمــس  ــ أصــيــب شـــاب فــلــســطــيــنــي، عــلــى الأقـ
ــتــــال، فـــي بــلــدة  ــــوات الاحــ الــســبــت، بــنــيــران قـ
بـــيـــت أمــــــر، شـــمـــال الـــخـــلـــيـــل جـــنـــوب الــضــفــة 
الغربية، فيما تواصلت الإشارات التحذيرية 
الأمــيــركــيــة لــحــكــومــة الاحـــتـــال عــلــى خلفية 
المستوطنين  وتــمــادي  الضفة،  فــي  التصعيد 
ــا ذكـــرتـــه  ــهــــم، وهــــــذه المــــــرة عـــبـــر مــ ــابــ فــــي إرهــ
وسائل إعلام للاحتلال، من أن إدارة الرئيس 
أفــراد  جو بايدن تعتزم فــرض عقوبات على 
في الجيش الإسرائيلي، لعدم إنفاذ القانون 

ضد المستوطنين المتطرفين.
وأصيب شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 
عاماً بنيران الاحتلال، في بطنه، وذلك خلال 
مــواجــهــات مــع قـــوات الاحــتــال صــبــاح أمــس، 
في بيت أمر، التي اقتحمتها قوات الاحتلال 
ــديـــد مــن  ــعـ ــلـــهـــا، وداهــــمــــت الـ ــقـــت مـــداخـ ــلـ وأغـ
14 مواطناً، وسرقت  اعتقلت  منازلها، حيث 
أموالًا ومصاغاً ذهبياً، بحسب وكالة الأنباء 

الفلسطينية »وفا«.
وبــحــســب »وفــــــا« فــقــد أصـــيـــب شـــــاب، أمـــس، 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي، واعــتــقــل آخــــــرون، خــال 
ــــي بــيــت  ــع قـــــــوات الاحـــــتـــــال فـ ــ مــــواجــــهــــات مـ
أمــــر شـــمـــال الــخــلــيــل. وأفــــــاد الـــهـــال الأحــمــر 
الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابة 
ــاب بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فـــي الــبــطــن، خــال  شــ
المواجهات، فيما تحدثت وكالة »الأناضول« 
التركية عن إصابة أخرى بالبطن. وتواصل 
ــوات الاحـــتـــال لــبــيــت أمـــر ســاعــات  اقــتــحــام قــ
طــويــلــة يـــوم أمـــس، بـــدأت صــبــاحــا، واعتقلت 
خلالها قوات الاحتلال 14 مواطناً، بعد دهم 
وأغلقت  أخــــرى.  ومــنــازل  مــنــازلــهــم  وتفتيش 
قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر 
الــتــرابــيــة، وتــشــمــل 7 مــداخــل، بــالإضــافــة إلــى 
إغلاقها طرقاً فرعية أخرى. في غضون ذلك، 

بالشكل الذي يجعلها تخرج من المأزق الذي 
تواجهه أمام أسر الأسرى والمعارضة وكذلك 

الإدارة الأميركية«.
فــي مــقــابــل ذلــــك، كــشــف المــصــدر المــصــري عن 
الـــواردة في الإعــام  »عــدم صحة التسريبات 
الإســرائــيــلــي بــشــأن رفـــض حــكــومــة الاحــتــال 
الانسحاب من غزة حتى السياج الفاصل أو 
الشمال  مناطق  إلــى  السكان  بعودة  السماح 
 إن »حكومة الاحتلال ممثلة 

ً
والوسط«، قائلا

ــيـــع، أبــــدت  فــــي رئـــيـــس المــــوســــاد ديـــفـــيـــد بـــرنـ
استعدادها للقبول بذلك خلال لقاء باريس«.
ــتــــراضــــات  وأوضــــــــح المــــصــــدر أن »أبــــــــرز الاعــ
ــتـــن مــن  ــيـ ــزئـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي جـ
رد الـــحـــركـــة، إحـــداهـــمـــا، مـــا تــصــفــه حــكــومــة 
ــة مـــطـــالـــب المـــقـــاومـــة  ــافـ الاحــــتــــال بـــإجـــمـــال كـ
الملزمة لإسرائيل في المرحلة الأولى، مع إبقاء 
الوقت  في  المــراحــل،  لباقي  الهامشية  النقاط 
الــذي ترجئ فيه إطــاق ســراح كامل الأســرى 
إلـــى آخـــر المـــراحـــل لإطــالــة أمـــد الاتـــفـــاق، وأنــه 
حتى الآن ترفض إسرائيل تقديم أي تعهدات 
بشأن الانــخــراط في مفاوضات جــادة لوقف 
ــى  ــار عــقــب المـــرحـــلـــة الأولــ ــنـ شـــامـــل لإطـــــاق الـ
ــاق«. وكــشــف المـــصـــدر المـــصـــري عن  ــفــ مـــن الاتــ
أن »مـــا يــثــار بــشــأن رفـــض إســرائــيــل إرســـال 
وفــــد مــمــثــل لــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة لــيــس دقــيــقــا«، 
مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة »ستشهد 
وصــول وفــد إسرائيلي للوقوف على موقف 
التي  اللقاءات  أعقاب  في  والمقاومة،  حماس 
شهدتها القاهرة، وذلك من أجل بلورة ورقة 
كــامــلــة بــالــنــقــاط الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 
ــول رئــيــس  ــ الـــتـــفـــاوض والـــتـــشـــاور، قــبــل وصـ
بيرنز  وليام  الأميركية  الاستخبارات  وكالة 
ــرة«. كـــمـــا كـــشـــف المــــصــــدر عــــن أن  ــاهــ ــقــ ــــى الــ إلـ
مزدوجة،  مهمة  في  للقاهرة  »سيأتي  بيرنز 
فــبــالإضــافــة إلـــى مــهــمــة دفـــع مــبــاحــثــات غــزة 
ــفـــاوض بـــن حــكــومــة الاحـــتـــال  ــتـ وعــمــلــيــة الـ

لـــفـــرض  »تـــســـتـــعـــد  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  إن 
عقوبات على جنود في الجيش الإسرائيلي 
ــلـــي  ــا لـــتـــقـــريـــر داخـ ــقــ بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وفــ
لــــــوزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، مــوضــحــة 
العقوبات سيشمل جنوداً وقــادة  »فــرض  أن 
فــي الجيش، فــي حــال لــم يقدم مكتب المدعي 
العام العسكري للحكومة الإسرائيلية أجوبة 
في  والمطالبات  التساؤلات  من  سلسلة  على 
أقل من 60 يوماً، بشأن عنف المستوطنين في 
الضفة«. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة بايدن 
رت إســرائــيــل مـــرات عــدة مــن عــدم إنفاذ 

ّ
ــذ »حــ

القانون ضد عنف المستوطنين، لكن تجاوب 
تل أبيب لم يكن مرضياً«. ووفــق هيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة، فــــإن حــكــومــة الاحـــتـــال بــاتــت 
بـــايـــدن »عــلــى محمل  تــهــديــدات إدارة  تــأخــذ 
الـــجـــد، حــيــث تــســتــعــد الــحــكــومــة لاحــتــمــالــيــة 
تـــوســـع الـــعـــقـــوبـــات لـــتـــطـــاول مـــســـؤولـــن فــي 
الــجــيــش وأعـــضـــاء فـــي الــكــنــيــســت )الــبــرلمــان( 
ووزراء«. ومن المتوقع »إجراء مناقشة وزارية 
بـــشـــأن هــــذه الــقــضــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مكتب 

الاحتلال فوجئت بشكل الرد الذي تقدمت به 
: »كان هناك تصور 

ً
حماس للوسطاء«، قائلا

أو توقع لدى مجلس الحرب الإسرائيلي، بأن 
موافقة  بإجابة  رداً مقتضباً  حماس ستقدم 
أو رافضة على اتفاق الإطــار، يتبعها عملية 
التفاصيل،  لصياغة  مــبــاشــرة  غير  تــفــاوض 
إلا أن حماس فاجأت الجميع بالرد بصياغة 
تفاصيل شديدة الدقة للمراحل التي اقترحها 
اجــتــمــاع بـــاريـــس بــشــكــل عـــام دون الــخــوض 
فــي الــتــفــاصــيــل«. وتـــابـــع: »ربــمــا يــكــون شكل 
المقاومة، هو ما تسبب  رد حماس وفصائل 
في ارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية، التي 
كانت تتهيأ لإطالة أمد عملية التفاوض على 
وقـــف إطــــاق الــنــار وإطــــاق ســــراح الأســــرى، 

اعتدت قــوات الاحتلال، أمــس، بالضرب على 
شابين في بلدة سلواد، شرقي رام الله، وذلك 
 تــجــاريــا فـــي الــبــلــدة، 

ً
عــقــب اقــتــحــامــهــا مــحــا

كــمــا اعــتــقــلــت مــواطــنــا واعـــتـــدت عــلــى آخــريــن 
نعيم شمال شرقي  بني  بلدة  فــي  بالضرب، 
الــخــلــيــل. ونــفــذت قـــوات الاحــتــال اقتحامات 
عــــدة فــجــر أمـــــس، مــنــهــا لــقــريــة مـــــردا، شــمــال 
ســلــفــيــت، شـــمـــال غــــرب الـــضـــفـــة، وكـــفـــرقـــدوم، 

بحسب وكالة »وفا«.
ـــى ذلـــــك، يــتــصــاعــد كــمــا يـــبـــدو الامــتــعــاض  إلـ
الأميركي من أداء قوات الاحتلال في الضفة، 
وسط خشية من تفجّر الأوضاع على خلفية 
حــرب عــزة. وفــي هــذا السياق، وبعد فرضها 
عــقــوبــات عــلــى 4 مــســتــوطــنــن مــتــطــرفــن في 
وقت سابق، ذكرت »هيئة البث الإسرائيلية«، 
مساء أول من أمس الجمعة، أن إدارة بايدن 
تعتزم فــرض عــقــوبــات ضــد أفـــراد فــي جيش 
ــتــــال، مـــن بــيــنــهــم ضـــبّـــاط، بــســبــب عــدم  الاحــ
بحق  المستوطنين  القانون ضــد عنف  إنــفــاذ 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــضـــفـــة. وقـــالـــت الــهــيــئــة 

وحماس والعمل على حسم النقاط الخلافية، 
ــــواء  فـــإنـــه ســيــعــمــل أيـــضـــا عــلــى تــلــطــيــف الأجـ
المــصــريــة الأمــيــركــيــة فــي أعــقــاب تصريحات 
ــبّـــبـــت حــرجــا  الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن الــــتــــي سـ
للقيادة المصرية، والتي أشار خلالها إلى أنه 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  أقنع 
بفتح معبر رفح أمام المساعدات بعد ما كان 

هناك رفض من السيسي لتلك الخطوة«.
وقال بايدن في كلمة مفاجئة بالبيت الأبيض 
إن الرئيس المــصــري لــم يــرد فــي البداية فتح 
معبر رفح لدخول المساعدات إلى غزة، لكنه 

تحدث معه وأقنعه بفتحه، بحسب قوله. 
وقــالــت المــصــادر إنـــه »فـــي مــا يتعلق بمسار 
المفاوضات الحالي، فإن المسؤولين المصريين 
أنــهــوا اجــتــمــاعــاتــهــم مــع وفـــد حــركــة حماس 
ــــرد على  ــــذي زار الـــقـــاهـــرة أخـــيـــراً لــبــحــث الـ الـ
بالتوصل  باريس،  بمقترح  الخاصة  الورقة 
تتركز  الأزمـــة  ولكن  إيجابية،  تفاهمات  إلــى 
حـــــول مــــوقــــف حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
ــفـــاق«. ورجــحــت  المــتــشــدد تــجــاه الــتــوصــل لاتـ
الــنــار،  يــوقــف نتنياهو إطـــاق  المــصــادر »ألا 
في الوقت الحالي«، قائلة إنه »من المستبعد 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  لــــتــــحــــذيــــرات  ــن  ــذعــ أن يــ
وتـــحـــذيـــرات دول الــــجــــوار«. فـــي ســيــاق آخـــر، 
»الــعــربــي  أكـــد قــيــادي فــي حــركــة »حـــمـــاس«، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن الــحــركــة »جـــــادة فـــي الــتــوصــل 
إلــــى تــفــاهــمــات مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــشــأن تــصــورات الــيــوم التالي فــي غــزة عقب 
مت 

ّ
وقف الــعــدوان«. وأوضــح أن الحركة »سل

الـــقـــاهـــرة تــــصــــوراً يــتــضــمــن رؤيـــتـــهـــا لإدارة 
: »حماس 

ً
القطاع عقب انتهاء العدوان«، قائلا

جادة في عدم تصدر المشهد وعدم تمسكها 
بــإدارة القطاع في حل فلسطيني فلسطيني 
من دون تدخلات خارجية«، مشدداً على أنها 
تــعــارض تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية  »لا 

تتولى إدارة القطاع والضفة الغربية«.

كيفية تجنب  العسكري لمعرفة  العام  المدعي 
توسيع الأمر« بحسب الهيئة الرسمية.

اعتبروا  قــد  كــانــوا  أمميين،  مقررين  أن  يــذكــر 
أول من أمس أن قيام قوات الاحتلال بمداهمة 
مــســتــشــفــى فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وقــتــلــهــا 3 
فــلــســطــيــنــيــن، أحـــدهـــم كــــان يــتــلــقــى الـــعـــاج، 
يمكن أن يصل إلى حد »الإعــدام خارج نطاق 
القضاء، وجريمة حرب«. وقال بيان صدر عن 
مقررين في الأمم المتحدة، بشأن اقتحام قوات 
ــتــــال مستشفى  قـــــوات الاحــ مــســتــعــربــن مـــن 
ابن سينا في مدينة جنين، بالضفة المحتلة، 
ــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، إن  فـــي 30 يــنــايــر/ كـ
»قــتــل إســرائــيــل الــعــلــنــي وغــيــر الــقــانــونــي لـــ3 
ابــن سينا  مستشفى  فــي  فلسطينيين  رجـــال 
بــجــنــن قـــد يــرقــى إلــــى مــســتــوى الانــتــهــاكــات 
الإنــســان  لحقوق  الــدولــي  للقانون  الجسيمة 
الــدولــي«. وأشـــار البيان  والــقــانــون الإنساني 
إلــــى أن إســـرائـــيـــل زعــمــت أن الــقــتــلــى الــثــاثــة 
ضــالــعــون فـــي أعـــمـــال »إرهـــابـــيـــة« ارتــكــبــتــهــا 
أنه  فلسطينية مسلحة، مشدداً على  فصائل 
الدولي  القانون  احــتــرام  إسرائيل  على  يجب 
ــقــــانــــون الإنـــســـانـــي فــــي جــمــيــع الــــحــــالات،  والــ
موضحاً أن من بين مَن قتلته قوات الاحتلال 
ويدعى  المستشفى،  في  العلاج  يتلقى  مدني 
بـــاســـل أيـــمـــن الـــــغـــــزاوي، مـــا يــشــكّــل بــمــوجــب 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي »جــريــمــة حـــرب«. 
البيان إسرائيل بإجراء تحقيق وفقاً  وطالب 
أجل محاكمة ومعاقبة  »من  الدولي  للقانون 
ــذه الـــجـــرائـــم ومــن  المـــســـؤولـــن عـــن ارتـــكـــاب هــ
 الفلسطينيين 

ّ
ساعد على ارتكابها«. يذكّر أن

الاثــنــن الــلــذيــن اســتــشــهــدا فــي الــعــمــلــيــة هما 
محمد جلامنة ومحمد غزاوي. وسبق لجيش 
الاحتلال أن نفذ عمليات اقتحام واعتقال من 
داخل مستشفيات، لكن لم يسبق له على الأقل 
خلال السنوات الأخيرة الماضية أن نفذ عملية 

اغتيال داخل أحد المستشفيات.

واشنطن  ردينة  أبو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم  المتحدث  طالب 
أمس  تصريح  في  وأضاف  الإسرائيلي.  الجنون«  لوقف  جدي  بـ»تحرك 
لا  الفلسطينيين،  تهجير  ومحاولة  رفح  على  الإسرائيلي  »الهجوم  أنّ 
من  »المطلوب  وأضــاف:  المسؤولية«.  من  الأميركية  الإدارة  يعفيان 
يرتكبها  التي  الإبادة  مجازر  وقف  على  الاحتلال  إجبار  الأميركية  الإدارة 
ضد الشعب الفلسطيني، وأن تتحرك بشكل جدي لوقف هذا الجنون 

الإسرائيلي، الذي أدى لتوسع ساحات الحرب في المنطقة«.

مطالبة بتحرك أميركي

قال الأمين العام للمجلس 
النرويجي للاجئين يان 
إيغلاند، تعليقاً على 

عملية عسكرية محتملة 
في رفح، إنه »لا يمكن 
السماح بأي حرب في 

مخيم ضخم للاجئين«، 
محذرا من »حمام دم« إذا 
امتدت العمليات الإسرائيلية 

إلى هناك. كما اعتبرت 
الباحثة في »هيومن رايتس 

ووتش«، ناديا هاردمان، 
أنّ »إجبار أكثر من مليون 
فلسطيني نازح في رفح 
على الإخلاء مرةًّ أخرى، 

من دون أن يجدوا مكاناً 
آمناً يذهبون إليه، سيكون 

غير قانوني«.

»حمام دم«

في مدينة غزة 
أمس السبت )داود أبو 

الكاس/الأناضول(

متابعة خاص

)Getty( جنود إسرائيليون في نابلس، الخميس الماضي
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طــالــب حــقــوقــيــون أردنــــيــــون، مــســاء 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، الــحــكــومــة 
بإطلاق سراح معتقلين على خلفية 
المشاركة بفعاليات مؤيدة للمقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــنـــددة بــســيــاســات 
دولــة الاحــتــال أو أي عــاقــات معه، 
داعـــن إلــى عــدم إعــاقــة أي فعاليات 
احتجاجية في هذا الإطار، وآخرها 
ــام الـــســـلـــطـــات الأردنــــــيــــــة بــمــنــع  ــيــ قــ
الــنــشــاط الــجــمــاهــيــري المــتــوجــه إلــى 
مــعــبــر الــشــيــخ حـــســـن، تــعــبــيــراً عن 
الــرفــض للممر الــبــري الــواصــل إلى 
إســــرائــــيــــل. وأعــــلــــن حـــــزب الــــوحــــدة 
ــنـــاشـــط خــالــد  ــقـــال الـ ــتـ الــشــعــبــيــة اعـ
الـــنـــاطـــور الــخــمــيــس المـــاضـــي، فيما 
أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي، 
اعــتــقــال الــقــيــادي فــي الــحــزب نعيم 
جـــعـــابـــو نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
ــدة لــلــمــقــاومــة  ــ ــؤيـ ــ ــــي فـــعـــالـــيـــات مـ فـ
ــال نــائــب  ومــنــاهــضــة لــاحــتــال. وقــ
ــريـــات فـــي حــزب  رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـ
جبهة العمل الإسلامي، عبد القادر 
الـــخـــطـــيـــب، إن الاعــــتــــقــــالات مـــنـــذ 7 
المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
طاولت حوالي ألف شخص وجرى 

الإفراج عما يزد عن 90% منهم.
)العربي الجديد(

أعــلــنــت جــبــهــة الإصــــاحــــات، المظلة 
والشخصيات  لــلــتــيــارات  الــجــامــعــة 
الإصلاحية في إيران، أمس السبت، 
أنــــــهــــــا حـــــــــــددت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة تــــجــــاه الانـــتـــخـــابـــات 
ــات مــجــلــس  ــابــ ــخــ ــتــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة وانــ
خبراء القيادة، المقرر إجراؤهما في 
1 مــــــارس/آذار المــقــبــل، كــاشــفــة أنها 
لـــن تــقــدم قـــوائـــم لــهــذه الانــتــخــابــات 
فـــي طـــهـــران. وأضـــافـــت الــجــبــهــة في 
بـــيـــان نــشــرتــه عــلــى مــنــصــتــهــا على 
»تــلــيــغــرام«، أنـــه »رغــــم تــحــذيــراتــهــا 
لــكــن لـــم تــتــوقــف مـــمـــارســـة الــرقــابــة 
)من قبل مجلس صيانة الدستور( 
لــــســــلــــب ســــلــــطــــة الــــشــــعــــب وإغــــــــاق 
ــان  مــنــافــذ مــمــارســتــه لإرادتــــــــه«. وكـ
الإيراني،  الدستور  صيانة  مجلس 
ــة نـــحـــو 15  ــيـ ــلـ ــلـــى أهـ قــــد صـــــــادق عـ
ألــــف مـــرشـــح لـــخـــوض الانــتــخــابــات 
البرلمانية، من عدد المسجلين البالغ 
21 ألــفــا، ورفـــض تــرشــح نــحــو %30 
بــدعــوى عــدم حصولهم على  منهم 
ــادق على  ــ أهــلــيــة الـــتـــرشـــح. كــمــا صـ
أهــلــيــة 147 مــرشــحــا مــن أصـــل 510 
لــخــوض انــتــخــابــات مجلس خــبــراء 
القيادة، فيما رفض المجلس ترشح 
شــخــصــيــات بـــــارزة أمـــثـــال الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي الــســابــق حــســن روحــانــي 

)الصورة( لهذه الانتخابات.
)العربي الجديد(

دعوات أردنية 
لإطلاق سراح 

معتقلين 

إصلاحيو إيران 
يعزفون 

عن المشاركة 
في الانتخابات

ــيــــون، أمــــــس الـــســـبـــت،  ــوثــ ــن الــــحــ ــلــ أعــ
ــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــــولايـ أن الـ
ــارات محافظة  ــ اســتــهــدفــتــا بــثــاث غـ
ــــاد. وذكـــــرت  ــبـ ــ الــــحــــديــــدة، غــــربــــي الـ
التابعة  الفضائية  »المــســيــرة«  قــنــاة 
للحوثيين فــي خبر عــاجــل: »عـــدوان 
أمـــيـــركـــي بــريــطــانــي يــســتــهــدف بــــ 3 
غارات مديرية الصليف )الساحلية( 
بــمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة«. ولــــم تــتــطــرق 
القناة إلى تفاصيل أخرى، بينما لم 
يصدر تعليق فوري من واشنطن أو 
لندن بهذا الشأن. في سياق متصل، 
شيّع الحوثيون أمس 17 ضابطاً من 
ـ  أفــرادهــا قتلوا بالقصف الأمــيــركــي 
الأنباء  وكــالــة  وبحسب  البريطاني. 
»ســــبــــأ« بــنــســخــتــهــا الـــحـــوثـــيـــة، فــقــد 
تـــم تــشــيــيــع 8 مـــن قـــيـــادات الــجــمــاعــة 
يحملون رتبة »عقيد«، و9 يحملون 
رتب رائد ونقيب. وهي المرة الثانية 
سقوط  فيها  الحوثيون  يعلن  التي 
ــارات  ــ ــغـ ــ ـــالـ ــم بــ ــهــ ــفــــوفــ ــلــــى فــــــي صــ ــتــ قــ
الأمــــيــــركــــيــــة والــــبــــريــــطــــانــــيــــة، بــعــد 
إعلانهم مقتل عشرة من عناصرهم 
كـــانـــوا عــلــى مـــن زوارق فـــي عــرض 

البحر الأحمر نهاية العام الماضي.
)العربي الجديد، الأناضول(

غارات جديدة 
ضد الحوثيين 

في اليمن
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لندن ـ العربي الجديد

ــــي، وبـــعـــض  ــانــ ــ ــبــ ــ بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــيــــســــار الإســ
ــارزة، وكـــذلـــك تــلــك الــتــي تنتمي  ــبــ وجـــوهـــه الــ
لا تحظى  الفرنسي،  الــراديــكــالــي  اليسار  إلــى 
القضية الفلسطينية، ولا سيما بعد العدوان 
بدعم  غــزة،  قطاع  على  الوحشي  الإسرائيلي 
غــربــي، كما تحظى بــه مــن حــزب »شــن فين« 
ــــذي تـــبـــوأت زعيمته  الــقــومــي الأيـــرلـــنـــدي، والـ
)السابقة( ميشيل أونيل، في 3 فبراير/شباط 
أيرلندا  الحكومة في  الحالي، منصب رئيس 
الــشــمــالــيــة، أو »الــــوزيــــرة الأولـــــــى«، لــتــواصــل 
إطــــــاق مـــواقـــفـــهـــا الـــجـــريـــئـــة تـــجـــاه فــلــســطــن 
المـــحـــتـــلـــة، والمــــــنــــــددة بـــــالاحـــــتـــــال، وآخــــرهــــا 
اعــتــبــارهــا أن »حـــركـــة »حـــمـــاس ســتــكــون في 
الــســام في  المــطــاف شريكة فــي عملية  نهاية 
ــــط«. وتــتــقــاســم ميشيل أونــيــل  الــشــرق الأوســ
ــا(، مــــع رئـــيـــســـة الــــحــــزب الـــحـــالـــيـــة،  ــ ــامـ ــ )47 عـ
لفلسطين، حيث  الحب  ماكدونالد،  لو  مــاري 
ــورة لــهــمــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  تــنــتــشــر صــ

بغداد ـ صفاء الكبيسي

أعــلــنــت »المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي الـــعـــراق«، 
القوات  ضد  العسكرية  عملياتها  استئناف 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، داعــــيــــة الــفــصــائــل 
للمشاركة  بصفوفها  الالتحاق  إلــى  الأخــرى 
الفاعلة في طرد الاحتلال. وجاء ذلك على إثر 
العراق  الله«  حــزب  »كتائب  في  القائد  مقتل 
أبــو باقر الــســاعــدي، المــســؤول عــن التخطيط 
المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، بــضــربــة صــاروخــيــة 
سيارته  استهدفت  أميركية  مسيّرة  نفذتها 
ــاء ـ  ــ ــعـ ــ فــــي قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة بــــغــــداد لـــيـــل الأربـ
الخميس. ووفقاً لبيان »المقاومة الإسلامية«، 
صــدر ليل الجمعة ـ السبت، فــإن »مــا منحته 
المــقــاومــة الإســامــيــة الــيــوم مــن فرصة لقوات 
ــا، لـــم تحصل  ــنـ ــتـــال لــلــخــروج مـــن أرضـ الاحـ
مــن وساطاتهم  الــرغــم  بــالأمــس، على  عليها 
ـــهـــم 

ّ
ــتــــهــــم بـــقـــض ــم قــــبــــل هــــزيــــمــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــوسـ ــ وتـ

الاجـــتـــمـــاعـــي، تــحــمــان الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، 
كـــتـــب فـــوقـــهـــا »لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن«. وكــــــرّم 
زملط،  حسام  لندن،  في  الفلسطيني  السفير 
فـــي مــقــر الـــســـفـــارة بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، 
الـــســـيّـــدتـــن، مـــاكـــدونـــالـــد وأونــــيــــل، ولــتــهــنــئــة 
بعد  مته 

ّ
تسل الـــذي  منصبها،  عــلــى  الأخــيــرة 

عودة المؤسسات في المقاطعة البريطانية إلى 
لة منذ عامين بسبب 

ّ
ت معط

ّ
العمل، والتي ظل

مــقــاطــعــة »الـــحـــزب الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــي« 
البريطاني.  للتاج  الانتماء  عــن  بقوة  المــدافــع 
وكـــان »الـــوحـــدوي الــبــريــطــانــي« اتــخــذ خطوة 
المــقــاطــعــة احــتــجــاجــا عــلــى الــقــواعــد التجارية 
الــجــديــدة بعد خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي. وتوصلت لندن وهذا الحزب نهاية 
شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إلى اتفاق 
السلطات  عمل  استئناف  أمــام  الطريق  مهّد 
التنفيذية والتشريعية في الإقليم، واستعادة 
ــــن فـــــن« فــي  ــــزب »شـ تـــقـــاســـم الــســلــطــة مــــع حـ
بلفاست. ورأت أونيل أول من أمس الجمعة، 
في مقابلة مع إذاعة »ال بي سي« المحلية، أن 
المطاف شريكة  نهاية  في  »حــمــاس« ستكون 
ــــط، داعــيــة  فــي عملية الــســام بــالــشــرق الأوسـ
ــا واحــــداً، 

ّ
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الـــوقـــوف صــف

لوقف المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين 
الجديدة  الحكومة  فــي غــزة. ورفــضــت رئيس 
ــدوان  ــ ــعـ ــ ــي أيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، تـــبـــريـــر الـ ــ فـ
الإسرائيلي بأنه »دفاع عن النفس«، واعتبرت 
هذا التبرير »مبالغة«، إذ أكدت أن ما يجري 
فــي غــزة وبــحــق سكّانها مــن »مــذابــح« يقول 
عكس ذلـــك. كما أعــربــت عــن ألمــهــا متمنية أن 
يتم التوصل إلى اتفاق وقف للنار في القطاع 

فــاصــلــة جـــرت فــي عـــام 2022، وشــهــدت فــوزاً 
»شين فين«. وتمثل أونيل تحولًا إلى  كاسحاً لـ
جيل جديد من سياسيي »شين فين« الذين لم 
الدموي،  يشاركوا بشكل مباشر في الصراع 
أكثر  قريبة  الــوحــدة أصبحت  إن  يقول  ولكن 

»فــرصــة  أن   
َ
مبينا  ،»2011 عـــام  وقضيضهم 

الأيــــــــام المـــاضـــيـــة كـــشـــفـــت لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي 
والأصـــدقـــاء والــجــهــات المــســؤولــة، أن الــعــدو 
المــحــتــل لا يــفــهــم غــيــر لــغــة الـــســـاح، وهــــذا ما 
 في استهدافاته الأخيرة لمجاهدي 

َ
تبين جليا

الحشد الشعبي في القائم وعكاشات ومواقع 
أخـــــرى، وقــــد زاد مـــن جــرائــمــه تــلــك، اغــتــيــالــه 
بغداد،  الساعدي في  باقر  أبو  الكبير  القائد 

ليخرق بذلك كل قواعد الاشتباك«.
ــة  ــاومـ ــقـ المـ ــد  ــزيــ يــ الــــبــــيــــان أن »ذلـــــــك لا  وأكـــــــد 
الإسلامية بفصائلها المعلن عنها، إلا تمسكاً 
بمسؤولياتها تجاه شعبها وبلدها وأمتها 
ــيـــا »إخـــوتـــنـــا في  ــان«، داعـ ــ تــحــت أي ظــــرف كــ
الــجــهــاد )الــفــصــائــل المسلحة الــتــي لا تــنــدرج 
ــة( إلـــــى الالـــتـــحـــاق بــصــفــوف  ــاومــ ــقــ ضـــمـــن المــ
المـــقـــاومـــة، وأن يـــحـــزمـــوا أمـــرهـــم لــلــمــشــاركــة 
الــفــاعــلــة فــي طـــرد الاحــتــال فــي هـــذه المرحلة 
التاريخية للعراق والمنطقة«. وأضاف البيان 
لنا  يلتمسوا  أن  بــهــم  نــثــق  مــن  إلـــى  »نتطلع 
ــريـــن بخبث  ــذر، بــوصــفــنــا أعــلــم مـــن الآخـ ــعـ الـ
تركيعه،  وآلــيــة  ومــيــاديــن مواجهته،  عــدونــا، 
بــالــضــربــات المــوجــعــة والــهــجــمــات الــواســعــة، 
ليُجبَر على الإذعان والهزيمة خدمة لمصالح 

شعبنا وقضايا أمتنا«.
وكــان مــصــدران مقربان من فصائل مسلحة 
في بغداد، تحدث كل منهما على انفراد مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الخميس المــاضــي، أكــدا 
أن اجــتــمــاعــا عــقــد فـــي بـــغـــداد وضـــم ممثلين 
لقادة فصائل وممثلين عنها، لبحث الهجوم 
ــد الــــــذي أســـفـــر عــــن مــقــتــل  الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـ
الساعدي، وأن معظم المجتمعين اتفقوا على 

ــرد، وأن الــجــو الـــعـــام يُـــرجّـــح كفة  ــ ــرورة الـ ــ ضـ
الأميركي  الهجوم  على  العسكري  الــرد  قــرار 
الــجــديــد. تــحــصــل هـــذه الـــتـــطـــورات، فــي وقــت 
في  الأميركية  المسيرة  الــطــائــرات  فيه  ق 

ّ
تحل

ســمــاء بـــغـــداد مــنــذ لــيــلــتــن، وأكـــــدت مــصــادر 
أمــنــيــة متطابقة وشــهــود عــيــان فــي عـــدد من 
مــنــاطــق الــعــاصــمــة، أن »الـــطـــيـــران الأمــيــركــي 
يــجــوب فــي الــعــديــد مــن مــنــاطــق بــغــداد، وأنــه 
يحلق على ارتفاعات منخفضة جداً، متسبباً 
فـــي رعـــب لــأهــالــي بــشــكــل كــبــيــر«. وأضــافــت 
المـــصـــادر الأمــنــيــة أن »الـــطـــيـــران مــؤشــر على 
لقيادات  والــرصــد  المراقبة  عمليات  استمرار 
مــا يجعل  مــن قبل واشنطن، وهــو  الفصائل 
تستهدف  جديدة  ضربات  تنفيذ  احتمالات 
قيادات الفصائل أمرا واردا جداً«، مشيراً إلى 
أن »تــحــرك الــطــائــرات تسبب فــي إربـــاك كبير 
تحركاتها  عــلــى  وأثـــر  وقــيــاداتــهــا  للفصائل 

بشكل واضح«.
الـــبـــاحـــث فــــي الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي، 
المقاومة مؤشر  أن بيان  أكد  الجنابي،  مهند 
إلـــــى »دخـــــــول الــــعــــراق مـــرحـــلـــة الــــحــــرب غــيــر 
النظامية«. وكتب في تدوينة له على منصة 

»إكس« )تويتر سابقاً( أن »بيان كتائب حزب 
الله يخاطب الأطراف العراقية كافة بلغة من 
ليس معنا فهو ضــدنــا... الــعــراق دخــل فعلياً 

مرحلة الحرب غير النظامية«.
وكانت »كتائب حزب الله« العراق قد أوقفت 
فـــي 30 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، كل 
ــة، لــعــدم  ــيـ ــركـ ــيـ الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــــقــــوات الأمـ
رغبتها في إحراج الحكومة العراقية، بحسب 
بـــيـــانـــهـــا، مـــبـــديـــة مـــاحـــظـــات عــلــنــيــة نـــــادرة 
ــا يــســمــى »مــحــور  ــــران ومـ عـــن خـــافـــات مـــع إيـ

المقاومة«.
العراقية  اللجنة  تستأنف  أن  المفترض  ومــن 
ــيــــوم الأحـــــــد، لمــنــاقــشــة  ــيـــة عــمــلــهــا الــ ــيـــركـ الأمـ
وجــدولــة إنــهــاء مهمة الــتــحــالــف الــدولــي في 
ــا أعــلــنــه الــخــمــيــس المـــاضـــي،  الــــبــــاد، وفـــقـــا لمـ
المـــتـــحـــدث الــعــســكــري بـــاســـم رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي، الـــذي أكد 
الــدولــي تــحــوّل إلــى عامل  أيضاً أن التحالف 
عدم استقرار للبلاد، وأنه يهدد بجرّ العراق 
إلـــى دائــــرة الـــصـــراع. وكــانــت الــجــولــة الأولـــى 
التي  بغداد وواشنطن،  الثنائي بين  للحوار 
ــداد فــــي 27 يـــنـــايـــر المـــاضـــي،  ــغــ عـــقـــدت فــــي بــ
أفضت إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية 
وإنهائها  التحالف  مهمة  لمراجعة  مشتركة 
والانـــتـــقـــال إلــــى عـــاقـــات أمــنــيــة ثــنــائــيــة. في 
الــســيــاق، تــحــرك نــــواب مـــن تــحــالــف »الإطــــار 
ــم الــكــتــل  ــم، الـــــــذي يـــضـ ــاكــ ــحــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« الــ
والأحــزاب القريبة من طهران، لجمع تواقيع 
ــن أجــــل عــقــد جلسة  لأكـــثـــر مـــن 100 نـــائـــب مـ
قانون  لتشريع  الــنــواب،  لمجلس  استثنائية 

إخراج القوات الأجنبية من العراق.

 نهائي 
ّ

المــحــاصــر، وبـــدء حـــوار يــقــود إلــى حــل
يتمثل في قيام دولة فلسطينية معترف بها، 
 الــدولــتــن المــدعــوم مــن المجتمع 

ّ
فــي إطـــار حــل

الدولي. وجاء كلام أونيل عن رؤيتها لحركة 
»حماس« وشراكاتها المستقبلية في السلام، 
رداً عــلــى ســـؤال اقــتــضــى المــقــارنــة بــن موقف 
الفلسطينية، وهو  الحركة  مــن  الــيــوم  الــغــرب 
ف »حــمــاس« إرهــابــيــة، وينحاز 

ّ
مــوقــف يصن

بــالــكــامــل لــلــدعــايــة الــكــاذبــة لــاحــتــال، وبــن 
المـــوقـــف مـــن الــجــيــش الــجــمــهــوري الأيــرلــنــدي 
ــفــا إرهــابــيــا. 

ّ
الــســابــق، الــــذي كـــان أيــضــا مــصــن

قومية،  امـــرأة  أول  الشمالية،  أيــرلــنــدا  وتــعــنّ 
للوزراء، كنتيجة متأخرة لانتخابات  رئيسة 

مــن أي مضى مــع أيــرلــنــدا. ومــن منطلق هذا 
الــــصــــراع، يــنــحــاز هــــذا الـــحـــزب تــلــقــائــيــا إلــى 
القضية الفلسطينية. والشهر الماضي، كتبت 
أونـــيـــل فـــي صــحــيــفــة »ذا أيـــريـــش نـــيـــوز«، أنــه 
»فـــي أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، وضــمــن المــؤســســات 
فإن  الدولية،  التزاماتنا  الأوروبــيــة، وعبر كل 
شين فين، سيواصل رفع الصوت عالياً، ضد 
فظاعة حرب الإبادة الحاصلة في غزة، والتي 
هي آخر فصول تاريخ من القمع ترك تأثيره 
عــلــى أجـــيـــال مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن«. وأضـــافـــت: 
»نــحــن نــؤكــد أن إســرائــيــل يــجــب أن تحاسب 
على  المتحدة  الــولايــات  ونحث  أفعالها،  على 
الانضمام إلى الأصوات الداعية لوقف فوري 
لإطلاق النار«. وتابعت: »سنستخدم خبرتنا 
فـــي صــنــاعــة الـــســـام، لإيـــصـــال الـــصـــوت بــأن 
دعـــم واشــنــطــن لــجــهــود الــســام الـــدولـــي، أمــر 

ضروري«. 
وفي مؤتمر الحزب السنوي، الذي انعقد في 
كلمة  كانت  الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
»ضــيــفــة شــــرف« المــؤتــمــر، السفيرة  طــويــلــة لـــ
التي  أيرلندا، جيلان وهبة،  الفلسطينية في 
قـــالـــت إن إســـرائـــيـــل تـــحـــوّل غــــزة إلــــى جحيم 
عــلــى وقـــع هــتــافــات أكــثــر مـــن 1200 شخص 
ــرّة«. وخــــال المــؤتــمــر، أضــافــت  ــ »فــلــســطــن حــ
ماكدونالد، رئيسة الحزب، جملة لم يكن نصّ 
السفيرة  بطرد  مطالبة  يتضمنها،  خطابها 
الإسرائيلية في أيرلندا، دانا إيرليتش، علماً 
أنـــه بــحــســب مــوقــع »بــولــيــتــيــكــو« الأمــيــركــي، 
فقد تجنب هذا الحزب لبعض الوقت اتخاذ 
المــتــحــدة، من  الــولايــات  موقف يغضب كثيراً 
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تصعيد الجبهة 
اللبنانية

منتدى 
فلسطين 

بالدوحة

ــنــــن، لــبــنــانــي  إســـعـــافـــيـــة مــقــتــل مـــدنـــيـــن اثــ
ــهـــجـــوم. بــــدورهــــا، ذكـــرت  وســــــوري جـــــراء الـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أن الشخصية  إذاعــــة 
المــســتــهــدفــة، هـــي بـــاســـل صـــالـــح »المـــســـؤول 
الغربية«  الضفة  في  الناشطين  تجنيد  عن 

المحتلة، بحسب الإذاعة.
ــرات والمــــســــيّــــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــت الـ

ّ
ــا، شــــن ــيــ ــيــــدانــ مــ

الإســرائــيــلــيــة غـــــارات عــــدة طــيــلــة يــــوم أمــس 
ــراف  الــســبــت، فــطــاولــت غــــارات الاحـــتـــال أطـ
سوريين   3 بإصابة  وتسببت  الخيام  بــلــدة 
بــجــروح، كــانــوا يعملون فــي ارض زراعــيــة، 
اللبنانية.  للإعلام«  الوطنية  »الوكالة  وفــق 
وأغـــار الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي مــرات 
عدة على بلدة كونين، حيث استهدف منزل 
منزلًا  الجوية  بغاراته  استهدف  كما  فيها، 
في بلدة مركبا، وحياً في بلدة الخيام، وأغار 
على وسط الناقورة ومحيط مقر »قوة الأمم 
)اليونيفيل( في  المتحدة المؤقتة في لبنان« 
 
ً
البلدة حيث سقط شهيد و3 جرحى، فضلا

ــــراف عـــدة بـــلـــدات. وقــصــف الاحــتــال  عـــن أطـ

الممثل  التحرير،  منظمة  فــي  تدخل  أن  يجب 
تتوافق  وأن  الفلسطيني،  للشعب  الــشــرعــي 
الأطـــراف على شـــروط هــذا الــدخــول. وتــنــاول 
التاريخي،  الطرق  بشارة، في كلمته، مفترق 
أن  أرادت  إن  الفلسطينية  السلطة  إن   

ً
قــائــا

الإسرائيلية  الحكومة  تحبط مخطط رئيس 
واحــدة  وأن تحكم سلطة  نتنياهو،  بنيامين 
الــضــفــة وقـــطـــاع غـــــزة، فــعــلــيــهــا أن تـــــدرك أن 
هـــذا غــيــر ممكن إلا مــن خـــال أحـــد خــيــاريــن: 
المقاومة  فصائل  مــع  الــوطــنــي  بالتفاهم  إمــا 
فــي الطريق إلــى الــســيــادة والاســتــقــال، وإمــا 
إلى  الطريق  في  إسرائيلية  دبّابة  على ظهر 
تكريس سلطة فاقدة السيادة. ووجه بشارة 
كلمة إلى المثقفين الفلسطينيين مشدداً على 
أن دورهــــم الــيــوم فــي مــا عـــدا مــا يــقــومــون به 
 من موقعه، هو التضامن الوطني 

ٌ
 كــل

ً
أصــا

والإنساني لتخفيف معاناة الناس في غزة، 
الإبــادة  حــرب  لدعاية  التصدي  على  والعمل 
ــا، والــضــغــط على  اتـــهـ ــتـــراء الإســرائــيــلــيــة وافـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــركـــزيـــة، 

بيروت ـ ريتا الجمّال
طهران ـ صابر غل عنبري

واصــــــــــل الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
السبت،  أمــس  لبنان،  فــي  تصعيده 
فلسطينياً،  مسؤولًا  استهدافه  مع 
فـــي مــنــطــقــة تــبــعــد نــحــو 60 كــيــلــومــتــراً عن 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة. 
الإيراني  الخارجية  وزيــر  أنهى  المقابل،  في 
ــه الــتــي  ــارتــ ــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، زيــ حـــســـن أمـ

استمرت يومين لبيروت.
واستهدفت مسيّرة إسرائيلية أمس سيارة 
في بلدة جدرا، جنوبي بيروت، بصاروخين، 
أديــا إلــى استشهاد شخصين وجــرح اثنين 
آخــريــن. وأفـــادت وكــالــة »رويــتــرز« عــن نجاة 
شــخــصــيــة فــلــســطــيــنــيــة مـــقـــربـــة مــــن حــركــة 
»حــــــمــــــاس«، بـــيـــنـــمـــا تــــحــــدث مــــصــــدر أمـــنـــي 
فــلــســطــيــنــي لــــوكــــالــــة »فـــــرانـــــس بـــــــرس« عــن 
»مــحــاولــة اغــتــيــال فاشلة لــقــيــادي رفــيــع في 
ــد مـــصـــدر فـــي هيئة  ــت أكــ ــة«، فـــي وقــ ــركـ الـــحـ

الدوحة ـ محمد هديب

افتتحت، يــوم أمــس السبت، الــدورة 
الثانية للمنتدى السنوي لفلسطين، 
والــــــــــــذي يـــنـــظـــمـــه المــــــركــــــز الــــعــــربــــي 
لــأبــحــاث ودراســــــة الـــســـيـــاســـات، ومــؤســســة 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  الـــــــدراســـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـ
الجديدة  النكبة  وقــع  الــدوحــة، على  القطرية 
المنتدى  ويستمر  غــزة.  قطاع  فــي  المتواصلة 
حتى يوم غد الاثنين، واعتبر فيه أمس المدير 
»المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة  الـــعـــام لــــ
السياسات« عزمي بشارة أن انضمام فصائل 
المقاومة الفلسطينية لمنظمة التحرير يشكّل 

تعزيزاً لقيادة فلسطينية موحدة.
أوراق  لفلسطين  السنوي  المنتدى  في  وتقدّم 
والأجانب،  العرب  الباحثين  لعشرات  علمية 
وحضره أمس، طيف واسع من الشخصيات 
الــســيــاســيــة والــســلــك الــدبــلــومــاســي الــعــربــي 
والأجــنــبــي والــبــاحــثــن والأكـــاديـــمـــيـــن. وفــي 
الــــدورة الــحــالــيــة، سيطرح الــبــاحــثــون أوراقـــا 
تـــتـــنـــاول قــضــايــا بــيــنــهــا نـــظـــام الأبــارتــهــايــد 
والاســتــيــطــان والـــقـــدس، ومــواضــيــع بحثية 
ســـيـــاســـاتـــيـــة  وتــــوصــــيــــات  إســــقــــاطــــات  ذات 
الفلسطينية  والقضية  السياسات،  بصياغة 
فـــي مــنــاهــج الــتــعــلــيــم، ومــســتــقــبــل المـــشـــروع 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، والـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الفلسطيني )السلطة الفلسطينية، الانقسام، 
والدولة تحت الاحتلال(. وتتناول المواضيع 
راهــنــا  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  كــذلــك 
، أنــظــمــة الـــرقـــابـــة الاســتــعــمــاريــة 

ً
ومــســتــقــبــا

والــســيــطــرة عــلــى الــســكــان، جــثــامــن الــشــهــداء 
ــا الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي فــي  ــايـ المــــحــــتــــجــــزة، قـــضـ
فــلــســطــن، آثـــــار الـــحـــصـــار فـــي غـــــزة، قــضــايــا 
الــاجــئــن والـــهـــجـــرة، حـــركـــات الــتــضــامــن مع 
فلسطين، الــســجــون والــحــركــة الأســـيـــرة، حق 
العودة، تحليل السياسات والاستراتيجيات 
ــة(، أنـــمـــاط  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ )المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـ

المقاومة الفلسطينية، وغيرها.
ــز الـــعـــربـــي  ــ ــركـ ــ »المـ ـــ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــر المـ ــبــ ــتــ واعــ
لــــأبــــحــــاث ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات« عـــزمـــي 
بــشــارة، فــي مــحــاضــرتــه الافــتــتــاحــيــة لــلــدورة 
إن  الفلسطينية  المــقــاومــة  فــصــائــل  أن  أمـــس، 
الشعب  مستقبل  تقرير  فــي  المــشــاركــة  أرادت 
ــنـــاطـــق المــحــتــلــة، وتــرجــمــة  الــفــلــســطــيــنــي والمـ
نضالها وتضحياتها إلى إنجازات سياسية، 

ق طيران الاحتلال 
ّ
مدفعياً، عدة بلدات. وحل

الاستطلاعي، بكثافة فوق المناطق اللبنانية 
ــــزب الــلــه«  الــجــنــوبــيــة. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن »حـ
العلام،  برانيت وموقع جل  ثكنة  استهداف 
كما سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع 

»سكاي لارك«.
الــــحــــدود  عــــلــــى  الإنـــــــــــذار  ــرات  ــ ــافــ ــ صــ ودوت 
من  الخشية  بسبب  أمـــس،  مـــراراً،  اللبنانية 
ل مسيّرات، قبل إعلان إذاعة الجيش أن 

ّ
تسل

طلقت صواريخ 
ُ
»التشخيص كان خاطئاً«. وأ

ــيــــت. ولــيــل  ــرانــ ــنـــان تــــجــــاه بــ ــبـ ــنــــوب لـ مــــن جــ
الطيران الإسرائيلي  أغــار  السبت،  ـ  الجمعة 
على بلدات الخيام وحولا والمنطقة الواقعة 
بين بلدتي الدوير وحاروف، وجبشيت. كما 

طاول قصفه المدفعي، بلدات عدة.
ــــزب الــــلــــه« مـــســـاء الــجــمــعــة،  ــهـــدف »حــ ــتـ واسـ
ثــكــنــة كــيــلــع ‏الــتــابــعــة لــجــيــش الاحـــتـــال في 
الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ 
»كاتيوشا«. واعتبرها الحزب »العملية رقم 
ألــف ضــد الــعــدو الإســرائــيــلــي دعــمــا للشعب 
ــدء المـــواجـــهـــات بينه  الــفــلــســطــيــنــي«، مــنــذ بــ
الأول  أكتوبر/تشرين   8 وبــن الاحــتــال في 
الماضي، بعد يوم على بدء مواجهة »طوفان 
الأقـــصـــى« فـــي غــــزة فـــي 7 أكــتــوبــر المــاضــي. 
ــــادت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة بــإطــاق  وأفـ

لكي تأتلف في قيادة موحدة بإطار منظمة 
التحرير.

»المركز العربي للأبحاث  ولفت المدير العام لـ
ودراســــة الــســيــاســات«، إلــى أن الــعــدوان على 
غــزة طــرح تــحــديــات جــديــدة على مستويات 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــلــهــا، وأيـــضـــا على 

ــا عــلــى الــثــكــنــة، وتــم  أكـــثـــر مـــن 40 صــــاروخــ
تفعيل »القبة الحديدية«.

سياسياً، استكمل وزير الخارجية الإيراني 
ــه إلـــى  ــ ــارتـ ــ حـــســـن أمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، زيـ
بيروت، معلناً في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع نــظــيــره الــلــبــنــانــي عــبــد الــلــه بـــو حبيب، 
»أنــنــا لــبــنــان نــؤكــد أن الــحــرب ليست الحل 
ولا نتطلع إلى توسيعها«، بينما كشف بو 
ــدّم لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  حبيب أنـــه قـ
ــا لــحــل شـــامـــل لــلــتــوتــر فـــي جــنــوب  ــنـ ــتـ »رؤيـ
القرار الأممي رقــم 1701  لبنان على أســاس 
)الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي على 
لبنان صيف 2006(«. وفي مؤتمر صحافي 
في ختام زيارته للبنان، قال عبد اللهيان إن 
الصهيوني  الكيان  يقدم عليها  »أي خطوة 
بــشــكــل واســـــع ضـــد لــبــنــان ســتــعــنــي نــهــايــة 
نتنياهو«، معتبراً أن »إسرائيل لا تستطيع 
خوض حرب على جبهتين وحزب الله دافع 
عن لبنان ودعم الفلسطينيين بشكل جيد«.

ــر لقائه  ــرانـــي قــد شـــدد إثـ ــان الـــوزيـــر الإيـ وكــ
اللبنانية،  الأعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
نجيب ميقاتي أمس، على »ضرورة تضافر 
كـــل الــجــهــود لــلــتــوصــل إلــــى وقــــف الـــعـــدوان 
الإسرائيلي على غــزة والــوصــول الــى حلول 
عــادلــة لــكــل دول المــنــطــقــة«. بـــدورهـــا، أفـــادت 
وزارة الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي بــيــان بــأن 
عبد اللهيان أكد خلال اللقاء مع ميقاتي أن 
الــحــوارات والمــشــاورات مع لبنان  »استمرار 
ــــران«، متهماً  يــعــد مــن الأولـــويـــات المــهــمــة لإيـ
الفرقة بين  لبث  بالسعي  لم يسمها  أطــرافــا 
ــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان.  الــحــكــومــة والــشــعــب والمـ
وأضـــــاف أن بــــاده قــامــت بــتــحــركــات خــال 
الحرب على  لوقف  الأخيرة  الأربعة  الأشهر 
ونقلت  إقليمياً.  نطاقها  اتــســاع  ومــنــع  غــزة 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة عــن مــيــقــاتــي قــولــه إن 
مؤكداً  ومــتــغــيــرة«،  »معقدة  المنطقة  ظـــروف 
»أهـــمـــيـــة قــضــيــة غــــزة وفــلــســطــن وضـــــرورة 
الــتــوصــل إلــــى وقــــف فــــوري لإطــــاق الـــنـــار«. 
وأضاف »أننا نسعى إلى السلام والاستقرار 
في المنطقة«، داعياً إلى ضرورة إنهاء الحرب 

على غزة وخطر توسعها في المنطقة.
والتقى عبد اللهيان رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري، والأمــن العام للجهاد الإسلامي 
النخالة، والــقــيــادي فــي حركة حماس  زيــاد 
أسامة حمدان، ونائب الأمين العام للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر.
وكان عبد اللهيان، قد التقى مساء الجمعة 
الله« حسن نصرالله،  »حــزب  لـــ العام  الأمــن 
ــتــــطــــورات  حـــيـــث »تــــــم اســــتــــعــــراض لآخــــــر ‏الــ
السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصاً 
في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات 
للحزب، مشيراً  بيان  المقاومة«، وفق  محور 
إلى أنه »تم التباحث حول ‏المستقبل القريب 

للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة«.
ــزب الـــلـــه«  ــ ــ وكــــشــــف مــــصــــدر نـــيـــابـــي فــــي »حـ
تــنــاول آخر  الــجــديــد«، أن »الــلــقــاء  »العربي  لـ
الهدنة  مــفــاوضــات  الــتــطــورات عــلــى صعيد 
فــي غـــزة، والمــواجــهــات الــدائــرة فــي الجنوب 
الــلــبــنــانــي، وكـــــان هـــنـــاك تــحــيــة مـــن الـــوزيـــر 
الذي  الكبير  والــدور  المقاومة  الإيراني لأداء 
لفلسطين، وتــشــديــد على  تــؤديــه والمــســانــد 
دعم إيران للمقاومة في لبنان«. وأشار إلى 
أن »حزب الله يرد على كل اعتداء إسرائيلي 
ــة المـــنـــاســـبـــة والــــوقــــت  ــقـ ــريـ ــطـ ــالـ ــاوز بـ ــ ــجــ ــ وتــ
الاستهدافات  لن يسكت عن  وهــو  المناسب، 
الإسرائيلية ولا سيما للمدنيين، وعملياته 
النوعية تكثفت في الفترة الأخيرة، وهذا لا 
يزال جزءاً بسيطاً من قدرات وقوة المقاومة«. 
 »الجبهة ستبقى مفتوحة طالما 

ّ
ولفت إلى أن

التهديدات  وكل  غزة مستمرّ،  على  العدوان 
الله«. وأوضــح  الإسرائيلية لا تخيف حــزب 
المصدر أن »حــزب الله وجّــه ضربات مؤذية 
خصوصاً  الجمعة،  أمـــس(  مــن  )أول  للعدو 
اســتــهــدافــه ثــكــنــة كــيــلــع بــعــشــرات صــواريــخ 
الكاتيوشا، وهــي قاعدة مهمة جــداً لجيش 
الاحتلال، وهذه رسالة أن الحزب قادر على 
إلــحــاق الأذى الــكــبــيــر بــالــعــدو وصــواريــخــه 

يمكن أن تصل إلى أي موقع«.

صعيد العلاقات الدولية والإقليمية والأبعاد 
السياسية والثقافية والقانونية التي تتداخل 
معها. وكشفت الحرب برأيه أكثر من أي وقت 
الاستيطانية  الاستعمارية  الطبيعة  مضى 
الصهيونية  الحركة  بين  للعلاقة  فقط  ليس 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإنـــمـــا لــطــابــع دولـــة 
ــط بــشــارة الضوء 

ّ
إســرائــيــل ذاتــهــا. ومــمــا ســل

ــلـــي مــثــل  ــيـ عـــلـــيـــه، تـــصـــرف المــجــتــمــع الإســـرائـ
قبيلة موحدة كما في جميع الأزمات الكبرى، 
بحيث تشده عصبية نابذة لأي رأي مخالف، 
وطغيان غريزة الانتقام والثأر على تفكيره، 
ثمن  يدفعوا  أن  يجب  الأصــلــيــون  »فالسكان 
، لكي يتعلموا 

ً
ما جرى في ذلك اليوم جماعة

الــــــدرس، وهــــم لا يــفــهــمــون ســــوى لــغــة الــقــوة 
وفق هذه العقلية«. وبناء عليه، كما يخلص 
ــإن »الـــــضـــــرر الــــاحــــق بــالمــدنــيــن  ــ بـــــشـــــارة، فــ
بل  أو جانبياً  لم يعد عرضياً  الفلسطينيين 
هو من أهمّ أهداف الحرب، ما يصل حتماً إلى 

الإبادة بتعريفها الدولي«.
وعــلــى مــســتــوى الــعــاقــة بــن الــــدول العربية 
الــحــرب  أن  بـــشـــارة  فــلــســطــن، رأى  وقــضــيــة 
أن قضية فلسطين ليست  أخـــرى  مــرة  أكـــدت 
قــضــيــة كـــل دولـــــة عــربــيــة عــلــى حـــــدة، لكنها 
ــفـــهـــم عـــربـــا  ــرب المــــركــــزيــــة بـــوصـ ــ ــعـ ــ قـــضـــيـــة الـ
بوجود مشروع عربي إن وُجــد، لا بوصفهم 
دولًا منفصلة. وأبــدى بشارة أسفه لانتشار 
مصطلح »الصراع الفلسطيني الإسرائيلي«، 
إلــى أن ثمة مــحــاولات جارية لتسريبه  لافتاً 
إلى الوثائق الرسمية العربية، معتبراً أنه إن 
»الصراع  تخلت عن مصطلح  قد  دول  كانت 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي«، فــهــذا شــأنــهــا. وشـــدّد 
عــلــى أن الـــصـــراع فـــي فــلــســطــن لــيــس نــزاعــا 
بـــن طـــرفـــن لــيــســمّــى الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي 
الإسرائيلي، بل هو قضية تحرر وطني هي 

القضية الفلسطينية.
وفي رؤيته لمفترق الطرق، تحدث بشارة عن 
ترتيبات  إسرائيل وحلفائها فرض  محاولة 
الفلسطيني  الشعب  تبعد  جــديــدة  سياسية 
ــة حـــقـــوقـــه الـــوطـــنـــيـــة أكـــثـــر مــمــا  ــمـــارسـ عــــن مـ
ــلــــو. وقـــــال إن  أبـــعـــدتـــه عــنــهــا اتـــفـــاقـــيـــات أوســ
فــســوف يمر  ـــرض 

ُ
ف إن  الجديد  الترتيب  هــذا 

الوقت أيضاً بتعوّد مراحل انتقالية جديدة، 
واستيطان لا يبقي أثــراً لأي احتمال لنشوء 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، وانــتــخــابــات إســرائــيــلــيــة 
تــتــلــوهــا انـــتـــخـــابـــات أمـــيـــركـــيـــة، وصــــراعــــات 
على سلطة بلا سيادة، قد تصبح هذه المرة 
صــراعــات داخـــل حــركــة »فــتــح« على السلطة. 
لا  والإقليمية  الــدولــيــة  المنظومة  بــأن  وخــتــم 
دفعه  الـــذي  الــفــادح  الثمن  تجاهل  تستطيع 
الــشــعــب الفلسطيني فــي قــطــاع غـــزة، كــمــا لا 
يمكن برأيه تجاهل بسالة المقاومة وصبرها 
ومثابرتها، وهي فوق ذلك كما يؤكد إنجاز 
التنظيم  مستوى  على  الفلسطيني  للشعب 
وبناء المؤسسات، بوصف تضحيات الشعب 
الفلسطيني والمنجزات على مستوى المقاومة 
تـــعـــزيـــزاً لمـــوقـــف قـــيـــادة فــلــســطــيــنــيــة مــوحــدة 
تشمل فصائل المقاومة والوطنيين المستقلين 
الــتــحــريــر، إذا أصـــرت على  فــي إطـــار منظمة 

الحل العادل وإذا دعمتها الدول العربية.
ر رئيس مجلس أمناء مؤسسة 

ّ
من جهته، حذ

الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة، طــــارق مـــتـــري، من 
»أنــنــا نسمع كــامــا كثيراً عــمّــا بعد غــزة من 
 الــدولــتــن، ويــبــدو 

ّ
الــقــول الملتبس حـــول حـــل

ــام بــــلــــون مــــن الــتــطــبــيــع بــــن الـــــدول  ــمــ ــتــ الاهــ
ــات  ــل أولــــــى عـــنـــد الــــولايــ ــيــ ــرائــ الـــعـــربـــيـــة وإســ
المتحدة مــن وقــف الــحــرب ومــن العمل الجاد 
المــذكــور«. وبرأيه، فإن   الدولتين 

ّ
من أجل حل

ذلــك »يــدفــع إلــى الخشية مــن أن يأتي الوعد 
تأتي استعادة  أو  الجديد بدولة فلسطينية 
وعــود قديمة لم يتحقق منها شيء وهماً لا 

 أو ذريعة للتطبيع المذكور«.
ً
يعيش طويلا

)Getty/أونيل )يمين( وماكدونالد، بلفاست، 30 يناير )تشارلز ماكيلان

عزمي بشارة متحدثاً في المنتدى أمس )حسين بيضون(

السيارة المستهدفة في جدرا أمس )عزيز طاهر/رويترز(

نفّذت مسيرة 
إسرائيلية محاولة 

اغتيال فاشلة، أمس 
السبت، طاولت قيادياً 

فلسطينياً، في 
تدهور ميداني جديد 
على الجبهة اللبنانية. 

وتزامنت المحاولة 
مع استمرار الاحتلال 

تصعيده المكثف عبر 
استهدافه بغارات 

متتالية العديد من 
القرى اللبنانية

عزمي  السياسات،  ودراسة  للأبحاث  العربي  للمركز  العام  المدير  حذّر 
من  لفلسطين،  السنوي  المنتدى  افتتاح  في  السبت،  أمس  بشارة، 

محاولة إسرائيل فرض ترتيبات سياسية تخصّ القضية الفلسطينية
تقريرالحدث

محاولة اغتيال فاشلة 
لقيادي فلسطيني

دورة ثانية على وقع 
نكبة جديدة في غزة

متابعةإضاءة

100 ألف 
نازح

نزح أكثر من 100 ألف 
لبناني من القرى الجنوبية، 
في ظلّ انتقالهم بشكل 
أساسي إلى مدينة صور 
ومحيطها. وقال وزير 
الخارجية في حكومة 
تصريف الأعمال اللبنانية 

عبد الله بو حبيب، 
منذ أيام، إن النازحين 

»بأمسّ الحاجة للعناية 
والمساعدة«، وذلك 

وسط عجز الدولة 
عن دعمهم.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 
باسل صالح هو الشخصية 

المستهدفة

متري: الاهتمام بالتطبيع 
أولى عند واشنطن 

من وقف الحرب

أغار الطيران الإسرائيلي 
على محيط مقر 

اليونيفيل بالناقورة

أونيل: »حماس« ستكون 
شريكة في عملية السلام 

بالشرق الأوسط

تواصل المسيرات 
الأميركية تحليقها في 

سماء بغداد

بشارة: الضرر 
اللاحق بالمدنيين من 

أهمّ أهداف الحرب

تبوأت ميشيل أونيل، عن 
حزب »شين فين«، رئاسة 

الحكومة في أيرلندا 
الشمالية، لتؤكد موقف 

حزبها المنحاز تاريخياً 
لحقوق الفلسطينيين

أعلنت »المقاومة 
الإسلامية في العراق«، 

استئناف هجماتها 
ضد القوات الاميركية، 
إثر مقتل القيادي في 

»كتائب حزب الله« أبو باقر 
الساعدي
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
رشاد محمد العليمي، أمس السبت، 
»أهـــمـــيـــة تـــركـــيـــز الـــوســـيـــط الأمـــمـــي 
المليشيات  أقـــوال  أفــعــال وليس  على 
ــيــــن  ــرانــ ــا الإيــ ــهــ ــيــ ــمــ الـــحـــوثـــيـــة وداعــ
التعاطي  فــي  جديتهم  مــن  للتحقق 
مع جهود السلام، بما في ذلك إنهاء 
ــيـــود  ــقـ ــعــــز، والـ ــة تــ ــنـ حــــصــــارهــــم لمـــديـ
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى حـــــركـــــة الأمــــــــــوال 
ووقــف  الموظفين،  ومرتبات  والسلع 
تــصــعــيــدهــم الـــحـــربـــي، وهــجــمــاتــهــم 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى المــنــشــآت والأعـــيـــان 
المـــدنـــيـــة، وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــم الــجــســيــمــة 
لحقوق الإنسان«. وجاء كلامه خلال 
اســتــقــبــالــه المــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــم 
المــتــحــدة هــانــس غـــرونـــدبـــرغ. وجــدد 
الـــعـــلـــيـــمـــي، بـــحـــســـب وكــــالــــة »ســـبـــأ« 
ــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة  فــــي نــســخــتــهــا الـ
الشرعية، التأكيد على دعم المجلس 
الــرئــاســي والــحــكــومــة لــجــهــود الأمــم 
وكــان  الــخــاص.  ومبعوثها  المتحدة، 
ــي الـــريـــاض  ــد جـــــال فــ ــرغ قــ ــدبــ ــرونــ غــ
وطهران وأبوظبي للتوصل إلى حل 

سياسي شامل للأزمة اليمنية.
)العربي الجديد(

أفصح الأمين العام لوزارة الخارجية 
قلق  عــن  مقرمان  لــونــاس  الجزائرية 
جـــزائـــري مــن الــتــطــورات فــي منطقة 
ــقـــي، مـــســـاء أول من  ــريـ الـــســـاحـــل الأفـ
أمس الجمعة، لنائب وزير الخارجية 
الـــــروســـــي مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف. 
وناقش مقرمان في موسكو »الوضع 
ــل، وضـــــــــرورة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـ
احـــتـــرام ســـيـــادة الـــــدول الأفــريــقــيــة«، 
الجزائرية.  للخارجية  بيان  بحسب 
واعتبر خــال انعقاد الــدورة الأولــى 
من المشاورات السياسية الجزائرية ـ 
الروسية، أن الوضع يتسبب »بضرر 
للمصالح الجزائرية، ويزعزع الأمن 
ــم تــفــضــيــل  ــال تــ والاســــتــــقــــرار فــــي حـــ
ــيـــارات الــعــســكــريــة  الــلــجــوء إلــــى الـــخـ
دوراً  موسكو  وتـــؤدي  المنطقة«.  فــي 
فـــي المــنــطــقــة، عــبــر »فــيــلــق أفــريــقــيــا« 
الجزائر  وتعارض  فاغنر(.  )مرتزقة 
ــة، اذ  ــقـ ــطـ ــنـ ــــي المـ وجـــــــود »فــــاغــــنــــر« فـ
ســبــق لــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
التي  المالية  المخصصات  إن  قــال  أن 
المــرتــزقــة،  اســتــجــاب  لتغطية  تــوفــر 
كــــان يــمــكــن تــوظــيــفــهــم فـــي مــشــاريــع 

التنمية.
)العربي الجديد(

انتهت الحملة الانتخابية الرئاسية 
فـــي إنــدونــيــســيــا، أمـــس الــســبــت، مع 
احــتــشــاد عـــشـــرات آلاف الأشــخــاص 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة جــــــاكــــــارتــــــا، دعـــمـــا 
ــر حــظــا وزيـــر الــدفــاع  لــلــمــرشــح الأوفــ
ــيـــســـي بــــرابــــوو ســوبــيــانــتــو  الإنـــدونـ
)الصورة(. وتجمع حوالى 100 ألف 
ــد مـــاعـــب جــاكــارتــا  شــخــص فـــي أحــ
لدعم سوبيانتو الذي يترشح للمرة 
الــثــالــثــة لــلــرئــاســة، المـــقـــررة الأربـــعـــاء 
المقبل. في المقابل، ضم ملعب آخر في 
العاصمة أكــثــر مــن 80 ألــف شخص 
تـــأيـــيـــداً لمـــنـــافـــســـه، حــــاكــــم جـــاكـــارتـــا 
الـــســـابـــق أنـــيـــس بــــاســــويــــدان. وعــقــد 
المـــرشـــح الـــثـــالـــث، غـــانـــجـــار بـــرانـــوو، 
فــي مدينتي  السبت،  أمــس  تجمعين 
فــي جزيرة  وســوراكــارتــا  سيمارانغ 
ــاوا. ومـــن المـــقـــرر أن يــتــوجــه نحو  ــ جـ
205 مـــايـــن نـــاخـــب إلــــى صــنــاديــق 
الاقـــتـــراع، الأربـــعـــاء المــقــبــل، لاخــتــيــار 
ــــي جـــوكـــو  ــالـ ــ ــحـ ــ ــيــــس الـ ــلــــرئــ خــــلــــف لــ
ويـــدودو الــذي انتخب للمرة الأولــى 
الـــتـــرشـــح  ــه  ــ لـ يـــحـــق  ولا   2014 عــــــام 
مــــــجــــــدداً بــــعــــد ولايـــــــتـــــــن. وتــــصــــدر 
ــشــر 

ُ
ســوبــيــانــتــو اســتــطــاعــا لـــلـــرأي ن

من   %51.8 على  بحصوله  الجمعة 
 %24.1 مقابل  في  التصويت،  نوايا 

لباسويدان و19.6% لبرانوو.
)فرانس برس، رويترز(

غروندبرغ 
يبحث سبل حل 

الأزمة اليمنية 
مع العليمي

الجزائر تعرب 
عن قلقها 

لروسيا بسبب 
»فاغنر«

انتهاء الحملات 
الرئاسية 

في إندونيسيا
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سياسة

  شرق
      غرب

رصد 8 مناطيد في 
مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أمس 
السبت، أنها رصدت ثمانية مناطيد 
ق 

ّ
تــايــوان، حل صينية تعبر مضيق 

الجزيرة. وأضافت  اثنان منها عبر 
فــي بــيــان أنــهــا رصــــدت أول منطاد 
الـــجـــمـــعـــة،  أمـــــــس  مـــــن  أول  ــاح  ــ ــبـ ــ صـ
وعبر  الجمعة.  مــســاء  منطاد  وآخـــر 
ــي مــن  ــالــ ــمــ ــشــ ــزء الــ ــ ــجــ ــ مـــــنـــــطـــــادان الــ
تـــــايـــــوان، بـــحـــســـب الـــخـــريـــطـــة الــتــي 
الـــــوزارة. واقــتــربــت الأخـــرى  قدمتها 
مـــن الــســاحــل قــبــل أن تــخــتــفــي، لكن 
ق فوق البحر إلى الشمال 

ّ
أحدها حل

الدفاع  ق وزارة 
ّ
تايوان. ولم تعل من 

الصينية على البيان.
)رويترز(

مبعوثة أميركية 
ستلتقي منشقين كوريين 

شماليين
الأميركية،  الخارجية  وزارة  كشفت 
الـــجـــمـــعـــة،  أمــــــــس  مــــــن  أول  مـــــســـــاء 
الــخــاصــة  ــيـــة  ــيـــركـ المـــبـــعـــوثـــة الأمـ أن 
فــي كوريا  الإنــســان  المعنية بحقوق 
الــشــمــالــيــة، جـــولـــي تـــيـــرنـــر، ســتــبــدأ 
جولة في اليابان وكوريا الجنوبية، 
اعتباراً من يوم غد الاثنين. وذكرت 
الوزارة في بيان أن الزيارة ستستمر 
حــتــى 22 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط الــحــالــي، 
مسؤولين  خــالــهــا  تــيــرنــر  ستلتقي 
من  ومنشقين  وناشطين  حكوميين 

كوريا الشمالية.
)رويترز(

الرئيس الكوري الجنوبي 
يمنح جيشه حق 

»التصرف الفوري«

ــكــــوري الــجــنــوبــي  شـــــدّد الـــرئـــيـــس الــ
ــورة(، أمــس  يـــون ســـوك ـ يـــول )الــــصــ
أولًا  »الــتــحــرك  السبت، على وجـــوب 
ــابـــه أمــــام  ــــال خـــطـ ثــــم الإبـــــــــــاغ«، خــ
مشاة البحرية في الجيش. وأضاف: 
مبدأ  الــتــزمــوا  الــعــدو،  استفزنا  »إذا 
والــــرد  الإبـــــــاغ،  ثـــم  أولًا،  الـــتـــصـــرف 
ــاحـــق ومــــن دون  بــشــكــل حـــاســـم وسـ
تماماً«.  العدو  إرادة  لتحطيم  تــردد 
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات يــــــــون، بــعــد 
تصاعد التهديدات من بيونغ يانغ 

ضد سيول في الأسابيع الأخيرة.
)فرانس برس(

فنزويلا تحشد قرب غويانا
ــا، مــــســــاء الــجــمــعــة،  ــانــ أعــــربــــت غــــويــ
عـــســـكـــري  ــد  ــشــ حــ إزاء  ــا  ــهـ ــقـ ــلـ قـ ــن  ــ عــ
ــرب مـــــــن حـــــــدود  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــي بــ ــ ــلـ ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ فـ
بالنفط  الغنية  إيسيكويبو  منطقة 
والمتنازع عليها، وذلك بعد أن أبلغ 
مـــركـــز »الـــــدراســـــات الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيــــركــــي، عــــن تــحــرك  ــة« الأمــ ــيــ ــدولــ والــ
ــلــــيــــة إلــــى  ــة وقـــــــــــوات فــــنــــزويــ ــحــ ــلــ أســ
الــــحــــدود مــــع غـــويـــانـــا. وقــــــال وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــغــويــانــي هيو تـــود، إن 
جهود  يظهر  العسكري  »التحشيد 
كـــراكـــاس لإجــبــار جــورجــتــاون على 
قــــبــــول نـــهـــج فـــنـــزويـــا المـــفـــضـــل فــي 
ــة«، بــــــدلًا مــن  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــات الـ ــاوضــ ـــفــ المـ
رفعت  التي  الدولية،  العدل  محكمة 
غــويــانــا فــيــهــا دعــــوى ضــد فــنــزويــا 

بشأن الحدود.
)فرانس برس(

بنما ترفض لجوء رئيسها 
السابق إلى نيكاراغوا

ــتـــي مــنــحــت  تـــقـــدمـــت نـــيـــكـــاراغـــوا، الـ
ــا الــــســــابــــق ريـــــكـــــاردو  ــمـ ــنـ ــيـــــس بـ ــ رئـ
ــي )الــــــــــــصــــــــــــورة( حـــق  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــارتـ ــ مـ
إلى  الجمعة، بطلب  مــســاء  الــلــجــوء، 
آمن  بــخــروج  للسماح  بنما  حكومة 
ــن الــــبــــاد، لــكــن بنما  لمــارتــيــنــيــلــي مـ
مارتينيلي،  وكــــان  الــطــلــب.  رفــضــت 
الموجود حالياً في سفارة نيكاراغوا 
في بنما، قد أعلن ترشحه للرئاسة 
فــي الانــتــخــابــات المــقــررة فــي مــايــو/

أيـــار المــقــبــل. لكن صـــدور حكم عليه 
الـــعـــام  لـــنـــحـــو 11 عــــامــــا  بـــالـــســـجـــن 
ألقى  ــــوال،  أمـ المـــاضـــي، بتهمة غــســل 
بــظــال مـــن الــشــك عــلــى قـــدرتـــه على 

التنافس.
)رويترز(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــام عــلــى انــتــهــاء الــحــمــلــة  ــ لـــم تـــمـــضِ ســــوى أيـ
ــا  ــا »قــــــــوات ســـوريـ ــتــــي قــــامــــت بـــهـ الأمـــنـــيـــة الــ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي مخيم الــهــول في 
الــذي يضم عائلات مسلحين  ريــف الحسكة، 
ــن تــنــظــيــم »داعــــــــــش«، حـــتـــى زادت وتـــيـــرة  مــ
على  التنظيم  خلايا  تشنها  التي  الهجمات 
ــرت شــبــكــات  ــ ــ ــد«. وذكـ ــســ ــع »قــ ــواقــ ــداف ومــ ــ ــ أهـ
تــابــعــة لتنظيم  إخـــبـــاريـــة مــحــلــيــة أن خــايــا 
»داعش« شنت ليل الجمعة - السبت هجمات 
»قـــســـد« بـــديـــر الـــــــزور، شــرقــي  ــع لــــ ــواقـ عــلــى مـ
ــقـــاط تــفــتــيــش ومـــقـــار  ســــوريــــة، مــــن بــيــنــهــا نـ
عــســكــريــة فـــي عـــدة بـــلـــدات فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تــشــهــد مــنــذ عـــدة أشــهــر صــدامــا بــن »قــســد« 

وبعض عشائر المنطقة.
ـــتـــل خــمــســة عــنــاصــر مـــن »قـــســـد«، أول من 

ُ
وق

أمس الجمعة، ضمن نقطة عسكرية في بلدة 
الشرقي. ورجحت  الـــزور  ديــر  بريف  الشعفة 
مـــصـــادر مــحــلــيــة أن يــكــون تــنــظــيــم »داعــــش« 
مسؤولًا عن هذه العملية التي تعد الـ30 من 
نوعها في مناطق سيطرة »قسد« منذ مطلع 
السوري لحقوق  الحالي، وفق المرصد  العام 
الإنــســان. واغتيل منذ أيــام موظف في هيئة 
الذاتية«  »الإدارة  ـــ لــ التابعة  الــذاتــي«  »الــدفــاع 
ــوده بـــرفـــقـــة عــائــلــتــه  ــ ــ بـــالـــرصـــاص أثــــنــــاء وجـ
بــالــقــرب مـــن مــنــزلــه بــحــي المــفــتــي فـــي مدينة 
الــحــســكــة، حــيــث أطـــلـــق مــســلــحــان يــســتــقــان 
ــــن خـــايـــا  ــا مـ ــمـ ــهـ دراجـــــــــة نـــــاريـــــة، يُـــعـــتـــقـــد أنـ

التنظيم، الرصاص عليه.

ملاحقة خلايا »داعش«
وتـــأتـــي عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم فـــي شـــمـــال شــرق 

الجزائر ـ عثمان لحياني

أنـــهـــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــري، أحــمــد 
عطاف، جولة إقليمية، تشمل تونس وليبيا 
ومــوريــتــانــيــا، وســط تــســاؤلات عــن طبيعتها 
وتــوقــيــتــهــا فـــي عــاقــتــهــا بــبــعــض الــتــطــورات 
 تقديرات حول ما 

ّ
القائمة في المنطقة، وفي ظل

إذا كانت هذه الجولة تنطوي على مشاورات 
لمبادرة  بتصورات  تتعلق  أنها  أو  سياسية، 
ــــول قــضــايــا  جـــزائـــريـــة لـــلـــقـــاءات مــحــتــمــلــة حـ

المنطقة.
وشــهــدت جــولــة عــطــاف تسليم ثــاث رسائل 
خــطــيــة مــن الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، لكل 
مــن الــرئــيــس المــوريــتــانــي محمد ولـــد الشيخ 
الــغــزوانــي فــي زيــارتــه لــنــواكــشــوط الخميس 
المـــاضـــي، والـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد 
عندما زار تونس في 2 فبراير/شباط الحالي، 
ولــرئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي محمد 
التي زارهــا في 3 فبراير  المنفي في طرابلس 
الحالي. حتى الآن وضعت بيانات الخارجية 
الجزائرية جولة عطاف ضمن إطار التواصل 
المــســتــمــر والـــتـــشـــاور المــنــتــظــم، والـــبـــحـــث عن 
المــســاهــمــات المشتركة فــي كــل مــا يــدعــم الأمــن 
لكنها  الإقــلــيــمــي،  الصعيد  عــلــى  والاســتــقــرار 
الرسائل  من  نفسه جملة  السياق  في  حملت 

السياسية غير المعلنة.
ــــن نــــواكــــشــــوط أن الـــبـــلـــديـــن  ــطــــاف مـ وأكـــــــد عــ
مــا يحيط  إزاء  انــشــغــالًا عميقاً  »يــتــقــاســمــان 
بهما من توترات في بيئة إقليمية مضطربة، 
وفي هذا الإطار وبناءً على ما يجمع البلدين 
مـــن مـــواقـــف مــبــدئــيــة وتـــوجـــهـــات مــتــجــانــســة 
ــــن في  وبــاعــتــبــارهــمــا مــوطــنــي اســـتـــقـــرار وأمـ
واللاأمن،  للااستقرار  عنواناً  أضحت  منطقة 
فــإنــهــمــا ســتــعــمــان عــلــى تــكــثــيــف جــهــودهــمــا 
المشتركة من أجل التأثير بصفة إيجابية في 

ســوريــة بــعــد نــحــو أســبــوع مــن حــمــلــة قامت 
ــــش«  ــايـ ــ بـــهـــا »قــــســــد« بــــالاشــــتــــراك مــــع »الأسـ
)قــــوات الأمــــن الــداخــلــي الــكــرديــة( و»وحــــدات 
حــمــايــة المــــــــرأة«، بـــدعـــم مـــن قـــــوات الــتــحــالــف 
ــدة، وذلــــك  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ ــي بـــقـــيـــادة الـ ــدولــ الــ
بــهــدف مــاحــقــة خــايــا »داعــــــش« فـــي مخيم 
الهول، الذي يضم عائلات من التنظيم بريف 
مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــشـــرقـــي، شـــمـــال شــرقــي 
ســوريــة. وصــــادرت هـــذه الــقــوات أســلــحــة من 
ــواع ومــــواد مــخــدرة، فــي المخيم  مختلف الأنــ
التنظيم  أن خلايا  المعطيات على  تــدل  الــذي 
تسيطر عليه وتنفذ عمليات اغتيال واسعة 

ضمن صفوف المقيمين فيه.
ــد« قــتــلــت قــبــل أيـــــام فـــي ريــف  ــانـــت »قـــسـ وكـ
الحسكة قيادياً بارزاً في التنظيم هو المدعو 
»أبــو ســفــيــان«.  بـــ المــلــقــب  اللهيبي،  مــحــمــود 
وذكــــرت شــبــكــة »فــــرات بــوســت« المــحــلــيــة أن 
»قسد« عثرت على أسلحة ووثائق بحوزة 
الأشــخــاص الــذيــن تــم اعتقالهم فــي المخيم، 
ــك، فــقــد تــوصــلــت إلـــى مــكــان  وبـــنـــاءً عــلــى ذلــ
وجــود »أبــو ســفــيــان«، وقــامــت بقتله. وكــان 
اللهيبي المسؤول عن عمليات الاغتيال في 
العراقية،  الجنسية  من  وهــو  الهول،  مخيم 
كــمــا أنــــه مــتــهــم بــعــمــلــيــات اغــتــيــال وخــطــف 
الثالث  القطاع  في  يقطن  وكــان  المخيم،  في 
المـــخـــصـــص لـــاجـــئـــن الــــعــــراقــــيــــن قـــبـــل أن 
يتوارى عن الأنظار لاحقاً، وفق ذات الشبكة. 
الــثــانــيــة من  وتــعــتــبــر حــادثــة قــتــل اللهيبي 
نوعها لقتل قـــادة »داعـــش« المــســؤولــن عن 
مخيم الهول، بعد حادثة قتل »أبو عبيدة«، 
ــه فـــي الــقــاطــع الــخــامــس مــنــذ نحو  ــتـ وزوجـ
بعد  أيضاً،  »قسد«  نفذتها  والتي  شهرين، 
التنظيم كانوا على  استجواب عناصر من 

صلة بالقتيل المذكور.
»قسد«،  لـ التابعة  الــذاتــيــة«  »الإدارة  وتــديــر 
ــرقــــي مــحــافــظــة  ــنــــوب شــ ــم الـــــواقـــــع جــ ــيـ المـــخـ
الــحــســكــة، بــنــحــو 50 كــيــلــومــتــراً، غــيــر بعيد 
عـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــعـــراقـــيـــة. وتــحــول 
لـــعـــائـــات  إلــــــى مــــــاذ  ــــن عــــــام 2017  بـــــــدءاً مـ
الحملة  »داعـــش« في ذروة  مسلحي تنظيم 
عليه في سورية والــعــراق. وكانت منظمات 
إنسانية دولية قد حــذرت مــراراً من مصير 
مجهول يواجه آلاف الأطفال الموجودين في 
تــعــرّض عــدد منهم لعمليات  الــذيــن  المخيم، 
الناشطة  »داعــــش«  يــد خــايــا  تصفية على 
المخيمات  أكبر  الــهــول،  مخيم  ويعتبر  فيه. 
ــل الأراضـــــي الــســوريــة،  ــوءاً داخــ وأكــثــرهــا ســ

مجريات الأمور، لما فيه خير لبلدان وشعوب 
العلاقات  طبيعة  تبدو  الإقليمي«.  جوارهما 
الإيجابية على المستويات الثنائية، وهامش 
الثقة السياسية الكبيرة بين الجزائر مع كل من 
تونس وموريتانيا وليبيا بوضعها الحالي، 
 مشجعاً بالنسبة إلى الجزائر لمقاسمة 

ً
عاملا

انـــشـــغـــالاتـــهـــا ومـــقـــاربـــاتـــهـــا بـــشـــأن مــشــكــات 
ومــبــادرات  خطوات  اتخاذ  وإمكانية  المنطقة 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــرة الــ ــ ــــاصـ ــــحـ ــة، ســـــــــواء لمـ ــركــ ــتــ ــشــ مــ
ــعـــاون جـــديـــدة.  المــحــتــمــلــة، أو لــبــنــاء فــــرص تـ
وتــبــدو الــجــزائــر مطمئنة إلـــى الــعــاقــات مع 
تونس ومع سعيّد تحديداً، بصورة وصفها 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــري بـــأنـــه »تـــوافـــق  ــ وزيــ
الجزائر تونس على  كبير«، وتدعم  سياسي 
كذلك  والاقــتــصــاديــة.  السياسية  المــســتــويــات 
تظهر الــعــاقــات الــجــزائــريــة المــوريــتــانــيــة في 
أرقــــى مــســتــوى لــهــا مـــن الـــتـــعـــاون الــســيــاســي 
ر  ــــوِّ

ُ
والاقـــتـــصـــادي. وبــالــنــســبــة إلــــى لــيــبــيــا، ط

الــحــضــور الـــجـــزائـــري ســيــاســيــا واقــتــصــاديــا 
عبر فتح معابر تجارية وعودة شركة النفط 
الجزائرية  بالكهرباء  ليبيا  ومــدّ  الجزائرية 
الليبي  السياسي  المحلل  يعتبر  تونس.  عبر 
»العربي الجديد«،  بشير حويني، في حديثٍ لـ
أن »الرسائل التي وجهها الرئيس الجزائري 
في جولة عطاف إلى نظرائه في تونس وليبيا 

أن »تـــراجـــع نــفــوذ المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة في 
الجوية  الضربات  بسبب  السورية  البادية 
ــيـــة ســـبـــب لازديــــــاد  ــلـ ــيـ ــرائـ الأمـــيـــركـــيـــة والإسـ
التنظيم«،  بها  يقوم  التي  العمليات  وتيرة 
مضيفاً: فصل الشتاء هو المفضل لدى خلايا 
التنظيم لشن هجمات، خصوصاً ضد قوات 

النظام في البادية مترامية الأطراف.

ازدياد نشاط التنظيم
ولـــم يــقــتــصــر نــشــاط تــنــظــيــم »داعـــــش« على 
الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة، بــل زاد أيضاً 
ــارز، ضد  ــبـ فــي الــبــاديــة الــســوريــة، معقله الـ
قوات النظام والمليشيات المساندة لها خلال 
 
ً
تدخلا استدعى  ما  وهــو  الماضي.  الأسبوع 

التي  الروسية  الحربية  المقاتلات  من  جوياً 
نــفــذت خــــال الأيـــــام المــاضــيــة ضـــربـــات ضد 
مــواقــع يُــعــتــقــد أن خــايــا الــتــنــظــيــم تــتــوارى 
وفي  الرقة  بريف  الرصافة  بادية  في  فيها، 
العسكري  المــحــلــل  الـــــزور. ورأى  ــر  ديـ بــاديــة 

الأفــق  فــي  إقليمية محتمل طرحها  لمــبــادرات 
الــســيــاســي المــقــبــل، تــخــصّ مــشــكــات المنطقة 
السياسية والاقتصادية وتحدياتها الأمنية، 
أو بــــوجــــود مـــقـــتـــرحـــات ســيــاســيــة جـــزائـــريـــة 
بشأن قضايا المنطقة وتحدياتها السياسية 
في  القائم  الجمود  معالجة  وسبل  والأمنية 
مؤسسات التعاون الإقليمي، يجري التشاور 
مــبــادرات مشتركة في  قــد تنجم عنه  بشأنه، 
مدة  منذ  الــجــزائــر  وانــخــرطــت  المقبلة.  الفترة 
ــادة هــنــدســة علاقتها  ــ فـــي مــســار يــتــوخــى إعـ
بجوارها الجيوسياسي على قاعدة محددات 
مــخــتــلــفــة، لا تــنــحــصــر فــقــط فـــي مـــا تقضيه 
والتهديدات  للمخاطر  الأمنية  الاستجابات 
الــقــائــمــة، بــقــدر مــا تــولــي اهــتــمــامــا متعاظماً 
تشكل  الــتــي  الــجــوار  بـــدول  لتقوية علاقاتها 

عمقها الاستراتيجي ومجالها الحيوي.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
ــــرب الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة، زهــيــر  تـــيـــبـــازة قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــوعــمــامــة، فـــي حـــديـــثٍ لـــ
التي  أن »جــولــة عــطــاف الإقليمية والــرســائــل 
ــذه الــــــدول، تشي  ــقـــادة هــ حــمــلــهــا مـــن تـــبـــون لـ
بــأن الجزائر تحضر لإطــاق مــبــادرة جديدة 
لبناء صيغة ما لتعاون جهوي جديد يقطع 
مع الجمود الحاصل على هذا المستوى ومع 
الجهة المتسببة فيه، ويمكّن دول المنطقة من 
الإقليمي  التعاون  درب  على  مجدداً  التحرك 
الـــجـــاد والمـــثـــمـــر، يُــبــنــى عــلــى مـــقـــاربـــات أكــثــر 
واقــعــيــة وبــراغــمــاتــيــة تــمــكــن هــــذه الـــــدول من 
توظيف قدراتها البشرية والمادية وإمكاناتها 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي إنـــجـــاز عــديــد المــشــاريــع 
لـــصـــالـــح المـــنـــطـــقـــة، وتــــزيــــد فــــي قـــدرتـــهـــا عــلــى 
تواجهها  التي  الكبيرة  للتحديات  التصدي 
جراء التقلبات الإقليمية والدولية الحاصلة«.
اغتنام  »تريد  الجزائر  أن  ويضيف بوعمامة 
فرصة سياقات التقارب والتوافقات الواسعة 
ونواكشوط  وطرابلس  تونس  مع  والعميقة 
تعاوني  عمل  منظومة  بناء  بفكرة  للمبادرة 
إقــلــيــمــي جــديــد، يــضــم هـــذه الــــدول بــعــيــداً عن 
الـــصـــيـــغ الــتــقــلــيــديــة المـــجـــمـــدة مـــثـــل )اتـــحـــاد 
يعرفها  والمتجاوزة لأسباب  العربي(  المغرب 
الجميع«. ويلفت إلى أن »المنطقة تشهد فرزاً 
واضحاً في المواقف والخيارات بين هذه الدول 
في  المشترك  العمل  لتحريك  الجزائر،  بمعية 
اتجاهات تخدم شعوب المنطقة ومصالحها، 
ــلــت أن تــأخــذ خــيــاراً مغايراً 

ّ
وبـــن أخـــرى فــض

بعيدة وضــد مصالح  كيانات  بالتحالف مع 
المنطقة وتطلعات شعوبها«.

الأكبر  الــعــدد  العراقيون  اللاجئون  ويشكل 
مــــن قـــاطـــنـــيـــه. ورأى مـــديـــر مـــركـــز »الـــشـــرق 
نيوز« فراس علاوي، في حديث مع »العربي 
الهجمات  ازديــاد وتيرة  أن سبب  الجديد«، 
مــن قــبــل الــتــنــظــيــم فــي شــمــال شـــرق ســوريــة 
مرده الى »الفوضى الأمنية وعدم قدرة قسد 
على ضبط الأوضاع في ريف دير الزور ولا 
سيما بــعــد صــدامــهــا مــع عــشــائــر المــنــطــقــة«. 
قتال  »قــســد« تستخدم  أن  اعــتــقــاده  وأبــــدى 
خلايا »داعــش« ورقــة ضغط على التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مشيراً إلى 

وموريتانيا، تبرز بالأساس محاولة من قبل 
الجزائر لوضع نفسها في مركز متقدم لجهة 
المــــبــــادرة الــســيــاســيــة وهـــنـــدســـة الـــتـــصـــورات 
الــراكــدة وتثمين  المــيــاه  المنطقة، وتحريك  فــي 
 النظر عن 

ّ
قواسم وانشغالات مشتركة، بغض

إمكانية نجاحها في ذلك من عدمه«. ويضيف 
لـــلـــجـــزائـــر  ــان  ــمـــحـ ــيَـــن يـــسـ ــطـ ــعـ أن »هـــــنـــــاك مـ
كــبــلــد مـــحـــوري ومـــهـــم وذي  بـــالمـــبـــادرة، أولًا 
الــعــاقــات بين  ثقل إقليمي، وثــانــيــا إن مــنــاخ 
الجزائر والدول الثلاث المساعد يوفر هامشاً 
كبيراً من الثقة، وهذا يقودنا إلى التفكير في 
الجزائري  الخارجية  وزيــر  جولة  توقيت  أن 
لها غــرض وضــع الـــدول الأربـــع ضمن موقف 
أو تجاه خطوات  موحد تجاه قضية معينة 
«. على 

ً
السياسي مستقبلا الأفــق  فــي  قــد تتم 

هذا المستوى، تذهب تقديرات سياسية إلى أن 
عَدّ تمهيداً من قبل الجزائر 

ُ
جولة عطاف، قد ت

الــرزاق، في حديث  النقيب عبد السلام عبد 
ــــد«، أن »حـــــــرب غـــزة  ــديـ ــ ــــجـ ــــع »الــــعــــربــــي الـ مـ
ــداف المـــتـــبـــادل بــن  ــهــ ــتــ وتـــداعـــيـــاتـــهـــا والاســ
شرقي  الــدولــي  والتحالف  إيـــران  مليشيات 
سورية ألقت بظلالها على المشهد«، مضيفاً 
أن ما يجري في المنطقة أربك كما يبدو أعداء 
نشاطه  بــاســتــعــادة  لــه  سمح  مما  التنظيم، 
سواء في شمال شرق سورية أو في البادية، 
 عن أن الظروف الجوية تساعد خلايا 

ً
فضلا

»داعـــــش« عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات، خصوصاً 
فــي الــبــاديــة ضــد قـــوات الــنــظــام والمليشيات 
الإيــرانــيــة. وحــول علاقة هــذه العمليات بما 
جــــرى فـــي مــخــيــم الـــهـــول مـــن حــمــلــة لــقــوات 
»لا  التنظيم  أن  الــــرزاق  عبد  اعتبر  »قــســد«، 
يــعــمــل بــمــبــدأ الانـــتـــقـــام«، مــضــيــفــا: خــايــاه 
جــــاهــــزة دائــــمــــا حــــن تــســمــح لـــهـــا الـــظـــروف 
للقيام بعمليات، ولكن ربما أسهمت الحملة 
في تسارع وتيرة هذه العمليات ضد مواقع 

وعناصر »قسد« في شمال شرق سورية.

الضربات الإسرائيلية

دمشق، في حين بيّنت وزارة الدفاع التابعة 
ــــوري أنـــهـــا أســـقـــطـــت طــائــرتــي  ــــسـ لـــلـــنـــظـــام الـ
اســتــطــاع إســرائــيــلــيــتــن غــربــي دمــشــق بعد 
اخـــتـــراقـــهـــمـــا الأجــــــــواء الـــســـوريـــة مــــن اتـــجـــاه 
الجولان. وسبق ذلك قصف لمبنى في مدينة 
حمص وسط البلاد، يُعتقد أن إحــدى شققه 
مــســتــأجــرة مـــن قــبــل مــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة مع 
إيــــران، لــكــن الــقــصــف أوقـــع ضــحــايــا مدنيين، 
بتبيعتهم  يعتقد  عناصر  بعض  عــن   

ً
فضلا

»حزب الله«. لـ
وفي إحصائية صــدرت في 7 فبراير/شباط 
ــي، أفـــــــاد المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق  ــالــ ــحــ الــ
كبير  »إسرائيل صعّدت بشكل  بــأن  الإنسان 
جـــداً اســتــهــدافــاتــهــا لــأراضــي الــســوريــة بعد 
بدء حربها على غــزة، مستهدفة شخصيات 
ــع تــابــعــة فـــي غــالــبــيــتــهــا لـــحـــزب الــلــه  ــواقــ ومــ
والـــحـــرس الـــثـــوري«. وأشــــار المــرصــد إلـــى أن 
إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 54 مرة 
استهدافات  منها   20 غــزة،  على  الحرب  منذ 
ــيـــة، و34 جـــويـــة، ما  بـــريـــة بــقــذائــف صـــاروخـ
و10  عناصر عسكريين،   108 مقتل  إلــى  أدى 
الكاملة  الــبــشــريــة  الــخــســائــر  أن  أي  مــدنــيــن، 
الضربات  تلك  بلغت 118 شخصاً، وأسفرت 
عــن إصــابــة وتدمير 108 أهـــداف فــي مناطق 

سورية متفرقة.
وحــــول تــكــثــيــف الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة في 
سورية وتزايدها، رأى الرائد يوسف حمود، 
وهو ضابط طيار منشق عن النظام ومحلل 
شكلها  وتغير  الضربات  تزايد  أن  عسكري، 
وأهدافها يشير إلى أن هناك نوايا إسرائيلية 
ر له. وأوضــح حمود، 

َّ
باتجاه شيء ما يُحض

»العربي الجديد«، أن »الضربات  في حديث لـ
في السابق كانت تستهدف مخازن الأسلحة 
ــــع الـــتـــي تـــحـــوي الــــطــــيــــران المــســيّــر  ــــواقـ أو المـ
ومـــدارج المــطــارات والــصــواريــخ بعيدة المــدى 

الدوحة ـ عماد كركص

تزايدت الضربات الإسرائيلية في 
سورية، لا سيما منذ 7 أكتوبر/

مــع  أي  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
إذ بات واضحاً أن الضربات الإسرائيلية في 
التابعة  الأمنية  القيادات  تستهدف  سورية 
ــي، المــنــتــشــرة في  ــ ــرانـ ــ ــثــــوري الإيـ لــلــحــرس الــ
العسكريين  المستشارين  صفة  تحت  البلاد 
والأمــنــيــن. وتــزايــدت تلك الــضــربــات بشكل 
واضح، وباتت تستهدف مواقع داخل المدن 
الـــســـوريـــة، لا ســيــمــا فـــي دمــشــق ومحيطها 
ــــاد بــشــكــل  ــبـ ــ ومـــحـــافـــظـــة حـــمـــص وســــــط الـ
شبه يــومــي. وأوقــعــت تلك الــغــارات قــيــادات 
فــي صــفــوف المــســتــشــاريــن وكــبــار الــقــيــادات 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــة، لكنها أيــضــا أوقعت 
أحيانا  نتيجة وجــودهــم  مــدنــيــن ضــحــايــا 
لإسرائيل.  المتكررة  الاستهدافات  أماكن  في 
ــتــل 3 أشــخــاص مــجــهــولــي الــهــويــة، فجر 

ُ
وق

ــارة جـــويـــة شــنــتــهــا  ــ ــراء غــ ــ أمـــــس الـــســـبـــت، جــ
طائرة حربية إسرائيلية، استهدفت مزرعة 
على  الإيــرانــيــة  المليشيات  عليها  تستولي 
الــطــريــق الـــواصـــل بـــن مــنــطــقــتــي الــديــمــاس 
ــالـــريـــف الـــشـــمـــالـــي الــغــربــي  وقــــــرى الأســــــد بـ
لــلــعــاصــمــة دمـــشـــق، جــنــوب غــربــي ســوريــة. 
وذكــــرت وحــــدات الــرصــد والمــتــابــعــة التابعة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــســوريــة،  للمعارضة 
أن الاستهداف أسفر عن مقتل 3 شخصيات 
 عـــن وقــــوع بعض 

ً
مــجــهــولــة الــهــويــة، فــضــا

الجرحى.
وكــان ســاح الجو الإسرائيلي قد استهدف، 
يقطنه  الجمعة، مبنى سكنياً  أمــس  مــن  أول 
قـــادة وعــنــاصــر مــن »حـــزب الــلــه« فــي محيط 
مطار المــزة العسكري في الطرف الغربي من 

وخـــطـــوط الإمــــــداد لــنــقــل الـــذخـــائـــر، لا سيما 
ــق، لـــكـــن مــــع بـــدء  ــ ــشـ ــ فــــي مــــطــــاري حـــلـــب ودمـ
الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، بـــات الأمــــر مــخــتــلــفــا، إذ 
الأمنية  القيادات  تستهدف  الضربات  باتت 
والــعــســكــريــة المــرتــبــطــة بـــإيـــران والـــتـــي تــديــر 
الثوري  للحرس  الخاضعة  المليشيات  ملف 

والمشروع الإيراني عموماً«.
ولـــفـــت حـــمـــود إلــــى أن »إســـرائـــيـــل تـــريـــد من 
خـــال هـــذا الــنــهــج إضــعــاف شــبــكــة الــقــيــادات 
والتي  المليشيات  تشكيل  على  أشرفت  التي 
تــــحــــرك تـــلـــك المـــلـــيـــشـــيـــات لـــيـــس فــــي ســـوريـــة 

هي  القيادات  فهذه  المنطقة،  في  وإنما  فقط، 
التوجيه في  ثم  للتشكيل ومــن  التي تخطط 
المــعــارك والعمليات بشكل عــام«. وأعــرب عن 
اعــتــقــاده أن »ذلـــك ينبئ بـــأن إســرائــيــل تريد 
تــطــويــر عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة، لا ســيــمــا في 
 
ً
توغلا نشهد  فربما  لبنان،  وجنوب  سورية 
ــل الأراضــــــي الــســوريــة  ــ بـــريـــا إســرائــيــلــيــا داخـ
تكثف  ذلــك  سيسبق  لكن  كــذلــك،  واللبنانية 
التي تحرك  للقيادات  الــغــارات والاســتــهــداف 

المليشيات التابعة لإيران«.
وأشــــــار حـــمـــود إلــــى أن »تــكــثــيــف الــضــربــات 

ــر الــــــــقــــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــشـ ــ يـــــتـــــزامـــــن مـــــــع نـ
ــالـــف الــــدولــــي  ــتـــحـ ــيـــة وقــــــــوات الـ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
في  القتالي  والطيران  الأساطيل  عــام  بشكل 
اليمن  المنطقة، وتنفيذها ضربات ســواء في 
أو الــعــراق أو ســوريــة، وهــذا يــدل على أن أي 
مـــشـــروع لــلــتــوســع فـــي المــســتــقــبــل لـــن يــكــون 
إسرائيلياً فحسب، بل على مستوى دولي، إذ 
من الواضح أن هناك مركز معلومات واحداً 

ع من خلاله الأهداف لضربها«.
ّ
وز

ُ
ت

ورأى المحلل العسكري أنــه أمــام هــذا الواقع، 
»هناك احتمالان«، موضحاً: »ربما ينتج عن 

تلك الــضــربــات لــلــقــيــادات الأمــنــيــة مــا يرضى 
إســرائــيــل أو الـــغـــرب بــحــل مــســتــقــبــلــي، وذلـــك 
أما  إنهائها،  أو  القيادات  هــذه  إضعاف  بعد 
الاحتمال الثاني فهو أن تلك الضربات تقود 
والتصعيد من خلال  التوسع  من  مزيد  إلــى 
الكوادر«، وربط ذلك  الاجتياح بعد إضعاف 
كله بما ستأتي به الضربات الإسرائيلية في 
سورية من نتائج. وأضاف: »كل الاحتمالات 
لن تذهب إلى تحول الصراع إلى دولي، أي أن 
ينقل بشكل أو بآخر إلــى الــداخــل الإيــرانــي«، 
أنــه »سيبقى حــربــا بالوكالة على  إلــى  لافــتــا 

إيــران  فيها  تنتشر  التي  المختلفة  الساحات 
ومليشياتها في المنطقة«.

لكن الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة 
رأى »أن حكومة بنيامين نتنياهو لديها بنك 
ــداف بــشــريــة، وتــســتــعــن بــالاســتــخــبــارات  ــ أهـ
الأميركية في هذا المجال«. وأضاف في حديثٍ 
»العربي الجديد«: »يبدو أنه عقب عملية 7  لـ
المتشددين في  أن  درايـــة  باتت على  أكــتــوبــر، 
يشكّلون  مــن  هــم  إيرانياً  المدعومة  الفصائل 
خطراً على حدودها الشمالية، وذلك بعد أن 
أصبحت إيــران تطوقها من غزة ثم الجنوب 

السوري وصولًا إلى جنوب لبنان، من خلال 
الــفــصــائــل المــحــســوبــة عــلــى طـــهـــران. وهـــذا ما 
ــادة المــلــيــشــيــات المــوالــيــة  يــجــعــل اســتــهــداف قــ
لإيران أهدافاً سهلة المنال، وفي الوقت نفسه، 
الأمــام عندما  إلــى  للهروب  لنتنياهو  فرصة 
يــشــتــد الــخــنــاق عــلــيــه مــن الـــداخـــل، ســــواء من 
قـــوى المــعــارضــة أو مــن الـــشـــارع الإســرائــيــلــي 
ــــراط  ــــخـ ـــشـــغـــلـــه الــتــنــمــيــة والانـ

ُ
الــــــذي بـــاتـــت ت

فـــي مــشــاريــع الــعــولمــة عــلــى حــســاب الــتــوســع 
الاستيطاني«.

وبالنسبة للتصعيد والأهداف المحتملة، رأى 

خليفة أن »اصــطــيــاد قـــادة الــحــرس الــثــوري 
والمليشيات الحليفة لإيران لن تتخلى عنه أي 
حكومة يصوّت عليها الكنيست، سواء بقي 
وغالب  جــديــدة،  جــاءت حكومة  أو  نتنياهو 
الظن هدف اسرائيل من هذه الاغتيالات هو 
دفع قادة المليشيات ليكونوا أكثر براغماتية 
الــوقــت نفسه،  فــي أي مــشــروع للإقليم، وفــي 
ــة إلـــيـــهـــم بــــــأن إيــــــران  ــ ــالـ ــ ــال رسـ ــ ــــصـ ــا لإيـ ــمــ ربــ
الــتــوســعــي،  لمــشــروعــهــا  أدواتٍ  تــســتــخــدمــهــم 

على حساب أمن واستقرار المنطقة«.
ــربــــات الــــتــــي اســتــهــدفــت  وكــــانــــت أبـــــــرز الــــضــ
المستشارين الإيرانيين في سورية تلك التي 
اســتــهــدفــت مبنى فــي دمــشــق فــي 20 يناير/

كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، مـــا أدى إلــــى مقتل 
خمسة من قادة »الحرس الثوري«، وسبقها 
اغتيال الــقــيــادي الــبــارز فــي الــحــرس الــثــوري 
رضي موسوي، في 25 ديسمبر/كانون الأول 
 عن 

ً
الماضي، بضربة جوية إسرائيلية، فضلا

استهداف مستشار إيراني في مطلع فبراير 
دمشق،  جــنــوب  زيــنــب  السيدة  بحي  الحالي 
 عــن الــضــربــات الــتــي شــهــدتــهــا مدينة 

ً
فــضــا

حمص قبل أيام.
وفي إحصائية صدرت مطلع العام الحالي، 
أن عام 2023  للدراسات«  ذكر »مركز جسور 
الإسرائيلية  الضربات  عــدد  فــي  زيـــادة  شهد 
فــي ســوريــة وسُــجّــلــت 40 ضــربــة مــقــارنــة مع 
 .2021 عــــام  ومــثــلــهــا   ،2022 عــــام  ضـــربـــة   28
وتــنــوعــت الــضــربــات عـــام 2023 بــن القصف 
البري،  والقصف  البحري  والقصف  الــجــوي 
ــر مــن  ــثــ ــــت بـــعـــض الــــضــــربــــات أكــ ــاولـ ــ وقــــــد طـ
محافظة في وقت واحد، بمجموع 95 موقعاً، 
المركز إلى  ودُمّــر ما يقارب 297 هدفاً. ولفت 
أن إســرائــيــل زادت مــن وتــيــرة ضــربــاتــهــا في 
سورية بعد وقوع زلزال 6 فبراير 2023 وبعد 
ة، وارتفعت من 6 ضربات إلى 

ّ
اندلاع حرب غز

بين  الزمنية  الفترة  بــذات  مقارنة  ضربة   11
عامي 2022 و2023.

عناصر من »قسد« بدير الزور، سبتمبر الماضي )دليل سليمان/فرانس برس(

)Getty/عطاف في نيويورك، يناير الماضي )ليف رادين

من الغارات الإسرائيلية على دمشق، يناير الماضي )لؤي بشارة/ فرانس برس(

تكثفّت الضربات الإسرائيلية في سورية بالفترة الأخيرة، مهددة بتوسيع رقعة الاستهدافات 
الهجمات في  باستمرار  الإيراني، وسط توقعات  الثوري  لشخصيات في »حزب الله« والحرس 
المرحلة المقبلة، على خلفية استمرار العدوان على غزة. واعتبر مراقبون أن الحملة الإسرائيلية 

الجديدة مختلفة عن الحملات السابقة، خصوصاً مع تزايد استهداف الشخصيات الإيرانية في 
سورية. ورأى بعض المراقبين أن الهدف يتمحور حول إضعاف شبكة القيادات التي أشرفت 

على تشكيل المليشيات في مناطق النظام السوري
تقرير

تكثيف يرفع احتمالات 
التصعيد في سورية

درويش خليفة: 
لحكومة نتنياهو بنك 

أهداف بشرية

حمود: هناك نوايا 
إسرائيلية باتجاه شيء 

ر له ما يحُضَّ

الظروف الجوية 
تساعد »داعش« على 

القيام بعملياته

محاولة من الجزائر لاتخاذ 
مركز متقدم لجهة 

المبادرة السياسية

نشطت خلايا »داعش« 
مجدداً في الفترة 

الأخيرة، مع تزايد وتيرة 
عملياتها، فيما تتعدد 
أسباب عودة »داعش« 

بهذا الزخم، لكنها 
متصلة بالفوضى الأمنية 

في شمال شرق سورية

جال وزير الخارجية 
الجزائري، أحمد عطاف، 

على ثلاث من دول 
الجوار، تونس وليبيا 
وموريتانيا، ما طرح 

تساؤلات عن أهداف 
هذه الجولة

تعرضّت نقطة عسكرية يتمركز فيها عناصر من الحرس الثوري الإيراني 
السبت، وفق  ـ  الجمعة  ليل  الزور، شرقي سورية، لاستهداف  بريف دير 
مسيرة  طائرة  أن  مرجّحاً  الإنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  أوضح  ما 
في  الــهــجــوم.  نــفــذت  أميركية 
ــي جان  ــام الــســيــاق، أوضـــح الإع
علي لـ»العربي الجديد« أنّ تعزيزات 
جــديــدة  ولوجستية  عسكرية 
العسكرية  القاعدة  إلــى  وصلت 
في  الــدولــي  للتحالف  الــتــابــعــة 
الــريــف  ــي  ف الـــشـــدادي  منطقة 
الحسكة،  لمحافظة  الجنوبي 

أمس السبت.

استهداف »الحرس« بدير الزور

إضاءة رصد

Sunday 11 February 2024 Sunday 11 February 2024
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»الرابطة« و»مستقلو« خان يريدون الحكومة

انتخابات باكستان 
لا تحسم الأغلبية

ترامب يغازل حاملي السلاح

تأجيل الرئاسيات يشُعل العنف

دعا نواز شريف أول من 
أمس إلى تشكيل حكومة 

وحدة وطنية

الحكومــة  رئيــس  حــزب  قــال 
عمــران  الســابق،  الباكســتانية 
بتهــم  الســجن  فــي  القابــع  خــان، 
يومــن  بعــد  الســبت،  أمــس  كلمتــه،  الفســاد، 
أجريــت  التــي  التشــريعية  الانتخابــات  مــن 
الحــزب،  هــذا  فيهــا  يتجــه  والتــي  الخميــس، 
المقاعــد،  بأغلبيــة  للفــوز  الإنصــاف«،  »حركــة 
لتشــكيل  مفاوضــات  بــدء  عزمــه  مؤكــداً 
الباكســتاني،  الجيــش  ــح 

ّ
لم فيمــا  الحكومــة، 

ذات التأثيــر والنفــوذ الكبيريــن علــى الحيــاة 
السياســية فــي البــاد، إلــى عكــس ذلــك، داعيــا 

إلى الابتعاد عن »الفوضى«.
بزعامــة  الإنصــاف«  »حركــة  تعــرّض  ورغــم 
إلا  الانتخابــات،  قبيــل  شــديد  لقمــع  خــان، 
دعمهــم  الذيــن  المســتقلين  المرشــحين  أداء  أن 
فــاق التوقعــات. وفــي آخــر تحديــث لهــا علــى 
الانتخابــات  مفوضيــة  قالــت  صفحتهــا، 
الباكســتانية أمــس، فــي تعــداد غيــر نهائــي، 
دعمهــم  الذيــن  »المســتقلين«  المرشــحين  إن 
الأقــل،  علــى  مقعــد   100 علــى  حصلــوا  خــان 
الرابطــة  حــزب  علــى  يتقدمــون  يجعلهــم  مــا 
الســابق  الــوزراء  رئيــس  بزعامــة  الإســامية 
نــواز شــريف، الذي فاز بـــ71 مقعداً. وجاء ذلك 
فيما كانت لا تزال 10 مقاعد من أصل 265 في 
البرلمان غير محسومة، وفق وكالة »رويترز«. 
بزعامــة  الباكســتاني  الشــعب  حــزب   

ّ
وحــل

بيــاوال بوتــو زرداري فــي المركــز الثالــث )54 

ى أن تسفر هذه 
ّ
بيان، أن رئيس الأركان »يتمن

الانتخابات عن استقرار سياسي واقتصادي 
فــي البــاد، وأن تكــون نذير الســام والازدهار 
لباكســتان الحبيبــة«. ونقــل عنــه أنــه »بمــا أن 
الشعب وضع ثقته في الدستور الباكستاني، 
فيتعــن الآن علــى جميــع الأحــزاب السياســية 

إظهــار  خــال  مــن  نفســه  الشــيء  تفعــل  أن 
النضج السياسي والوحدة«.

وفي حال بقيت النتائج من دون منح الأغلبية 
المطلقــة لأي حــزب، فــإن »الرابطــة الإســامية« 
تبقــى فــي الموقــع الأفضــل للقيــام بمفاوضات 
وتشــكيل حكومة ائتلافية. وكان نواز شــريف 
إلــى  عنــد عودتــه  الجيــش  دعــم  علــى  حصــل 
باكســتان فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، 
بعد 4 سنوات قضاها في المنفى بلندن. وأكد 
شــريف أول مــن أمــس أنــه »يحتــرم التفويــض 
دعــا  لكنــه  المســتقلين«،  الشــعبي والمرشــحين 
إلــى تشــكيل حكومــة وحــدة فــي وجــه مشــهد 

سياسي »شديد الانقسام والتشرذم«.
وفاز المرشــحون المؤيدون لحزب خان، بشــكل 

رئيســي، فــي معقلهــم فــي إقليــم بختونخــوا 
مــن  اثنــان  تــل 

ُ
ق حيــث  البــاد،  غربــي  شــمال 

أنصارهــم وأصيــب 24 آخــرون مســاء الجمعة 
في أعمال شغب. 

الشــرطة،  مــن  أفــراد   3 تــل 
ُ
ق الســبت،  وأمــس 

بمنطقــة  احتجاجــات  خــال  مواجهــات  فــي 
إعــان  تأخــر  بذريعــة  الشــمالية  وزيرســتان 
الولايــات  وأعربــت  الانتخابــات.  نتائــج 
المتحــدة وبريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي، أول 
مــن أمــس، عــن قلقهــا إزاء العمليــة الانتخابية 
في باكستان. وأثار المتحدث باسم الخارجية 
الأميركيــة ماثيــو ميلر، الشــكوك حــول »قيود 

غير مبررة على حرية التعبير«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

8
سياسة

لم تمنح نتائج الانتخابات 
في باكستان، بحسب 

أرقام غير نهائية، الأغلبية 
المطلقة لأي حزب، 

فيما قال حزب عمران 
خان إنه سيسعى لتشكيل 

الحكومة

)Getty/ترامب في تجمع بنسلفانيا أول من أمس )سبنسر بلات

من احتجاجات دكار، أمس السبت )جيم أوزديل/الأناضول(

أنصار خان يرفعون صورته في كراتشي أمس )رضوان تباسوم/فرانس برس(

غــازل الرئيــس الأميركــي الســابق دونالــد 
مجــدداً،  الجمعــة،  أمــس  مــن  أول  ترامــب، 
المتحــدة،  الولايــات  فــي  الســاح  لوبــي 
»الرابطــة الوطنيــة للســاح« )إن  المتمثــل بـ
انتخابــه  إعــادة  بحــال  متعهــداً،  إيــه(،  آر 
جميــع  علــى  بالانقــاب  للبــاد،  رئيســا 
القيود التي فرضتها الإدارة الديمقراطية 
الحاليــة والرئيــس جــو بايــدن علــى حمــل 

السلاح الفردي في أميركا.
وتشير تقارير إعلامية أميركية عدة، منذ 
مــدة، إلــى أن »إن آر إيــه« لــم تعــد اللوبــي 
الأقــوى فــي الولايــات المتحــدة، إذ تتفــوق 
النفــوذ والقــدرة  مــن حيــث  عليهــا حاليــا 
الشــؤون  لجنــة  الناخبــن  تحشــيد  علــى 
المعروفــة  الإســرائيلية،  الأميركيــة  العامــة 
»أيبــاك«. رغم ذلك، فإن الحزب  اختصــاراً بـ
وتقليــدي  تاريخــي  داعــم  الجمهــوري 
 حمــل الســاح الفــردي فــي الولايــات 

ّ
لحــق

فــي  الســبب  إليــه  ينســب  الــذي  المتحــدة، 
هــا 

ّ
نفذ جماعيــة،  أحيانــا  قتــل،  عمليــات 

مواطنون أميركيون، وأدّت إلى مقتل عدد 
كبيــر مــن الأميركيين، مــن بينها »مجازر« 
ت فــي المــدارس. لكن 

ّ
بالســاح الفــردي نفــذ

 
ّ

الحزب المحافظ يحاجج بأن من دون حق
السلاح الفردي الذي يساعد على »الدفاع 
عن النفس«، لكان عدد هذه الجرائم أعلى.
ترامــب  أعــاد  بنســلفانيا،  ولايــة  ومــن 
الأبيــض  البيــت  فــي  ه 

ّ
بســجل التذكيــر 

الأميركيــن  حــق  حمايــة  خــصّ  مــا  فــي 
بالفعــل  الــذي  الفــردي،  الســاح  بامتــاك 

بموجــب  الأميركــي  الدســتور  كفلــه 
الــذي  ترامــب،  وتعهــد  الثانــي.  التعديــل 
يتقــدم فــي الانتخابــات التمهيدية للحزب 
الجمهوري لاختيار مرشحه للرئاسة في 

انتخابــات الخريــف المقبــل، بأنه ســينقلب 
علــى جميــع القيــود التــي فرضتهــا إدارة 
فــي  الفــردي  الســاح  اقتنــاء  علــى  بايــدن 
داعميــه،  مــن  الآلاف  أمــام  وذلــك  البــاد، 
متــه »الرابطــة 

ّ
خــال تجمــع انتخابــي نظ

الوطنيــة للســاح«. ووعــد ترامــب فــي هذا 
الإطار بإلغاء قانون صدر في عهد بايدن، 
يحدّ مبيعات قطع كماليات الســاح، وأي 
قوانــن أخــرى فــي هذا الخصــوص أقرّتها 
فــي  ترامــب  وقــال  الديمقراطيــة.  الإدارة 
التجمع، الذي أقيم في عاصمة بنسلفانيا 
علــى  لبايــدن  هجــوم   

ّ
»كل هاريزبــورغ: 

اع السلاح سينتهي 
ّ
حاملي السلاح وصن

خــال أول أســبوع مــن ولايتــي، وربمــا في 
إيــه«  آر  »إن  رابطــة  الأول«. وكانــت  اليــوم 
قــد دعمــت ترامب فــي 2016 وطوال ولايته 
حتــى عــام 2020، واحتفلــت بــه حين عيّ 3 
قضــاة محافظــن فــي المحكمــة الأميركيــة 
دعــاوى  فــي  عــادة  تنظــر  التــي  العليــا، 
ضــد قوانــن حمــل الســاح. ومــن القــرارات 
التــي تبناهــا ترامــب فــي ولايتــه، اعتمــاده 
اعتبــار  منهــا  الخطــوات،  مــن  مجموعــة 
»تجــارات  الفرديــة  الأســلحة  بيــع  محــال 
أساســية« لا يجــب أن تغلــق خــال مرحلــة 
لــه  يشــهد  ترامــب  أن  كمــا  كورونــا.  وبــاء 
مــن  الكثيــر  قــاوم  بأنــه  الســاح  لوبــي 
الضغوط لفرض قيود على حمل الســاح 

الفردي في عهده.
عي السلاح 

ّ
ويرى ترامب، ليس فقط مصن

الفــردي، بــل حاملــي الســاح الفــردي فــي 
لــه،  الناخبــة  الكتــل  أهــم  إحــدى  البــاد، 
ولهــذا  انتخابــه،  لإعــادة  جــداً  أساســية 
مغازلتهــم  عــن  يتوقــف  لــم  فإنــه  الســبب 
الجمعــة  وقــال  الانتخابيــة.  حملاتــه  فــي 
إنــه »إذا أعيــد انتخابــي، فلــن يتجــرأ أحــد 
على وضع يده على سلاحكم«. وذكّر بأنه 
خلال ولايته تعرض لضغوط للتشدد في 
قوانين حمل الســاح الفردي في الولايات 

المتحدة، مضيفاً: »لم نستسلم«.
وتجمّــع الجمعــة هــو الثامــن لترامــب أمام 
مــن أعضــاء وأنصــار »إن  مكّــون  حضــور 
آر إيــه« منــذ بدئــه حملته لإعــادة انتخابه. 
ودعا الرئيس الســابق الحضور لاكتساح 
نوفمبر/تشــرين   5 فــي  الاقتــراع  مراكــز 
بنســلفانيا،  فــي  المقبــل، لا ســيما  الثانــي 
التــي تعــدّ ولايــة متأرجحــة. وفــاز بايــدن 
بأصــوات الولايــة فــي 2020، متقدمــا فقــط 
بـــ1.17 فــي المائــة عــن ترامــب. مــن جهتــه، 
 بلجنته 

ً
وضع الحزب الديمقراطي، ممثلا

الوطنية، إعلاناً ضخماً وسط هاريزبورغ 
اســتباقاً لتجمــع ترامــب، ذكّــر فيــه بكلمــة 
النــار  إطــاق  لضحايــا  الســابق  الرئيــس 
فــي  أيــوا،  فــي مدرســة بولايــة  الــذي وقــع 
يناير/كانــون الثانــي المقبــل، حــن اكتفــى 

بالقول لهم: »يجب أن تتخطوا ذلك«. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

دخلــت الســنغال فــي حالــة مــن الاضطرابات 
وّجــت بمقتــل طالب، أول من أمس 

ُ
العنفيــة، ت

الجمعــة، خــال اشــتباكات بــن متظاهريــن 
وقــوات  ســال  ماكــي  للرئيــس  معارضــن 
تأجيــل  خلفيــة  علــى  التطــور  وجــاء  الأمــن. 
كانــت  التــي  الرئاســية،  الانتخابــات  موعــد 
مقــررة فــي 25 فبراير/شــباط الحالــي، حتــى 
بموجــب  المقبــل،  الأول  ديســمبر/كانون   15
قــرار لبرلمــان البــاد، صــدر الاثنــن الماضــي، 
في عملية شابتها الفوضى بعد طرد نواب 
المعارضــة بالقــوة. وأثــار إرجــاء الانتخابات 
مواقــع  اجتاحــت  احتجاجــات  موجــة 
»انقــاب  بـ المعارضــة  ونــددت  التواصــل. 
لتفــادي  بمنــاورة  مشــتبهة  دســتوري« 
هزيمــة مرشــح المعســكر الرئاســي، بــل ربمــا 
لســنوات  الســلطة  فــي  ســال  ماكــي  لإبقــاء 
إضافيــة. وقدمــت مجموعــة مــن 14 مرشــحاً 
مــن المعارضــة، أول مــن أمــس الجمعــة، طعناً 

أمام المحكمة العليا.
ودافع الرئيس عن قراره تأجيل الانتخابات، 
فــي مقابلــة مــع وكالــة »أسوشــييتد بــرس«، 
نافيــا أن يكــون قــرار تأجيــل الانتخابات غير 
دســتوري وأنــه خلــق أزمــة دســتورية. وقــال 
إن البــاد بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت لحل 
الخلافــات حــول اســتبعاد بعــض المرشــحين 
التشــريعية  الســلطتين  بــن  والصــراع 
والتنفيذية. بيد أن قسماً كبيراً من المواطنين 
يخشــون أن يســعى ســال، الــذي لا يســمح لــه 
الدســتور بالترشــح لفترة ولاية جديدة، إلى 
تأخير ترك منصبه فحسب. ونفى سال ذلك، 
مشــيراً إلى أنه لا يحاول التمســك بالســلطة. 
وقــال: »لا أســعى مطلقــا إلــى أي شــيء ســوى 
والاســتقرار..  بالســام  ينعــم  بلــداً  أتــرك  أن 
المســؤولية  لتســليم  تــام  اســتعداد  علــى  أنــا 
)الســلطة( لأي أحــد آخــر. لقــد تمــت برمجتــي 
دائمــا علــى ذلــك«. وأكــد أنــه »أقــول الآن إننــي 

أجــل  ومــن  الاســترضاء  أجــل  مــن  ســأعمل 
بــأن  للبــاد  تســمح  التــي  الظــروف  توفيــر 
مناقشــات  جميعــا  فلنجــر  ســلمية...  تكــون 

شاملة قبل أن نذهب إلى الانتخابات«.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سال الثانية، 
الــذي تولــى الســلطة عــام 2012 فــي 2 إبريل/

الانتخابــات  تأجيــل  وجــاء  المقبــل.  نيســان 
وسط توترات بشأن من يسمح له بالترشح. 
وقــد منــع المجلــس الدســتوري، أعلــى ســلطة 
انتخابية، مرشحاً لحزب رئيسي لأنه يحمل 
تقدمــه  وقــت  فرنســا  مــع  مزدوجــة  جنســية 
للترشــح. واتهــم مرشــح الحــزب الديمقراطي 
الســنغالي كريــم واد، نجــل الرئيــس الســابق 
المجلــس  أعضــاء  مــن  اثنــن  واد،  عبــدولاي 
بالفساد وناشد البرلمان تأجيل الانتخابات.
ونشــبت اشــتباكات عنيفــة بــن قــوات الأمــن 
البــاد،  عاصمــة  دكار،  فــي  والمحتجــن 
ومــدن أخــرى أول مــن أمــس الجمعــة، فــي أول 
اضطرابــات واســعة النطــاق بســبب تأجيــل 
الانتخابات التي يخشى كثيرون أن يتسبب 
فــي زعزعــة الاســتقرار لفتــرة طويلــة. وخــرج 
مئــات المتظاهريــن إلى الشــوارع في الخارج، 
الحجــارة  ورشــقوا  الإطــارات  وأحرقــوا 
وعطلوا حركة المرور، ما دفع قوات الأمن إلى 

استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
تل طالب واحد على الأقل، وهو ألفا يورو 

ُ
وق

تونــكارا، فــي حــرم مدرســة عقــب تظاهــرات 
البــاد،  شــمالي  لويــس،  ســانت  مدينــة  فــي 
وفقــا لبيــان صــادر عن المدعي العــام. وذكرت 
تلقــت  أنهــا  الســبت،  أمــس  الداخليــة،  وزارة 
معلومــات بوفــاة الطالب وأنها ســتحقق في 
الأمــر لكنهــا نفــت تــورط قواتهــا فــي وفاتــه. 
وأضافــت »قــوات الدفــاع والأمــن لــم تتدخــل 
حيــث  الجامعــي  الحــرم  فــي  النظــام  لحفــظ 

وقعت الوفاة«.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

الوطنية  »الرابطة  دور  يتراجع 
المتحدة  الولايات  في  للسلاح« 
الانــتــخــابــي، بــســبــب مــشــكــات 
ما  بحسب  تعانيها،  داخــلــيــة 
لوكالة  تقرير  السبت  أمس  ذكر 
ــرس«. وتــواجــه  ــ »أســوشــيــيــتــد ب
مشكلات  التقرير،  بحسب  الرابطة 
عضويتها  من  وانسحابات  مالية 
أن  علماً  ــة،  ــي داخــل وخــافــات 
لابيير  ــن  وايـ التنفيذي  رئيسها 
لأسباب  الماضي  الشهر  استقال 
قال إنها »صحية«، لكن استقالته 
له  محاكمة  بــدء  قبيل  جــاءت 

في نيويورك بتهُم فساد.

مشكلات مالية 
وقضية فساد

بـــ27  مقعــداً( فيمــا فــازت الأحــزاب الصغيــرة 
مقعــداً، مــن بينهــا 17 مقعــداً للحركــة القومية 
أمــس،  صبــاح  خــان،  حــزب  ونشــر  المتحــدة. 
الــذكاء  بواســطة  إنتاجــه  تــمّ  فيديــو  مقطــع 
الحكومــة  رئيــس  فيــه  ظهــر  الاصطناعــي، 
الســابق وهــو يعلــن النصــر. ويُظهــر الفيديــو 
خــان وهــو يقــول إن حزبــه فــاز بـــ150 مقعــداً 
»قبــل أن يبــدأ التلاعــب بالانتخابــات«، وذلــك 
بعدمــا فاقــم بــطء عمليــة الفــرز الشــكوك لــدى 
أنصــاره فــي إمكانيــة حصــول تزويــر، بينمــا 
تحدثــت مفوضيــة الانتخابــات عــن »مشــاكل 
في الإنترنت«. وازدادت الشــكوك بســبب قطع 
الســلطات الاتصــالات وخدمــة الإنترنــت عبــر 

الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
حــزب  أي  يفــز  لــم  الأوليــة،  النتائــج  ووفــق 
مــن  تلقائيــا  تمكّنــه  التــي  المطلقــة  بالأغلبيــة 
تشــكيل الحكومــة. وتعهــد الحزبــان، »حركــة 
الإنصــاف« و»الرابطــة الإســامية«، أمــس، كل 
على حدةٍ، ببدء مفاوضات لتشكيل الحكومة.
»حركة  وفي هذا السياق، قال الزعيم المؤقت لـ
إن  أمــس،  خــان،  علــي  جوهــر  الإنصــاف«، 
الحزب سيســعى إلى تشــكيل الحكومة، داعياً 
احتــرام  إلــى  البــاد  فــي  المؤسســات  جميــع 
ر 

ّ
التفويــض الــذي حصــل عليــه الحــزب. وحــذ

الأحــد  اليــوم  ســلمي  احتجــاج  تنظيــم  مــن 
بحــال تأخــر إعــان النتائج. بــدوره، دعا نواز 
ــى رئاســة الحكومــة 3 مرات، 

ّ
شــريف الــذي تول

الجمعــة، مــن لاهــور شــرق البــاد، »الأحــزاب 
الأخــرى والمرشــحين الفائزيــن للعمــل معنــا«. 
فقــد  تايمــز«،  »باكســتان  صحيفــة  وبحســب 
تعهّد شريف بتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وقالت مصادر الصحيفة إنه اتصل بالرئيس 
الباكستاني الأسبق آصف زرداري، وبيلاوال 

بوتو زرداري، ودعاهما إلى لاهور.
الباكســتاني  الجيــش  قائــد  هنــأ  جهتــه،  مــن 
ســيّد عاصم منير، أمس، الشــعب، على نجاح 
البــاد بحاجــة   إن 

ً
إجــراء الانتخابــات، قائــا

سياســة  مــن  للانتقــال  مســتقرة«  »أيــد  إلــى 
»الفوضــى والاســتقطاب«. وأضــاف منيــر فــي 

السنغالرصد
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قواعد جديدة لكبح ديون أوروبا
لندن ـ العربي الجديد

البرلمــان  مــن  مفاوضــون  اتفــق 
فــي  الأعضــاء  والــدول  الأوروبــي 
إدخــال  علــى  الأوروبــي،  الاتحــاد 
إصلاحــات علــى قواعــد الديــون فــي الاتحاد، 
بعــد مفاوضــات طويلــة. وقــال فينســنت فــان 
إن  البلجيكــي،  الخارجيــة  وزيــر  بتيجيــم، 
القواعد الجديدة سوف تحمي المالية العامة 
المتوازنــة والمســتدامة، وتقــوي التركيــز علــى 
الإصلاحــات الهيكليــة، وتعــزز الاســتثمارات 
الاتحــاد  فــي كل  الوظائــف  والنمــو وتوفيــر 
الأوروبــي. وأضــاف، وفقاً لبيان صحافي من 
مجلس الاتحاد الأوروبي نشر في الساعات 
الأولــى مــن صبــاح أمــس الســبت، أن الهــدف 
وتســتهدف  الســريع.  التنفيــذ  هــو  حاليــا 
الإصلاحــات تحســن دراســة الوضــع المالــي 
الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  دولــة  لــكل  الفــردي 
والســماح للــدول الأعضــاء المثقلــة بالديــون 

الديــن والعجــز  المرونــة لخفــض  مــن  بمزيــد 
تشــمل  نفســه،  الوقــت  وفــي  الميزانيــة.  فــي 
الإصلاحــات وضــع حــد أدنــى مــن المتطلبــات 
لخفــض نســب الديــن للدول المثقلــة بالديون. 
دول  ماليــة  وزراء  توصــل  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام 
التفــاوض  عليهــم  يتعــن  يــزال  لا  الماضــي، 
بشــأنه مع البرلمان الأوروبي. وكان التوصل 
إلــى الاتفــاق عمليــة مثيــرة للجــدل، خاصــة 
مــن ألمانيــا وفرنســا. واســتند الاتفــاق، الــذي 
تــم التوصــل إليــه، إلــى مقترحــات للإصــاح 
مــن جانــب المفوضيــة الأوروبية التي وجهت 
الحكومــة  مــن  خاصــة  انتقــادات،  إليهــا 

الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.
الإســبانية،  الحكومــة  أشــادت  جانبهــا،  مــن 
للاتحــاد  الدوريــة  الرئاســة  تتولــى  التــي 
بأنــه  ووصفتــه  بالاتفــاق  حاليــا،  الأوروبــي 
منصــة  علــى  منشــور  فــي  تاريخــي«  »معلــم 
التواصــل الاجتماعــي »إكــس«. وشــددت على 

أن إطار الحوكمة الاقتصادية الجديد يضمن 
الاستقرار والنمو بقواعد »متوازنة وواقعية 
ومناســبة للتحديــات الحالية والمســتقبلية«. 
ســيغريد  الهولنديــة،  الماليــة  وزيــرة  وقالــت 
إصلاحــات  إلــى  يفضــي  الاتفــاق  إن  كاج، 
الاتفــاق  »هــذا  أن  مؤكــدة  واســتثمارات، 
يحفــز الإصلاحــات، ويســمح بالاســتثمارات 
المناســبة التــي تتناســب مــع وضــع كل دولــة 
الألمانــي  الماليــة  وزيــرا  وكان  حــدة«.   علــى 
كريســتيان ليندنــر ونظيره الفرنســي برونو 
لــو ميــر، قــد قــالا فــي ديســمبر/كانون الأول 
بينهمــا  الخلافــات  حــل  جــرى  إنــه  الماضــي، 
قــد  العالقــة  القضايــا  أن  رغــم   ،%90 بنســبة 
»بلومبيــرغ«  وكالــة  ونقلــت  تكــون حاســمة. 
وقتهــا عــن الوزير الفرنســي قولــه، إن الاتفاق 
النهائي »سوف يحدد قواعد متسقة، وسيقر 
بأهمية الاســتثمارات والإصلاحات«. وجرى 
الميزانيــة  بشــأن  الســابقة  اللوائــح  تعليــق 
جائحــة  بدايــة  منــذ  الأوروبــي  للاتحــاد 

للحكومــات  ســمح  مــا  كورونــا،  فيــروس 
ومــن  الركــود.  أعقــاب  فــي  الإنفــاق  بزيــادة 
المقــرر أن ينتهــي تعليــق القواعــد فــي العــام 
المقبــل. وتحاول المفوضيــة الأوروبية تطبيق 
سياســات اقتصاديــة مختلفــة خلال العقدين 
القادمــن لتخفيف ملــزم لتلك الديون بمقدار 
الديــن  فيهــا  يزيــد  التــي  للدولــة  5% ســنوياً 
 %60 والبالغــة  بهــا،  المســموح  النســبة  عــن 
القواعــد  لكــن  المحلــي.  الناتــج  إجمالــي  مــن 
الماليــة الجديــدة ســتقود الحكومات إلى كبح 
جمــاح الإنفــاق تدريجياً، مما يؤثر باقتصاد 
صحيفــة  وفــق  بالأســاس،  المتعثــر  المنطقــة 
نمــو  وبعــد  البريطانيــة.  تايمــز  فاينانشــال 
فاتــر بلغــت نســبته 0.5% فــي عــام 2023، مــن 
المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة %0.8 
الأوروبــي.  المركــزي  للبنــك  وفقــا  العــام،  هــذا 
أن تقــوم المفوضيــة الأوروبيــة  المرجــح  ومــن 
بمراجعــة تقديراتهــا للنمو لعــام 2024 نزولًا 

الأسبوع المقبل.

نيويورك ـ العربي الجديد

للتصنيفــات  العالميــة  موديــز  وكالــة  خفضــت 
 »A2« إلــى  مــرة  لأول  إســرائيل  تصنيــف  الائتمانيــة، 
تداعيــات  مــن  محــذرة  ســلبية،  مســتقبلية  نظــرة  مــع 
الحــرب المســتمرة ضــد قطــاع غــزة علــى الوضــع المالــي 
للكيــان المحتــل وأجهزتــه التنفيذيــة.  وقالــت »موديز« 
التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيســياً لها في 
بيــان، إن خفــض تصنيــف إســرائيل جــاء بعــد تقييــم 
لهــا أوضــح أن النــزاع العســكري المســتمر وتداعياتــه 
السياســيّة  المخاطــر  »تزيــد  نطاقــا  الأوســع  وعواقبــه 

التنفيذيّــة  مؤسّســاتها  أيضــا  ضعــف 
ُ
وت لإســرائيل، 

والتشــريعيّة وقوّتهــا الماليّــة فــي المســتقبل المنظــور«. 
وأشارت إلى أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله 
اللبنانــي علــى الحــدود الشــمالية لفلســطين المحتلــة 
لا تــزال قائمــة، مــا يثيــر احتمــال حــدوث تأثيــر ســلبي 
ارتفــاع  وتوقعــت  الإســرائيلي.  الاقتصــاد  فــي  كبيــر 
أعبــاء الديــن في إســرائيل عن توقعــات ما قبل الحرب. 
ويــوم الأربعــاء الماضــي، قالت وكالة فيتش للتصنيف 
 أي تصعيد كبير، أو توسيع للحرب بين 

ّ
الائتماني إن

إســرائيل والمقاومة الفلســطينية من شــأنه أن يضعف 
بيئــة عمــل بنــوك إســرائيل. وذكــرت الوكالــة فــي تقرير 

عن البنوك الإسرائيلية أن فرضية التصعيد يمكن أن 
تضغــط علــى تصنيفــات إســرائيل في 2024. وأشــارت 
إلى أن تصنيفات البنوك في إسرائيل مدفوعة بالدعم 
بوجــود  فيتــش  نظــر  وجهــة  يعكــس  »مــا  الســيادي، 
احتمــال كبيــر للغايــة بــأن تقــدم إســرائيل الدعــم فــي 
الوقــت المناســب للبنــوك، إذا لــزم الأمــر«. وأدى انــدلاع 
الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، منذ الســابع من 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، إلــى انكماش النشــاط 
الاقتصادي في إســرائيل، ما أضر قطاعات الخدمات، 
ومــن  والزراعــة.  والبنــوك،  والعقــارات،  والســياحة، 
الإســرائيلي  الاقتصــاد  فــي  العجــز  يقفــز  أن  المتوقــع 

بمقــدار 134 مليــار شــيكل )36 مليــار دولار( أخرى في 
الأعــوام 2025-2027، بحســب حســابات جديــدة لخطــة 
الثــاث ســنوات المقبلــة التــي أعدهــا قســم الموازنــة فــي 
وزارة الماليــة الإســرائيلية. وســوف يتأثــر الديــن الــذي 
يستمر في الارتفاع بمدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى 
نفقــات الحــرب. وســيرتفع متوســط العجــز للســنوات 
الثــاث المقبلــة، وفــق التوقعــات بنحــو 2% مــن الناتــج 
المحلــي الإجمالــي لــكل عــام، أي نحــو 40 مليــار شــيكل 
سنوياً، ويتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي 
الإجمالي عام 2025، وفق ما نقل موقع »كالكاليست« 

الاقتصادي الإسرائيلي.

الحرب تُضعف مالية إسرائيل ومؤسساتها... مستقبل سلبي

صادرات زراعية إيرانية لروسيا
أعلن  سيرغي دانكورت رئيس 
الهيئة الاتحادية لمراقبة صحة 

الحيوان والنبات في روسيا، أن 
واردات بعض المواد الزراعية مثل 

البرتقال والخس والفلفل من إيران 
زادت بنسبة 500% في عام 2023 

مقارنة بالعام السابق له. ودعا 
دانكورت خلال اجتماع مع نائب 

وزير الجهاد الزراعي الإيراني علي 
رضا بيمان باك في موسكو، إلى 

تنمية التجارة بين البلدين في مجال 
المنتجات الزراعية. وقال دانكورت، 
وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية »إرنا« 

أمس السبت، إن »المنتجات الزراعية 
الإيرانية حلت محل البضائع التي 

كانت تستوردها من أوروبا من 
قبل، مما يدل على الجودة العالية 

للمنتجات الإيرانية«. من جهته، قال 
نائب وزير الجهاد الزراعي الإيراني 

إن »كبار المسؤولين في البلدين، 
يؤكدون على توسيع التعاون، 

خاصة في المجالين الاقتصادي 
والتجاري، ولذلك على الجانبين بذل 

الجهود لتحقيق هذا الهدف«.
وأضاف علي رضا بيمان باك أن 
»توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين 

إيران والدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوراسي يعد خطوة كبيرة في 
مجال تطوير التجارة، وخاصة 

تجارة المنتجات الزراعية«.

ارتفاع أصول البنوك 
الإسلامية في عُمان

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك 
 في 

ً
والنوافذ الإسلامية مجتمعة

سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2023 بنسبة 

11.7% ليصل إلى حوالي 7.2 
مليارات ريال عُماني )18.72 مليار 

دولار(، أي ما نسبته 17.2% من 
إجمالي أصول القطاع المصرفي 

في السلطنة مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي. وسجل رصيد 
التمويل الممنوح من الوحدات التي 

تمارس الصيرفة الاسلامية ارتفاعاً 
بنسبة 11.7% ليبلغ حوالي 5.9 

مليارات ريال. كما سجلت الودائع 
لدى البنوك والنوافذ الإسلامية 

زيادة بنسبة 10.9% لتبلغ بنهاية 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 

نحو 5.4 مليارات ريال، وفق 
البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء 

العمانية، أمس.

طفرة سفر في الصين
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة 

الثقافة والسياحة الصينية، أن 
الصين شهدت طفرة في السفر 

خلال العام الماضي، إذ جرت 4.89 
مليارات رحلة محلية، بزيادة بلغت 
نسبتها 93.3% عن العام السابق.

وشهد الربع الأخير من 2023 
أكبر زيادة على أساس سنوي في 

السفر الداخلي، حيث تم إجراء 
أكثر من 1.21 مليار رحلة، محققا 
ارتفاعا بنسبة 179.1%، وفق ما 

نقلت وكالة شينخوا، أمس. وقالت 
الوزارة إن المسافرين المحليين 

أنفقوا أكثر من 4.91 تريليونات 
يوان )حوالي 691.2 مليار دولار( 
على مدار العام، بزيادة %140.3 

عن عام 2022.

أخبار

بيزوس يبيع أسهماً 
في »أمازون« 
بملياري دولار

باع الملياردير الأميركي جيف بيزوس 12 مليون سهم من عملاق التجارة الإلكترونية »أمازون« في خطوة لافتة. وجرت عمليات البيع يومي 
 عن ملياري دولار، وفقاً لوثيقة تتعلق بالعملية بحسب وكالة بلومبيرغ. وكانت »أمازون« 

ً
الأربعاء والخميس الماضيين، وحققت ما يزيد قليلا

قــد كشــفت فــي الثانــي مــن فبرايــر/ شــباط الجــاري أن بيــزوس يخطــط لبيــع مــا يصل إلــى 50 مليوناً من أســهم »أمازون« على مدار الاثني عشــر 
شــهراً المقبلــة، ومــن المحتمــل أن يســتفيد مــن ارتفــاع الأســهم الــذي قرّبــه من لقب أغنى شــخص في العالــم. وارتفعت ثروتــه 22.6 مليار دولار هذا 
العام إلى 199.5 مليار دولار حتى الجمعة الماضي، وفقاً لمؤشر »بلومبيرغ« للمليارديرات. وباع مؤسس »أمازون« أسهماً بأكثر من 30 مليار 

دولار منذ بدء السجلات التي تعود إلى عام 2002، بما في ذلك 20 مليار دولار مجتمعة في عامي 2020 و2021.

اقتصاد
Sunday 11 February 2024
الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة

)Getty(
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اقتصاد

تجار اليمن يعجزون عن التخلص 
من الراكد رغم حرق الأسعار

%12
الشحن  ــات  ــرك ش ــل  ــواص ت
البحر  عن  الابتعاد  العالمية 
عــادة  ينقل  الــذي  الأحــمــر 
البحرية  التجارة  مــن   %12
ارتفاع  سببّ  ما  العالمية، 
التكاليف وطول أمد الرحلة 
مثل  البعيدة،  الأماكن  في 

آسيا وأميركا الشمالية.

تحقيق

هجمات الحوثيين سببّت 
أكبر تحويل لمسارات التجارة 

الدولية منذ عقود

التجار يبيعون السلع التي 
طاولتها المقاطعة 

بأسعار مخفّضة

صنعاء ـ محمد راجح

ــتــــاجــــر  ــر مــــــن المــ ــيــ ــثــ ــكــ تــــعــــانــــي الــ
والــــــقــــــطــــــاعــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء 
والعديد من مدن البلاد من عبء السلع التي 
طــاولــتــهــا  المــقــاطــعــة وصــعــوبــة تصريفها 
لتعويض جزء من تكاليفها، حيث تتصاعد 
ــــدول  ــمـــات المـــقـــاطـــعـــة بـــحـــق مــنــتــجــات الـ حـ
 القوات 

ّ
الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وشن

الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة ضــــربــــات عــلــى 
مناطق يمنية لمنع الحوثيين من استهداف 
السفن الإسرائيلية وغيرها من الجنسيات 

الأخرى المبحرة نحو إسرائيل.
مــن كساد  والمنتجات  السلع  هــذه  وتــعــانــي 
بــالــرغــم مــن خفض أسعارها  واســـع، حيث 
إلى نحو نصف تكلفتها لإغراء المستهلكين 
الذين عزفوا عنها على الرغم من أن تراجع 
قد يكون محفزاً للإقبال  الشرائية  قدراتهم 

عليها في ظل هذه التخفيضات.
وتـــنـــشـــط حـــمـــات مــقــاطــعــة واســــعــــة لــســلــع 
ــائـــع الـــــــدول الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل فــي  وبـــضـ
اليمنية،  والمناطق  المــدن  ومختلف  صنعاء 
تتبّع  عــلــى  المختصة  الــجــهــات  تعمل  حــيــث 
والإسرائيلية  الأميركية  والخدمات  السلع 
كـــافـــة بـــهـــدف حــظــرهــا ومــقــاطــعــتــهــا. يــأتــي 
ذلــك عقب قــرار أصدرته سلطات الحوثيين 
الأول،  أكتوبر/ تشرين   31 فــي  فــي صنعاء 
تضمن حزمة إجراءات تقضي بحظر دخول 
وتــــــــداول مــنــتــجــات الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وشـــطـــب الــــوكــــالات والـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
قالت  التي  والشركات  الأميركية  للشركات 
لسلطة  التابعة  والتجارية  الصناعة  وزارة 

الحوثيين إنها داعمة لإسرائيل.
 

ّ
ــد »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـــيـــام المـــحـــال ويـــرصـ
ــاولات لـــتـــصـــريـــف الــســلــع  ــحــ ــمــ ــر بــ ــاجــ ــتــ والمــ
وحملات  قـــرارات  تشملها  التي  والمنتجات 
تخفيض  عــلــى  معظمها  يــتــركــز  المــقــاطــعــة، 
تكلفتها  مـــن ســعــر  بــنــحــو %50  أســعــارهــا 
»العربي  لـ البائع باسم دبــوان  وفــق حديث 
المنتجات  هـــذه  بــقــاء  أن  مضيفاً  الــجــديــد«، 
حيث  طائلة،  مبالغ  والباعة  التجار  يكلف 

يعجزون عن تصريفها واسترداد جزء من 
تكاليفها دون أي هامش ربح، بل أيضاً مع 

خسارة نسبة من تكاليفها.
في السياق، يقول هشام محمود، بائع مواد 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ في صنعاء  غذائية 
بــالــدرجــة  يــعــود للمستهلك  المــقــاطــعــة  قـــرار 
الأولــــــى، بــيــنــمــا الــتــاجــر تــتــوافــر الــبــضــاعــة 
لديه منذ ما قبل تدشين حملات المقاطعة، 
ــــذي يـــحـــاول الــبــعــض تغطية  فـــي الـــوقـــت الـ
جـــزء مـــن خــســائــره نــتــيــجــة كــســاد عـــدد من 
الــســلــع والمــنــتــجــات المــقــاطــعــة وعــــدم الــقــدرة 
عـــلـــى تـــصـــريـــفـــهـــا، خـــصـــوصـــا الـــتـــي تــكــون 
تستطيع  لا  حــيــث  مــــحــــدودة  صــاحــيــتــهــا 
كــثــيــر مـــن المـــتـــاجـــر فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إنــــزال 
بضائع ومنتجات جديدة من هذه السلع.  

ــــن فــي  ــــؤولـ ــــسـ وجـــــــــــددت صــــنــــعــــاء وفــــــــق مـ
ــة، تـــأكـــيـــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــات الــــتــــجــــاريــــة الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
استمرار حملات المقاطعة حتى بعد القرار 
التجارية  السفن  استهداف  في  خِذ 

ُّ
ات الــذي 

الإســرائــيــلــيــة والمــتــجــهــة إلــــى مــوانــئــهــا في 
البحر الأحمر وبــاب المندب، وذلــك لمساندة 

الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار 
وعدوان إسرائيلي متواصل في قطاع غزة.

ــة فــــــي صـــنـــعـــاء  ــعــ ــاطــ ــقــ ــمـــــات المــ تـــشـــمـــل حـــ
ــرى عـــشـــرات الـــوكـــالات  ومــنــاطــق يــمــنــيــة أخــ
والــعــامــات التجارية فــي مــجــالات الأغــذيــة 
والمــشــروبــات والمــعــدات والــســيــارات وأدوات 
الكهربائية  والأدوات  والمطهرات،  التجميل 

والمــنــزلــيــة الــخــاصــة بــالــشــركــات الــتــي تؤكد 
أنها  الصناعة والتجارة في صنعاء  وزارة 
الأطفال  بحق  الدموية  المــجــازر  فــي  شريكة 
والنساء والأبــريــاء في قطاع غــزة، في حين 
أو  نشاط،  أي  منع  المقاطعة  تشمل حملات 
دخــــول أي مــنــتــجــات أو أصــنــاف لــلــوكــالات 
والعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل إلى 
الاقــتــصــادي  المحلل  يــقــول  اليمنية.  الــســوق 
»العربي الجديد«، إن  اليمني علي الحيفي، لـ
موقف المقاطعة والقرارات الأخرى المساندة 
للشعب الفلسطيني جادة، حيث لم تتوقف 
ــلـــع فــي  حـــمـــات مــقــاطــعــة الـــبـــضـــائـــع والـــسـ
صــنــعــاء والــعــديــد المــنــاطــق الــيــمــنــيــة طـــوال 
الــفــتــرات المــاضــيــة. وتــأتــي حملات المقاطعة 
ــرى تــلــزم  ــ بــالــتــزامــن مـــع تــنــفــيــذ قــــــرارات أخـ
المنافذ والمــراكــز الجمركية بمنع إدخــال أي 
مــنــتــجــات لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة والــداعــمــة 
لإسرائيل بحسب القائمة الأولية للشركات 
الــصــنــاعــة  الــــصــــادرة مـــن وزارة  المـــحـــظـــورة 

والتجارة التابعة لسلطات الحوثيين.
في  الاســتــمــرار  أهمية  إلــى  الحيفي  ويشير 

حملات المقاطعة حتى في حال الاتفاق على 
أي هدنة تؤدي إلى إيقاف العدوان والمجازر 
الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، وذلـــك بالنظر 
إلى ما تمثله صنعاء كمركز رئيسي للقطاع 
التجاري في اليمن والذي يعتمد على ميناء 

الحديدة على الساحل الغربي للبلاد.
اليمنية للمواصفات  العامة  الهيئة  وأعدت 
ــبــــط الـــــجـــــودة مــصــفــوفــة  ــقــــايــــيــــس وضــ والمــ
تنفيذية لقرار وزارة الصناعة والتجارة في 
صنعاء لحظر ومقاطعة منتجات الشركات 
برامج  تتضمن  إسرائيل، حيث  تدعم  التي 
أهمية  عــن  للمستهلك  وتثقيفية  تــوعــويــة 
بــالــبــدائــل للمنتجات  المــقــاطــعــة والــتــعــريــف 
المـــحـــظـــورة والمــقــاطــعــة لــلــشــركــات الــداعــمــة 
الــســلــع  ــغ مــــســــتــــوردو  ــ ــلـ ــ بـ

ُ
أ ــل، إذ  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

على  العمل  الأميركية بضرورة  والمنتجات 
توفير السلع والمنتجات البديلة، سواء من 
داعمة لإسرائيل  أخــرى غير  دول وشركات 
 عـــلـــى تـــوفـــيـــرهـــا عــبــر 

ّ
أو مــحــلــيــة، والــــحــــث

الإحلال بالمنتج المحلي.
المحلل الاقتصادي صــادق علي، في  ويــرى 
»العربي الجديد«، أن أزمة السيولة  حديثة لـ
في  ساهمت  اليمن  يشهدها  التي  الكبيرة 
نجاح حملات المقاطعة بالنظر إلى ضعف 
القدرة الشرائية للكثيرين، وذلك بالرغم من 
ولديها  استهلاكية،  فئة  بالمقابل  هناك  أن 
مصادر دخل كانت معتمدة على شراء كثير 
مـــن هـــذه الــســلــع والمــنــتــجــات المــقــاطــعــة. في 
السياق، كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا 
خــال الأيـــام المــاضــيــة مــن هجماتهما التي 
اســتــهــدفــت صــنــعــاء وعــــدداً مــن المــحــافــظــات 
ــتـــمـــر حـــــــرب الـــســـفـــن  ــيــــث تـــسـ الــــيــــمــــنــــيــــة، حــ
المندب  الأحمر وبــاب  البحر  بالتصاعد في 
شــمــال غــربــيّ الــيــمــن. ولــم تنجح الضربات 
الانتقامية المتكررة من قبل الولايات المتحدة 
 عـــن الــعــمــلــيــة الــبــحــريــة 

ً
وحــلــفــائــهــا، فـــضـــا

مــتــعــددة الــجــنــســيــات لــلــقــيــام بـــدوريـــات في 
التي  الحوثيين  إيــقــاف هجمات  فــي  المــيــاه، 
تـــقـــول الــجــمــاعــة إنـــهـــا تـــقـــوم بــهــا رداً على 
ــادة الــجــمــاعــيــة فــي غــــزة. ومــع  ــ عــمــلــيــات الإبـ
وارتفاع  مضاعفة  بأجور  البحارة  مطالبة 
أسعار التأمين بشكل كبير، تواصل شركات 
الشحن ابتعادها عن الممر المائي الذي ينقل 

عادة 12% من التجارة البحرية العالمية.
وسبّبت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر 
أكـــبـــر تــحــويــل لمــــســــارات الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
مــنــذ عــقــود، مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع التكاليف 
ــد الــرحــلــة بــالــنــســبــة إلـــى شــركــات  وطــــول أمـ
ــاكــــن الــبــعــيــدة مــثــل آســيــا  الــشــحــن فـــي الأمــ
وأميركا الشمالية، وهدد بحدوث تداعيات 

العالمية.  الــتــوريــد  ســاســل  على  اقتصادية 
وارتفعت تكلفة شحن حاويات الشحن من 
بأكثر  المتوسط  الأبيض  البحر  إلى  الصين 
مـــن أربـــعـــة أضـــعـــاف مــنــذ أواخـــــر نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني، وفقاً لشركة فريتوس، وهي 
شــركــة لحجز الــشــاحــنــات. وتــقــول شــركــات 
الشحن، وكذلك تلك التي تنقل النفط، إنها 
تــتــوقــع اســـتـــمـــرار الاضـــطـــرابـــات لأشــهــر أو 
أكثر، مع حجز السفن للطريق الأطول حول 
أفريقيا حتى فصل الصيف، تفادياً للمرور 
في البحر الأحمر. وهذا يعني أن كل شركة 
المــزيــد مــن المــخــزون  تــرســل البضائع لديها 
المقيد في أثناء النقل، ويــزداد الأمر تعقيداً 

في حالة ندرة الحاويات. أعباء سلع 
المقاطعة

الذين  التجار،  من  الكثير  تؤرق  أعباء  إلى  اليمن  في  المقاطعة  طاولتها  التي  السلع  تحولت 
تحصلوا عليها في الأشهر السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ لم تفلح محاولات 

بيعها بحسومات كبيرة تصل إلى نصف تكلفتها أو حرق أسعارها في التخلص منها
الضربات الأميركية تزيد توترات البحر الأحمر

حذرت شركات الشحن الكبرى من استمرار تدهور الوضع الأمني في 
المواقع  من  للعديد  الأميركية  الضربات  من  الرغم  على  الأحــمــر،  البحر 
اليمنية للحد من هجمات الحوثيين في اليمن. يرى رئيسا شركتي »إيه 
التهديد مستمر  أن مستوى  نـــوردن«،  إس  و»دي  ميرسك«  مولير  بي 
تحويلاتها ستستمر  إن  »ميرسك«  وقالت  المنطقة.  في  التصاعد  في 
 
ً
لمــدة شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقـــل، فيما لا تتوقع »نـــوردن« حلا

»ميتسوي  اليابانية  الشحن  عملاقة  قالت  أن  بعد  ذلــك  يأتي  وشيكاً. 
الطريق قد تستمر  التي تظهر في  أو إس كيه لاينز« إن الاضطرابات 

لمدة عام. تجنب عدد من أسطول السفن التجارية هذا الممر المائي منذ 
بدء هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية وغيرها من الجنسيات 
الماضي،  الثاني  الأخــرى نحو إسرائيل في منتصف نوفمبر/ تشرين 
وبريطانية  أميركية  سفناً  لتشمل  الاســتــهــداف  قائمة  وســعــوا  بينما 
بعد توجيه واشنطن ولندن ضربات ضد مواقع حوثية في اليمن منذ 
المــاضــي، مــا جعل المنطقة أكثر تقلباً، وفق  الأســبــوع الأول مــن الشهر 
الشحن  شركات  تــصــورات  تعتبر  الأميركية.  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير 

حيال المخاطر مهمة لأنها تحدد موعد عودة السفن إلى المنطقة. 

حملات واسعة 
في صنعاء 
والعديد من 
المدن اليمنية 
لمقاطعة 
سلع الدول 
الداعمة 
)Getty( لإسرائيل

عمان ـ زيد الدبيسية

بـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــــــواصــــــــــل الاحـــــــــتـــــــــال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مــــــــجــــــــازره بـــحـــق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
ــقــــهــــم، يــنــتــهــج  وفــــــــــرض حـــــصـــــار قـــــاتـــــل بــــحــ
ممارسات تهدف إلى تجويع مئات آلاف في 
فلسطينيي  وحــتــى  المحتلة  الغربية  الضفة 
العمل وشــل حركة  الــداخــل، عبر منعهم مــن 

اته. الأسواق بسبب اعتداء
وبــــات 350 ألـــف عــاطــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
عاطلين  الــداخــل  فلسطينيي  مــن  ألــفــا  و195 
عن العمل لتقدر خسائرهم بأكثر من مليار 
دولار، وفـــق الاتـــحـــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال 
فلسطين، وسط حصار لأرزاقهم ومعيشتهم.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات صــــــادرة عـــن الاتــــحــــاد أن 
الحركة  الــعــدوان الإسرائيلي تسبب في شل 
الاقتصادية في السوق الوطني الفلسطيني، 
حيث قفزت نسبة البطالة في الضفة الغربية 

أكتوبر/  مــن  السابع  إلــى 49% منذ  وحــدهــا 
كــانــت  الــــعــــدوان  وقــبــل   .2023 الأول  تــشــريــن 
ــوق الــفــلــســطــيــنــيــة  ــســ ــي الــ نــســبــة الـــبـــطـــالـــة فــ
الغربية،  الــضــفــة  فــي   %12.9 بــواقــع   ،%24.1
و45.1% فــي قــطــاع غـــزة. وبــلــغ عـــدد العمال 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل الـــذيـــن 
تــوقــفــت أعــمــالــهــم 195 ألـــف عــامــل، مــنــهــم ما 

يقارب 19 ألف عامل من قطاع غزة.
ــاد حـــوالـــي 10 آلاف عــامــل من  ــحـ ورصــــد الاتـ
قطاع غــزة كانوا يــوجــدون في أماكن عملهم 
ــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكــ
 
ً
المــاضــي، واســتــقــبِــل منهم نــحــو 5838 عــامــا

فــي فـــروع الاتــحــاد بالضفة الــغــربــيــة، وجــرى 
تـــأمـــن كـــل احــتــيــاجــاتــهــم المــتــعــلــقــة بــالمــســكــن 
والمــأكــل والمــلــبــس. وأشـــار الاتــحــاد فــي تقرير 
له إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء 
عدوانها على قطاع غزة أكثر من 4000 عامل 
أثــنــاء وجـــودهـــم بــأمــاكــن عملهم فــي الــداخــل 
الفلسطيني المحتل، وأفرجت عن 3200 منهم 
وأعـــادتـــهـــم إلــــى قــطــاع غــــزة ومــــا تــــزال حملة 
الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال في 
بتعويض  وطــالــب  مستمرة.  الغربية  الضفة 
195 ألـــف عــامــل كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي الــداخــل 
الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــتـــل لــتــعــطــلــهــم وفــقــدانــهــم 
عـــمـــلـــهـــم، بـــعـــد أن ألـــغـــت ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
تــصــاريــح عــمــلــهــم فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
الـــفـــوري  المــــاضــــي، والإفــــــــــراج  الأول  تـــشـــريـــن 
والــعــاجــل عـــن الــعــمّــال المــعــتــقــلــن مـــن الضفة 

ــة. كــمــا طـــالـــب بـــضـــرورة  ــافـ ة كـ
ّ
الــغــربــيــة وغــــــز

أماكن  في مختلف  العمال  الكف عن ملاحقة 
الغربية،  والضفة  المحتل  بالداخل  وجــودهــم 
والسماح للعمّال بالعودة الآمنة إلى منازلهم 
ــزة وتــوفــيــر  ــ فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـ
الــحــمــايــة لــهــم. وتــقــدر فـــاتـــورة أجــــور الــعــمــال 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي إســـرائـــيـــل بــأكــثــر مـــن 1.5 
إذ يعدون  )403 ملايين دولار(،  مليار شيكل 
أهم مورد مالي للأسواق الفلسطينية. ويبلغ 
الفلسطيني  للعامل  اليومي  الأجــر  متوسط 
فــــي الـــكـــيـــان المـــحـــتـــل قــــرابــــة 300 شــيــكــل )81 
المــــركــــزي  ــاز  ــهــ ــجــ الــ ــات  ــانــ ــيــ بــ وفــــــق  دولاراً(، 
للإحصاء الفلسطيني، عن فترة الربع الثالث 
ــي. ويـــشـــكـــل الـــعـــامـــلـــون فــي  ــاضــ مــــن الــــعــــام المــ
البناء والتشييد ثلثي العاملين في إسرائيل 
والمــســتــوطــنــات، يليه الــتــعــديــن والــصــنــاعــات 
والفنادق.   والمطاعم  التجارة  ثم  التحويلية، 
تحظى  الفلسطينيين  العمال  قضية  وبــاتــت 
بدعم نقابي يتجاوز الحدود. إذ يقول رئيس 
مــركــز الــفــيــنــيــق لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة في 
»العربي  الأردن أحمد عوض، في تصريحات لـ
الجديد«، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة أصــاب 
الاقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي بــشــلــل واضــــــح فــي 
الانتهاكات  مع  وخاصة  القطاعات،  مختلف 
وطالب  هناك.  العمال  لحقوق  المسبوقة  غير 
المــركــز المجتمع الــدولــي بــضــرورة وقـــف هــذه 
ــة الـــتـــي يــتــعــرض لها  الانـــتـــهـــاكـــات الـــصـــارخـ

الشعب الفلسطيني وعماله.
ــادة  ــ ــــف الإبــ ــدد المــــركــــز عـــلـــى ضـــــــرورة وقـ ــ وشــ
الاحــتــال  يرتكبها  يـــزال  مــا  الــتــي  الجماعية 
ــــداءات  ــتـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة، والاعـ
والاقــتــحــامــات الــيــومــيــة لمـــدن وبـــلـــدات وقــرى 
الــبــنــيــة التحتية  الــغــربــيــة، وتــدمــيــر  الــضــفــة 

وهدم البيوت والمنشآت الحيوية فيها.
 من الممكن التنسيق مع 

ّ
وبحسب عوض، فإن

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ما  ليبيا،  في  للنفط  الوطنية  المؤسسة  نفت 
البريقة  أنــبــاء بشأن ضلوع شركة  مــن  تــردد 
لــتــســويــق الــنــفــط الــتــابــعــة لــهــا فـــي عــمــلــيــات 
ــام. واتـــهـــمـــت المــؤســســة  ــخــ تـــهـــريـــب لــلــنــفــط الــ
الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة لــلــنــاقــلــة »كــــويــــن مــــاجــــدة«، 
ألبانيا  فــي  محتجزة  شحنة  أوراق  بــتــزويــر 
ــــذرت من  تــحــمــل شـــعـــار شـــركـــة الــبــريــقــة، وحــ
تداعيات هذه الاتهامات التي تصل إلى حد 

فرض حظر على النفط الليبي.
ــان نـــشـــرتـــه عــلــى  ــيــ ــــي بــ ــة فـ ــــت المــــؤســــســ ــالـ ــ وقـ
»فيسبوك«  مــوقــع  عــلــى  الــرســمــيــة  صفحتها 
مــســاء الــجــمــعــة، إنــهــا لــن تــتــهــاون فــي اتــخــاذ 
ليبيا وخارجها  داخــل  القانونية  الإجـــراءات 
لردع اتهامات تهريب النفط. وأكدت تعاونها 
مع لجنة العقوبات المشكّلة من مجلس الأمن 
الــعــام، فــي تقديم كل  الــدولــي ومكتب النائب 

المعلومات الخاصة بتهريب الخام.
ــــرت أنــهــا تــقــدمــت بــعــديــد الــبــاغــات إلــى  وذكـ
النائب العام بداية من 5 مايو/أيار 2022 عن 
ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار 

لتسويق  البريقة  عمل شركة  وكذلك  عملها، 
النفط  ناقلة  بينها  ومــن  لها،  التابعة  النفط 
ألبانيا.  »الملكة ماجدة« المحتجزة حاليًا في 
ونشرت وكالة »بلومبيرغ« الأميركية تقريراً، 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، ذكـــــرت فــيــه أن الــســفــيــنــة 
»كــويــن مــاجــدة« غــــادرت مــيــنــاء بــنــغــازي في 
الغاز  بــزيــت  محملة   ،2022 سبتمبر/أيلول 
بلغت  الشحنة  قيمة  أن  وأضــافــت  الــبــحــري. 
إلـــى  ــلـــقـــت  وانـــطـ مـــلـــيـــونـــي دولار،  مــــن  أكــــثــــر 
عة 

ّ
موق بشهادة  ألبانيا،  في  رومــانــو  بورتو 

البريقة  هــو شركة  الــوقــود  أن منشأ  توضح 
لتسويق النفط، وهي ذراع الشركة الوطنية 
ــبــــاد. وقـــال  لــلــنــفــط المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة فـــي الــ
ليبيون  ومسؤولون  غربيون  دبلوماسيون 

 مـــن الـــشـــائـــع أنــــه مــقــابــل 
ّ
»بـــلـــومـــبـــيـــرغ« إن لــــ

السلام واستئناف إنتاج النفط الخام، اتفقت 
النفط  وشركة  الدبيبة  الحميد  عبد  حكومة 
الوقود.  تهريب  التغاضي عن  الوطنية على 
وأضاف المسؤولون أن اللواء المتقاعد خليفة 
المــــرور غير  حفتر يستفيد أيــضــا مــن حــركــة 
فـــي مــيــنــاء بــنــغــازي، ويشتبهون  المــشــروعــة 
لتمويل  جزئيًا  خدِمَت 

ُ
است العائدات  أن  في 

مجموعة فاغنر الروسية المسلحة.
ــبـــر احـــتـــيـــاطـــيـــات مـــؤكـــدة  وتـــمـــلـــك لــيــبــيــا أكـ
ــي أفــــريــــقــــيــــا، حــيــث  ــ ــام فــ ــ ــخــ ــ ــفــــط الــ ــنــ ــن الــ ــ مــ
تــبــلــغ 48.4 مــلــيــار بـــرمـــيـــل. ويــشــكــل قــطــاع 
الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد 
الــلــيــبــي، إذ تــســاهــم صــــادرات الــنــفــط بأكثر 
مــن 90% مــن الإيــــــرادات الــحــكــومــيــة، وأكــثــر 
ــائــــدات الـــتـــصـــديـــر. وكــانــت  مـــن 95% مـــن عــ
المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط قــد أشــــارت إلــى 
للنفط  التحتية  والبنى  الإنتاج  أن خسائر 
ــة الــلــيــبــيــة،  ــفـــرص الــضــائــعــة عــلــى الـــدولـ والـ
بسبب الصراعات والإقفالات غير القانونية 
للحقول والموانئ، ناهزت 231 مليار دولار، 

خلال تسع سنوات حتى عام 2020 فقط.

عمان ـ العربي الجديد

المياه الأردنــيــة عمر  قــال مساعد وكيل سلطة 
ســـامـــة، إن تــحــالــفــا مـــن شـــركـــات متخصصة 
الوطني  الناقل  مشروع  لتنفيذ  بعرض  تقدم 
لــلــمــيــاه فـــي المــمــلــكــة، مــشــيــرا فـــي تــصــريــحــات 
المشروع  إلى كلفة  الجديد«  »العربي  لـ خاصة 
وفــق الــعــرض المــقــدم تبلغ حــوالــي 3 مليارات 

دينار )4.2 مليارات دولار(.
وأضــــــاف ســـامـــة أن دراســــــة الـــعـــرض جــاريــة 
مــــن قـــبـــل لـــجـــان فــنــيــة مـــكـــونـــة مــــن 70 خــبــيــراً 
فـــي الـــشـــؤون المــالــيــة والــفــنــيــة، حــيــث تــحــرص 
التنفيذية  بــالــخــطــوات  الــبــدء  الــحــكــومــة عــلــى 
بــأســرع ما  الــواقــع  الوطني على أرض  للناقل 
يــمــكــن، مــشــدداً عــلــى أنـــه لا رجــعــة إطــاقــا عن 
المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً لمعالجة 

مشكلة نقص المياه الحاد في الأردن.
وأكد أن هناك تسريعاً للإجراءات للسير قدماً 
فــي تنفيذ الــنــاقــل الــوطــنــي، الــــذي يــقــوم على 
إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأحمر 
من خلال ميناء العقبة المنفذ البحري الوحيد 
لــــــأردن، ومــــن ثـــم تــحــويــلــهــا بــخــط نـــاقـــل إلــى 
لمعالجة  المختلفة  الأردنــيــة  والمــدن  المحافظات 
الاستخدامات،  لكافة  المياه  في  الحاد  النقص 
أفــقــر  مــــن  الأردن  ويــــعــــد  المـــنـــزلـــيـــة.  ــة  بـــخـــاصـ

الــبــلــدان مائياً فــي الــعــالــم، حيث يــقــدر العجز 
الــســنــوي بــحــوالــي 400 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، 
حيث ازدادت الضغوطات على المــوارد المائية 
القطاعات  وكذلك  المنزلي  الاستهلاك  لغرض 

الاقتصادية خاصة الصناعية والسياحية.
تــنــفــيــذ  إجـــــــــــراءات  الأردن  تـــســـريـــع  زاد  ــا  ــ ومــ
المشروع، بحسب مراقبين هو احتمالات وقف 
الإسرائيلي  الاحتلال  قبل  من  بالمياه  تزويده 
ــة الـــتـــي ســتــنــتــهــي قــريــبــا  ــيـ ــاقـ ــفـ بـــمـــوجـــب الاتـ
وتقضي بحصوله على 50 مليون متر مكعب 
ســنــويــا، إضـــافـــة إلـــى كــمــيــة مــمــاثــلــة بموجب 

واتجه  الجانبين.  بين  الموقعة  السلام  اتفاقية 
الأردن لتنفيذ الناقل الوطني بعد تعذر تنفيذ 
الــذي يقوم على ربط  البحرين،  مشروع ناقل 
السلطة  مــع  البحرين الأحــمــر والمــيــت بشراكة 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــكـــومـــة الاحـــتـــال 
الإسرائيلي التي قامت بالتسويف والمماطلة، 
إلــــى أن تـــم الإعــــــان رســمــيــا عـــن وأد الــفــكــرة 
نــهــائــيــا والــبــحــث عــن خـــيـــارات أخــــرى أردنــيــة 

لمعالجة مشكلة نقص المياه.
الوطني يعد  الناقل  مــشــروع  أن  وأكــد سلامة 
استراتيجيا وسيعمل على حل جزء كبير من 
مشكلة المياه في الأردن وتحسين الواقع المائي 
بشكل كــبــيــر، مــا ينعكس إيــجــابــا عــلــى المــيــاه 
الجوفية من خلال التوقف عن استخدام الآبار 
الــتــي يــتــم ضــخ المــيــاه مــنــهــا، وبــالــتــالــي زيـــادة 
المياه  نوعية  وتحسن  المائي  التزويد  كميات 
حيث سيوفر 300 مليون متر مكعب سنوياً، 
للاستخدامات  المياه  تدوير  إعــادة  عن   

ً
فضلا

الصناعية والزراعية وغيرها. وقال إن موسم 
الأمطار هذا العام متميز جداً من حيث كمية 
الهطول، والتي فاقت معدلاتها مقارنة بالعام 
مــا يساهم  الــســدود،  المــاضــي ونسبة تخزين 
والينابيع.  الجوفية  المــيــاه  زيـــادة تخزين  فــي 
المياه  وزارة  الــســدود بحسب  وارتــفــع تخزين 

إلى 123 مليون متر مكعب بنسبة %42.5.

تجويع عمال 
فلسطين

موسم الأمطار هذا العام يزيد مخزون السدود 
)Getty(

مؤسسة النفط تنفي تهريب الخام

تحالف لتنفيذ ناقل المياه بـ 4.2 مليارات دولار

الاحتلال يمعن في محاصرة الأرزاق... 
والخسائر تتجاوز المليار دولار

يمعن الاحتلال الإسرائيلي 
في تجويع الفلسطينيين 

ليس فقط في قطاع 
غزة الذي يواجه حصاراً 

مميتاً، وإنما أيضاً في 
الضفة الغربية المحتلة 

وحتى فلسطينيي 
الداخل، حيث تقدر خسائر 

العمال بنحو مليار دولار 
منذ بدء العدوان

ليبيا مال وناس

الأردن

350 ألف عاطل 
في الضفة الغربية بسبب 

عدوان الاحتلال

ليبيا تملك أكبر 
احتياطيات من النفط 

 الخام في أفريقيا

ومنظمات  فلسطين  فــي  العمالية  الــنــقــابــات 
الاحــتــال  لمقاضاة  والــدولــيــة  العربية  العمل 
ــلــــي عـــلـــى جـــرائـــمـــه بـــحـــق الـــعـــمـــال  الإســــرائــــيــ
»المرصد  أصـــدره  تقرير  وفــي  الفلسطينيين. 
الــعــمــالــي الأردنــــــــي« الـــتـــابـــع لمـــركـــز الــفــيــنــيــق 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، فــإن 
الــعــامــلــن فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، بــمــن فيهم 
عــمّــال قــطــاع غـــزة، يــعــانــون بشكل متواصل 
صعوبة  وأبــرزهــا  العمالية،  الانتهاكات  مــن 
التنقل عبر الحواجز الإسرائيلية، وإجراءات 

الــحــصــول عــلــى تــصــاريــح عــمــل فـــي الــداخــل 
الفلسطيني المحتل.

ــارس أشــكــالا  ــ ــد الــتــقــريــر أن الاحــــتــــال مـ ــ وأكـ
وألغى  العمال،  على  الانتهاكات  مــن  واســعــة 
تــصــاريــح الــعــمــل لــجــمــيــع الــعــمــال مـــن قــطــاع 
غزة الذين يقدر عددهم بنحو 19 ألف عامل، 
واشترط الاحتلال على أحد الحواجز تعرية 
فيما  الــحــيــاة،  قيد  على  ليبقوا  غزيين  عمال 
بــعــض الــعــمــال لـــم يــحــصــلــوا عــلــى أجـــورهـــم 
المــســتــحــقــة، وبعضهم مـــزق جــنــود الاحــتــال 

بــطــاقــاتــهــم الــشــخــصــيــة وســلــبــوهــم أمــوالــهــم 
التي حصلوا عليها من عملهم.

قالت  المــاضــي،  الأول  كــانــون  وفــي ديسمبر/ 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، إن مـــا لا يــقــل عن 
قدت في غزة منذ اندلاع 

ُ
66% من الوظائف ف

الوظائف قد  أن خسائر  الــحــرب، محذرة من 
يشير  بينما  بــالــقــطــاع،  الــتــفــاقــم  فــي  تستمر 
ــة مــن  مــحــلــلــون إلـــــى أن الــــواقــــع أكـــثـــر فــــداحــ
تقديرات المنظمة، في ظل الدمار الهائل الذي 

أحدثه العدوان.

العمال الفلسطينيون 
يعانون في التنقل عبر 
الحواجز الإسرائيلية 
)فرانس برس(

Sunday 11 February 2024 Sunday 11 February 2024
الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة



سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

الســيارات  صناعــة  شــركات  تقــدم 
الكهربائيــة  النمــاذج  عشــرات 
الجديــدة بمختلــف الأشــكال   EVs
عــام 2024، بعدمــا  فــي  والأحجــام والأســعار 
أدى التأثيــر التجــاري المســتمر لوباء كورونا 

إلى تباطؤ تطوير المركبات وإنتاجها.
أعدتهــا  لائحــة  تتضمــن  الســياق،  وفــي 
المنظمــة الأميركيــة »كونســيومر ريبورتــس« 
Consumer Reports عدداً متزايداً من سيارات 
فــي  الصغيــرة،  والشــاحنات  الرباعــي  الدفــع 
فــي  المتابعــة  يســتحق  مــا  لبعــض  ملخــص 

العامين المقبلين. ومنها:
1 - أكــورا زد إكــس )بــن 60 و75 ألــف دولار(: 
أصبــح لــدى Acura ســيارة كهربائيــة حديثــة 
تبدو مستعدة لمواجهة منافسيها الراسخين. 

 ZDX تطويــر  يتــم   ،Honda Prologue ومثــل 
حيــث  موتــورز،  جنــرال  مــع  مشــترك  بشــكل 
 Cadillac مــع  منصتهــا  مــن  الكثيــر  تتقاســم 
Lyriq. يتوفر إصدار ZDX A-Spec بمحركات 
كهربائيــة فرديــة أو مزدوجــة تنتــج مــا يقــدر 
الموجــه   S الموديــل  ويحتــوي  بـــ340 حصانــا. 
نحــو الأداء علــى محركات كهربائية مزدوجة 
بقــوة 500 حصــان ومــدى يصــل إلــى حوالــي 
الإصــدارات  جميــع  تســتخدم   .

ً
ميــا  288

بطارية بقوة 102 كيلووات في الساعة.
2 - أفيــا ســيدان )لــم يحــدد بعــد(: أطلقــت 
هوندا مشــروعاً مشــتركاً مع ســوني لإنتاج 
بالبطاريــة،  تعمــل  كهربائيــة  ســيارات 
تحــت العلامــة التجاريــة Afeela. النمــوذج 
الأولــي الأول، الــذي تــم عرضــه فــي معــرض 
مــن  بوفــرة  يتميــز   ،2023 ينايــر  فــي   CES
 Sony Honda وأعلنــت  الإلكترونيــات. 

 ،2025 عــام  ســتبدأ  الطلبــات  أن   Mobility
ومن المقرر تســليمها عام 2026.

3 - شــيفروليه إكوينوكــس )بــن 30 و48 ألــف 
علــى  تقدمهــا  شــيفروليه  تواصــل  دولار(: 
مســتوى المنتجــات الكهربائيــة بســيارة الدفــع 
الرباعــي الصغيــرة Equinox EV التــي ســيتم 
تقديمهــا فــي شــكلين: تتمتــع إصــدارات الدفــع 
الأمامــي بقــوة 210 أحصنــة مــع نطــاق يتراوح 
الدفــع  وإصــدارات  ميــل،   300 إلــى   250 مــن 
الرباعي بقوة 290 حصاناً مع نطاق يبلغ 280 
 EV تبدأ مبيعات شيفروليه إكوينوكس .

ً
ميلا

لعام 2024 بطراز 2RS الراقي.
4 - شيفروليه سيلفرادو إي في )بين 39 و105 
 Ultium آلاف دولار(: تم تصميمها على منصة
الفريدة من نوعها من جنرال موتورز، بعكس 
شــاحنات ســيلفرادو الصغيرة الشــهيرة التي 
تعمــل بالبنزيــن والديزل والتي تشــترك معها 
في الاسم. لديها الكثير من القواسم المشتركة 
مــع ســيارة GMC Hummer EV Pickup، بمــا 
الأربــع ونظــام  بالعجــات  التوجيــه  ذلــك  فــي 
التعليــق الهوائــي المتكيــف. وبســعر 105 آلاف 
دولار، فــإن طــراز RST First Edition الأفضــل 
فــي فئتــه موجه نحو الأداء والرفاهية، وتقول 
 60 بســرعة  ســتنطلق  إنهــا  موتــورز  جنــرال 

 في الساعة في أقل من 4.5 ثوانٍ.
ً
ميلا

5 - ديلوريــان ألفــا 5 )250 ألــف دولار(: عــادت 
شــركة DeLorean إلى المســتقبل بمفهوم جديد 
كلياً لسيارة كهربائية تنبئ بنموذج إنتاجي. 
مــع  مقاعــد،   4 ذات  الأداء  عاليــة  ســيارة  إنهــا 
فــي   

ً
ميــا  88 إلــى  وتتســارع  نورســية  أبــواب 

 Alpha5 ســيتبع  ثــوان.   4.35 خــال  الســاعة 
طــراز Plasmatail، وهــو إصــدار مكابــح إطــاق 
النــار - فكــر فــي هاتشــباك. وذكــرت الشــركة أن 

السيارات ستتبعها مركبات دفع رباعي.

6 - فيــات 500 إي )بــن 29 و34 ألــف دولار(: 
الســيارة الصغيــرة المثاليــة معروضــة للبيــع 
إلــى  تعــود  أن  المتوقــع  ومــن  أوروبــا،  فــي 
الولايات المتحدة عام 2024 كسيارة كهربائية 
فقط. وهي تحتفظ بالســحر الأصلي لســيارة 
500 المبهجــة وبحجمهــا الصغيــر، إلى جانب 

مقعدها الخلفي الصغير ومنطقة الأمتعة.
7 - فيسكر أوشن )بين 37.5 و68.9 ألف دولار(: 
تســتعد فيســكر للعــودة إلــى ســوق الســيارات 
بســيارتها  تقريبــا،  عقــد  لمــدة  غيابهــا  بعــد 
والميــزات   .Ocean كليــا  الجديــدة  الكهربائيــة 
التــي مــن المحتمــل أن تثيــر ضجــة هــي الســقف 
الشمســي الاختياري، وشاشة اللمس المركزية 
فــي  تدويرهــا  يمكــن  التــي  بوصــة   17 مقــاس 
اتجــاه أفقــي أو رأســي، وهــو مــا يطلــق عليــه 
يخفــض  الــذي  كاليفورنيــا«،  »وضــع  فيســكر 
جميع النوافذ ويســحب الســقف لوحة بلمســة 
زر واحــدة لخلــق تجربــة شــبيهة بالســيارات 

المكشوفة.
و107   50( فــي  إي  ســييرا  ســي  إم  جــي   -  8

 GM منصــة  إلــى  اســتناداً  دولار(:  آلاف 
ســيتم   ،Hummer EV مــع  المشــتركة   Ultium
إطــاق Sierra EV كشــاحنة صغيــرة مبتكــرة 
ومتميــزة مكونــة مــن 6 أرقــام. وبمرور الوقت، 
ستقدم جي إم سي طرازات أقل بأسعار يمكن 
تحقيقهــا، حيــث ينخفــض الســعر الأساســي 

إلى 50 ألف دولار.
و59.3   48.8 )بــن  أكــورد  هونــدا   -  9
ســيارتها  هونــدا  ســتطلق  دولار(:  ألــف 
كليــا  الجديــدة   Prologue SUV الكهربائيــة 
 Acura ســيارة  غــرار  علــى   ،2024 عــام  فــي 
تــم  بالفعــل.  عنهــا  الإعــان  تــم  التــي   ZDX
مــع جنــرال موتــورز،  بالاشــتراك  تطويرهــا 
بأنهــا  الســيارات  صناعــة  شــركة  وتصفهــا 
عجــات  بقاعــدة  للمغامــرة  جاهــزة  مركبــة 
طويلــة مقــاس 121.8 بوصــة وحجــم يشــبه 
 EX جــواز الســفر. وتقــدر هونــدا أن ســيارة
ذات الدفــع بالعجــات الأماميــة ســيكون لها 
 )EPA( البيئــة  حمايــة  وكالــة  قيــادة  نطــاق 
يبلغ 300 ميل. ويتوفر نظام الدفع الرباعي، 
لكــن تقديــرات النطــاق لهذه الإصــدارات غير 
متوفــرة. تتميــز المقصــورة بلوحــة عــدادات 
رقميــة مقــاس 11 بوصــة وشاشــة معلومات 
وكلاهمــا  بوصــة،   11.3 مقــاس  وترفيــه 
يشــبه أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة، بــدلا من 

دمجهما في تصميم لوحة القيادة.
10 - جيــب ريكــون )غيــر محــدد بعــد(: تبــدو 
جيب ريكون وكأنها الجيل القادم من رانغلر 
المصممــة للتنافــس مــع فــورد برونكــو ولانــد 
روفر ديفندر. ولتجهيزها للمغامرة، تحتوي 
Recon علــى قفــل كهربائــي للمحــور لتعزيــز 
اختيارهــا  للســائق  يمكــن  وأوضــاع  الجــر، 
للاتصــال بقــدرات البيئــات المختلفة، وحماية 

أسفل الجسم.

السيارات الكهربائية
طرازات جديدة يلمع 

نجمها في 2024

ZDX Type S الكهربائية بالكامل خلال حفل Outrun Premiere في يوتاه بتاريخ 19 يناير 2024 )فيفيان كيليليا/ غيتي(

عربة الأداء Touring BMW M3 حازت المرتبة الأولى في التصنيف الجديد )سجورد فان دير فال/ غيتي(
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بعض سيارات هذه 
اللائحة يبلغ سعرها ربع 

مليون دولار

القائمة تضم مركبات 
تراعي مختلف الأحجام 

والميزانيات

تتبارى السيارات على 
مستوى فعالية الأداء 

وكبر المساحة

لندن ــ العربي الجديد

حظيــت ســيارة »بــي إم دبليــو إم 3 تورينــغ« 
لأفضــل  جديــد  تصنيــف  فــي  الأول  بالموقــع 
الســيارات العائلية السريعة لعام 2024، وفقاً 
لتصنيــف صــادر عن مجلة »أوتو إكســبرس« 
التــي  الشــهرية  البريطانيــة   Auto Express
 Autovia »تنشــرها مؤسســة »أوتوفيا ليمتــد
Limited، فيمــا حلــت ســيارة »بورشــه مــاكان 
جــي تــي إس« فــي المركــز الثانــي، و»ألبينــا د3 
س« فــي الثالــث. وقــد أعــدت المجلــة التصنيف 
الجديد استناداً إلى تجارب أجراها خبراؤها 
للســيارات العائليــة الســريعة علــى الطرق في 
المملكــة المتحــدة، وخلصــت إلــى أن الســيارات 
الأفضــل، برأيهــم، والتــي جمعــت بــن الإثــارة 

السريعة والحياة العائلية شملت ما يلي:
 BMW M3 »إم3 تورينــغ إم دبليــو  »بــي   -  1

.Touring
 Porsche تــي إس«  جــي  مــاكان  »بورشــه   –  2

.Macan GTS
.S Alpina D3 »3 – »ألبينا د3 س

.Cupra Formentor »4 – »كوبرا فورمينتور
توريزمــو«  ســبورت  تايــكان  »بورشــه   –  5

.Porsche Taycan Sport Turismo
.Avant Audi RS6 »6 - »أودي أر إس6 أفانت

.3 Tesla Model »3 7 – »تسلا موديل
 Skoda إس«  أر  فــي  أوكتافيــا  »ســكودا   –  8

.Octavia vRS
 Volkswagen أر«  غولــف  »فولكســفاغن   –  9

.Golf R
10 – »مرســيدس- إيــه إم جــي جــي إل بــي 35« 

.35 Mercedes-AMG GLB
أن  ينبغــي  لا  أنــه  المجلــة  خبــراء  ويعتقــد 
تقتصــر خدمــة نقــل العائلة على مجرد ســيارة 
الظــروف  فرضــت  مــا  وإذا  مملــة،  هاتشــباك 
فقــد  عائليــة،  ســيارة  امتــاك  إلــى  حاجتــك 
تعتقــد أن أحــام امتــاك شــيء ســريع وممتــع 
فــي القيــادة قد انتهت وســيتعين عليــك القبول 
أو  الأغــراض  متعــددة  عاديــة  ســيارة  بقيــادة 
ذلــك،  ومــع  المنظــور.  المســتقبل  فــي  هاتشــباك 
هناك الكثير من الســيارات التي تقدم الســيارة 
العائليــة ذات الأداء العملــي والإثــارة، والســؤال 

هنــا ينطلــق حــول أفضــل الســيارات العائليــة 
السريعة المتوافرة في السوق حالياً. وبالنسبة 
مســاحة  تحظــى  عــدداً،  الأكثــر  للعائــات 
صنــدوق الأمتعــة ومقاعــد الأطفــال بالأولويــة 
علــى الســرعة وديناميكيــات القيــادة والإثــارة. 
ولحســن الحــظ، يمكــن لأفضــل الســيارات ذات 
أو  المدرســية  الجولــة  إكمــال  العملــي  الأداء 
قــادرة  التســوّق الأســبوعي بســهولة، لكونهــا 
على وضع بعض السيارات الرياضية المفضلة 

في حالة من العار على الطرق المتعرّجة.

والقائمــة المشــار إليهــا أعــان تضــم أفضــل 10 
ســيارات عائليــة ســريعة مــن جميــع قطاعــات 
وفــي  الميزانيــات.  معظــم  وتغطــي  الســوق 
تقبــع  الأســعار،  شــريحة  مــن  الأدنــى  الطــرف 
أمانــا  توفــر  التــي  أر«  غولــف  »فولكســفاغن 
بخمســة  عمليــا  وجســماً  الرباعــي،  بالدفــع 

أبواب ومحركاً قوياً يجاري تحديات الطرق.
متعــددة  الهاتشــباك  ســيارة  تكــن  لــم  ومــا 
الاســتخدامات كافيــة بالدرجــة المطلوبــة، فــإن 
الســوق ملــيء بالســيارات الســريعة التي توفر 
تــم تصميــم  مــن الأداء والمســاحة. وقــد  المزيــد 
ســيارة »بــي إم دبليــو إم3 تورينــغ« لتتنافــس 
وجهــا لوجــه مــع ســيارات النخبــة مــن علامات 
و»مرســيدس«.  »أودي«  مثــل  كبــرى  تجاريــة 
مجــال  فــي  المتنافســن  مــن  العديــد  وثمــة 
توفــر  حيــث  أيضــا،  الكهربائيــة  الســيارات 
»تســا موديــل 3« و»بورشــه تايــكان ســبورت 
 في السرعة والمساحة.

ً
توريزمو« تحولًا سهلا

تصنيف جديد: أفضل 10 سيارات عائلية سريعة 
لعام 2024

إطلاق »تشارجر دايتونا« في 5 مارس
أكــد متحــدث باســم »دودج« لمجلــة »موتــور1« أن الخامــس مــن مــارس/ آذار القــادم 
سيشكل موعداً للكشف عن سيارتها »تشارجر دايتونا«. وأوضح نائب الرئيس 
الأول مات ماكالير أن السيارة الكهربائية الجديدة لن تركز على المسافة المقطوعة 
مــن ســيارات  القــادم  »الجيــل  بـ إياهــا  واصفــا  المنخفضــة،  الســحب  معامــات  أو 

العضــات«. ويمكــن أن تتمتــع فئــة القاعــدة مــن »تشــارجر دايتونــا« بنحــو 455 
حصاناً، لكن الفئة بانشي الثنائية المحرك فهي تأتي بقوة تتجاوز 800 حصان. 
وتقــول تقاريــر غيــر مؤكــدة أن هــذا الرقــم قــد يقتــرب مــن 900 حصــان، وهــو مــا 

يتجاوز فعلياً أقوى »تشارجر« تعمل بمحرك Hellcat من الجيل السابق.

سيارة سباق عائلية من »أودي«
تتسارع سيارة Avant Audi RS6 السوبر واغن V8 بقوة 621 حصاناً من 0 إلى 
100 كيلومتر في الســاعة خلال 3.4 ثوانٍ، وتتســع لخمســة أشــخاص مع الأمتعة. 
وتستخدم نسخة Avant GT محرك من 8 أسطوانات مزدوج الشاحن التوربيني 
التصميــم  »أودي«  اســتلهم مصممــو  قــوة 621 حصانــا.  يولــد  لتــرات   4.0 ســعة 
 RS6 وتتميــز .Quattro IMSA GTO 90 Audi الخارجــي مــن ســيارة الســباق

Avant GT بغطاء محرك مصنوع من ألياف الكربون للمرة الأولى، مع خيار يُظهر 
هــذه المــادة المتطــورة جزئيــا أو كليــا. يفتــح تصميــم الرفــارف الجديــد المنافــذ خلــف 

العجلات الأمامية لتحسين تدفق الهواء بينما تنتشر شارات GT في الخارج.

»بورشه تايكان توربو إس« الجديدة
رغم أن تايكان 2025 تبدو مشابهة بشكل عام للطراز القديم، إلا أنها سيارة سيدان 
كهربائيــة معدلــة بالكامــل. والرقــم الرئيســي الكبيــر الــذي توفــره الفئــة الأعلــى منهــا 
»تايكان توربو إس« هو 938 حصاناً عند استخدام نظام التحكم في الإطلاق، مقارنة 

مــع 750 حصانــا فــي الطراز الســابق. ونتيجة هــذه الزيادة الهائلة في القوة، تأتي عبر 
تســارع مــن 0 إلــى 100 كيلومتــر فــي الســاعة خــال 2.3 ثانيــة. كمــا أنهــا تجعــل مــن 
»تايكان توربو إس« أقوى سيارة »بورشه« للطرقات حتى الآن، حيث تتفوق على قوة 

887 حصاناً التي تتمتع بها سيارة »918 سبايدر« الرياضية الخارقة.

جديد السيارات

لا تزال إصدارات السيارات الكهربائية تغزو الأسواق تباعاً 
من مختلف الشركات الكبرى والناشئة، معززة حضورها 
عالمياً، وثمة مجموعة من الموديلات مرتقب أن تجوب 

الطرقات، أو بدأت ذلك فعلاً، خلال عام 2024

بينها سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة

Sunday 11 February 2024
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دروباً  يسلكون  إذ  السودان،  حرب  من  فراراً  بحياتهم،  للنجاة  يملكون  ما  كل  ترك  إلى  السوريون  يضطر  الثانية  للمرة 
صحراوية شديدة الخطورة للانتقال إلى مصر التي لا يستطيعون دخولها لعدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية

أهوال في دروب الهروب 
من حرب السودان

شتات السوريين

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

فــرّ الأربعينــي الســوري مهنــد لؤي 
وأســرته بصعوبة بالغة من مدينة 
الخرطوم، بعدما غرقت في فوضى 
الحــرب الدائــرة بــن قــوات الجيــش ومليشــيا 
الدعــم الســريع منــذ 15 إبريــل/ نيســان 2023، 
ليصــل إلــى مدينــة بورتســودان شــمال شــرقي 
البــاد، فــي مطلــع مايو/أيــار المنصــرم، بعــد 7 
أعوام من استقراره وغيره من السوريين الذين 
ســمح لهــم نظــام الرئيس المعزول عمر البشــير 
الحــرب  تصاعــد  إثــر  تأشــيرة،  دون  بالقــدوم 
فــي صيانــة  »عملــت  يقــول.  كمــا  فــي ســورية، 
لأســرتي  جيــدة  كانــت  والحيــاة  الســيارات 
المكونــة مــن 5 أفــراد، لكــن الحــرب طاردتنــا مرة 
ثانيــة«، يضيــف لــؤي »قررنــا بعــد ثلاثــة عشــر 
يومــا مــن حيــاة المخيمات المؤقتــة التي عانينا 
فيهــا ظروفــا إنســانية بالغــة الســوء، ودرجــة 
حــرارة فاقــت 48 مئويــة، محاولــة الســفر إلــى 
مصر، رغم عدم امتلاكنا أوراقاً ثبوتية سارية 
المفعــول، وبالفعل عقــب مخاطر كبيرة تمكننا 
مــن الدخــول«. وتعــد عائلــة لــؤي مــن بــن 409 
آلاف عبروا من السودان إلى مصر، ينقسمون 
إلــى 400 ألــف ســوداني و9 آلاف مــن جنســيات 
بيانــات  بحســب  ســوريون،  وفيهــم  أخــرى، 
تقريــر الوافديــن من اللاجئــن وطالبي اللجوء 
الصــادر عــن مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فــي مصــر بتاريــخ 

19 يناير/ كانون الثاني 2024.

لماذا يخوض السوريون أهوال 
الهجرة غير النظامية ؟

دخــول،  تأشــيرة  الســوريين  منــح  أجــل  مــن 
الحصــول  بالســودان  مصــر  ســفارة  تشــترط 
علــى موافقــة أمنيــة، وإقامة في الســودان، وأن 
تقدم جواز ســفر ســاري المفعول لمدة 

ُ
يمتلك الم

ســتة أشــهر علــى الأقــل، بحســب مــا أوضحــه 
»العربــي الجديــد« القنصــل العــام للســفارة  لـ
رافضــا  منيــر،  تامــر  المستشــار  المصريــة، 
علــى  الحاصلــن  الســوريين  عــدد  تحديــد 
الإجــراءات  عبــر  مصــر  إلــى  دخــول  تأشــيرة 
الرســمية فــي الفتــرة التــي تلت انــدلاع الحرب 
 إن: »عدد من حصلوا على تأشيرة غير 

ً
قائلا

مســموح بتداولــه إعلاميــا«. ودفعــت صعوبــة 

منــا الصعــود إلــى عربــة دفع رباعــي مع ثلاث 
أسر سورية أخرى، وبعد أربعين ساعة وسط 
الصحراء، عبرنا الحدود المصرية، لكن الثمن 

كان غالياً، إذ خسرت أحد أبنائي«.
يرفــض لــؤي الحديث عن تفاصيل موت ابنه، 
 بينمــا غلبــه البــكاء: »موتــه كان بشــعاً 

ً
قائــا

صحراويــة  منطقــة  فــي  عجــل  علــى  ودفنتــه 
قاحلــة لا أســتطيع العــودة إليها لزيارة قبره، 
بسبب رفض سائق العربة نقل جثمانه لعدم 

وجود متسع له«.
وعقــب وصولــه إلــى مصــر، نــزل فــي محافظــة 
التــي  البــاد  جنــوب  الحدوديــة  أســوان 
تشــكل محطــة وصــول المهربــن، وعندمــا هــمّ 
بمغادرتهــا نحــو القاهــرة، التقــى فــي محطــة 
ســامح  الســوري  بالخمســيني  الحافــات 
المــكان  ذات  فــي  يقــف  وكان  الجــواد؛  عبــد 
حالفهــا  التــي  لأســرته  تذاكــر  عــن  يبحــث 
الحــظ بعبــور الحــدود تهريبــا كذلــك، بحســب 
 إنــه »غــادر 

ً
»العربــي الجديــد«، قائــا روايتــه لـ

الخرطوم في 21 إبريل 2023، برفقة ثلاثة من 
أولاده وزوجتــه، متجهــا إلــى مدينــة أبو حمد 
فــي ولايــة نهر النيل شــمالي الســودان، والتي 
كان الوصــول إليهــا من الخرطوم يســتغرق 6 
ســاعات قبــل الحــرب، لكنــه احتــاج إلــى ثلاثــة 
أيــام مــن أجــل بلوغهــا بســبب تعــدد الحواجز 
عصابــات  وانتشــار  الطريــق  علــى  الأمنيــة 
النهــب المســلحة، ومكــث فيهــا أياماً للتنســيق 

مع سماسرة يعملون لصالح المهربين.
ويصــف عبــد الجواد رحلــة التهريب موضحاً 
فــي  الكهــوف  أحــد  إلــى  نقلهــم  السمســار  أن 
جبل على مقربة من منطقة العبيدية شــمالي 
ثــم  الماضــي،  إبريــل  فــي 28  أبــو حمــد  مدينــة 
استقلوا عربة بوكس دفع رباعي برفقة أربعة 
رجــال وثلاثــة أطفــال، وثــاث نســاء جميعهــم 
»عندمــا  ويقــول:  الســورية،  الجنســية  مــن 
أشــرقت الشــمس الحارقــة في صحــراء حلايب 
فــي اليــوم الأول علــى طريق التهريب، وقبل أن 
ينتصف النهار تعرضت إحدى النساء لحالة 
بمســاعدتها،  الأخريــات  وقامــت  إجهــاض، 
بقــدر مــا اســتطعن، وبعــد مواصلتهــم الســير 
بســاعات انفجــر إطــار العربة الخلفــي، نتيجة 
الســير بســرعة فائقة مع ثلاث ســيارات أخرى 
تنقــل مهاجرين غير نظاميين، وفقدت المركبة 
الســائق  أن  بلــة  الطــن  زاد  ومــا  توازنهــا، 
أطفــأ أضــواء الكشــافات أثنــاء الســير لتجنــب 
اكتشــاف أمرنــا، لكــن نجونــا بأعجوبــة بعدما 

سيطر على السيارة بصعوبة«.

أهوال في دروب الهروب
تواصل مُعد التحقيق مع مهربين سودانيين 
يعملــون علــى نقــل المهاجريــن بــن الســودان 
ومصــر، متذرعــا برغبته في الســفر إلى مصر 
مــع تســعة أشــخاص مــن الجنســية الســورية، 
وأبــدى أحدهــم، ويطلــق علــى نفســه عثمــان، 
ألــف   300 مبلــغ  مقابــل  للمهمــة،  اســتعداده 
مهاجــر  لــكل  دولار(   500( ســوداني  جنيــه 
ســوداني، أما الســوري فيدفع 700 ألف جنيه 
مضاعفــة  وعلــل  دولاراً(،   1165( ســوداني، 
قيمة نقل السوري مقارنة بالسوداني بقوله: 
»إدخــال الســوريين إلــى مصــر فيــه مخاطــرة 
كبيــرة«، مضيفــا أنــه يعــرف مهربــا ســودانياً 
تــم القبــض عليــه أثنــاء نقلــه ثلاثــة ســوريين، 
وغرامــة  بالحبــس  مصــر  فــي  عليــه  وحُكــم 

ملايــن  ســبعة  الســودانية  بالعملــة  تــوازي 
جنيه )11.647 دولاراً(.

وتقضي المادة 6 من قانون رقم 82 لعام 2016 
الشــرعية  غيــر  الهجــرة  بمكافحــة  الخــاص 
»يعاقــب  أن  مصــر  فــي  المهاجريــن  وتهريــب 
بالســجن وبغرامــة لا تقــل عــن خمســن ألــف 
جنيه )السعر الرسمي للجنيه مقابل الدولار 
أو  ألــف جنيــه  علــى مئتــي  تزيــد  30.84( ولا 
بغرامــة مســاوية لقيمــة مــا عــاد عليــه من نفع 
تهريــب  ارتكــب جريمــة  مــن  كل  أكبــر،  أيهمــا 
فــي  الشــروع فيهــا أو توســط  المهاجريــن، أو 
ذلك«. وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة 
لا تقــل عــن مئتــي ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى 
خمسمئة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة 
مــا عــاد عليــه مــن نفــع أيهمــا أكبــر فــي حالات 
كان  إذا  بينهــا  مــن  القانــون،  يفصّلهــا  تســع 
 أو مــن عديمــي 

ً
المهاجــر المهــرب امــرأة أو طفــا

الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
قضايــا  فــي  المتخصــص  المحامــي  ويؤكــد 
الهجــرة واللجــوء آدم محمــد، والــذي يعمل في 
مكتبــه بالخرطــوم، أن رحلة تهريب الســوريين 
تجــرى  التــي  بالمخاطــر  مليئــة  مصــر  إلــى 
خــال مراحلهــا الثــاث، بدايــة مــن السماســرة 
المهاجريــن،  مــع  الاتفــاق  إبــرام  ومهمتهــم 
وتجميعهم في أماكن محددة ومن ثم تسليمهم 
إلــى  بإيصالهــم  يقومــون  آخريــن  لأشــخاص 
المهربــن فــي أماكــن مخفيــة وســط الصحــراء، 
مبينــا مــن خلال رصده للحالات المترددة عليه 
أن إحــدى أهــم نقــاط تجميــع المهاجرين أولئك، 
فــي مدينــة أبــو حمــد بولايــة نهــر النيــل شــمال 
الخرطوم، ويتم ذلك داخل منازل فارغة وســط 
ينقــل  ومنهــا  المهربــون،  يســتخدمها  الأحيــاء 
المهاجــرون بواســطة طــرف آخــر إلــى مغــارات 
داخل الجبال في أطراف الصحراء، ليتسلمهم 
المهربــون الذيــن ينقلونهــم إلى مصر، ســالكين 
جبليــة  مدقــات  مــن  سلســلة  عبــر  تمــرّ  طرقــا 
وســط الصحــراء التــي تشــكل امتــداداً لصحراء 
النوبــة وتخلــو تمامــا مــن مظاهــر الحيــاة، ولا 
خبــرة  لديهــم  مــن  ســوى  اختراقهــا  يســتطيع 
تصــل  التــي  المســافة  عبــور  أجــل  مــن  واســعة 
إلــى 1700 كيلومتــر، فــي ظــل تغييــر مســارات 
رق تجنباً لأجهزة الأمن، والتوقف ساعات 

ُ
الط

طويلــة للاختبــاء مــن ملاحقــة حــرس الحــدود 
أو تعطــل مركباتهــم وأحيانــا يتــوه الســائقون 
في الصحراء بعد هربهم وابتعادهم لمســافات 

طويلة من المسار المعروف.
مــا ســبق يؤكــده عبــد الجــواد، مشــيراً إلــى أن 
مــرات عــدة،  العربيــة اضطــر للتوقــف  ســائق 
بســبب المشــاكل التــي واجهتهــم فــي الطريــق، 
خوفــا  ذلــك،  يفضلــون  لا  المهربــن  أن  رغــم 
وهددوهــم  لهــم،  الأمــن  قــوات  مداهمــة  مــن 
بتركهــم فــي الصحــراء، بســبب التأخر الناجم 
وإخفائهــا  المهاجــرات  إحــدى  إجهــاض  عــن 
وزوجهــا حملهــا عــن المهربــن كــي يســمحوا 
المهربــون  يهــدد  ولا  معهــم.  بالركــوب  لهــا 
المهاجريــن بتركهــم فــي الصحــراء لإخافتهــم 
تهديداتهــم  ينفــذوا  أن  الممكــن  مــن  بــل  فقــط، 
، بحســب ما تؤكده مصادر التحقيق من 

ً
فعلا

أن المهربــن أخبروهــم كثيــراً أنهــم قد يتركون 
ليلقــوا  الطريــق  منتصــف  فــي  المهاجريــن 
حتفهــم فــي الصحــراء، فــي ظــل تزايــد وتيــرة 
التهريــب والاتجــار بالبشــر عمــا كانــت عليــه 

قبل الحرب في السودان.

تحقيــق الشــروط المطلوبــة، وخاصــة الافتقار 
إلــى الأوراق الثبوتيــة، الســوريين إلــى دروب 
التهريــب ومواجهــة مخاطــر الرحلــة الشــاقة، 
قها معدّ التحقيق.

ّ
بحسب إفادات 5 حالات وث

»لعربــي الجديــد«، مــن مدينــة  ويؤكــد لــؤي لـ
قبــل  أنــه  حاليــا،  فيهــا  يقيــم  التــي  القاهــرة 
نجاحــه بالوصــول إلى مصــر، انضم وأطفاله 
إلــى آلاف الســوريين الهاربــن مــن الخرطــوم 
ممــن افترشــوا العراء في مدينة بورتســودان، 
بعدما شاهدوا بأعينهم نهب وتدمير أماكن 
رزقهــم مــن مصانــع وورش ومحــال تجاريــة 
للمــرة  مدخراتهــم  معهــا  ضاعــت  ومطاعــم 
الواصلــن  الســوريين  عــدد  ويقــدر  الثانيــة. 
إلــى بورتســودان بـــ 8 آلاف شــخص، بحســب 
مــا ذكــره محمــد إبراهيم، الناشــط في مبادرة 
فــي  )مقرهــا  التطوعيــة  تــال  تدعــى  أهليــة 
بورتســودان وتســاعد النازحــن واللاجئين(، 
إلــى  غــادروا  فقــط  شــخصاً   350 بينهــم  مــن 
ســورية  شــرقي  شــمال  القامشــلي  مدينــة 
عبــر  قســد،  مليشــيا  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 
عمليــة  لكــن  الشــام،  أجنحــة  طيــران  شــركة 
الإجــاء توقفــت وظــل آلاف الســوريين عالقــن 
في الخيام على ساحل البحر الأحمر، بسبب 
توجيه نظام بشار الأسد بإنزال العائدين في 
مطار دمشق بدلًا من الشرق السوري، ما دفع 
منســقي الإجــاء إلــى إيقــاف الرحــات، خوفــا 
مــن تنكيــل أجهــزة النظــام بالعائديــن. وكمــا 
يقــول لــؤي: »فكــرة العــودة إلــى ســورية غيــر 

واردة، خوفاً من ملاحقة أجهزة النظام«.

البحث عن سمسار
لم يتوقع لؤي الوصول بسهولة إلى سمسار 
»العربي  ، لـ

ً
يرتب رحلة نقلهم إلى مصر، قائلا

الجديــد«، »ســاعدني ســوري يعمــل في مقهى 
شــعبي وســط مدينــة بورتســودان بالوصــول 
السماســرة  فيهــا  يوجــد  التــي  الأماكــن  إلــى 
لقائــي  ولــدى  البشــر،  مهربــي  مــع  العاملــون 
بأحدهــم أبلغنــي أن الشــخص الواحــد عليــه 
دفــع 600 دولار، وإثباتــا للجدية، دفعت 3000 
انتقلنــا  الاتفــاق  وبعــد  مســبقاً،  دولار  آلاف 
مطلــع يونيــو/ حزيــران المنصــرم إلــى منــزل 
نــاءٍ مصنــوع مــن ألواح معدنية وأخشــاب في 
حي ســلبونا الفقير بالمدينة، وقضت الأســرة 
7 ساعات بانتظار المهرب، حتى وصل وطلب 

المهربون يهددون 
السوريين بتركهم 

في الصحراء

يدفع السوريون 
ضعف المبالغ التي 
يفرضها المهربون

Sunday 11 February 2024
الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة

تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع )فرانس برس(



أيمن الشوفي

ــــن آخــــر ما 
ّ

ــل كــــان طــبــق الــســلــمــون المــــدخ هـ
ــلــــواء عــلــي مـــمـــلـــوك؟ وهــــل شــرب  تـــنـــاولـــه الــ
نبيذاً فرنسياً من ماركة بيتروس أو شاتو 
ــد؟ قــبــل أن تــتــضــارب  ــ ـــار الأسـ

ّ
بــصــحــبــة بـــش

الأنــــبــــاء وتــخــتــلــف بـــشـــأن مـــصـــيـــره، وكــــأن 
المخيلة هنا لا تتلكأ في الإنفاق على شراء 
مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو، أو الاقــتــبــاس عــنــه، 
وكــأنــهــا تــســتــعــيــد بــهــذا الـــســـرد الانــتــقــائــي 
أيـــضـــا، مــشــهــداً مـــن مــســلــســل »ابــتــســم أيــهــا 
الجنرال«، وفيه استرسل »فــرات« بتصفية 
زوج أخته، بعشاءٍ، ونبيذ مسموم، حيث لا 
الوطني  الأمــن  مكتب  مدير  غياب  يتفادى 
)القومي سابقاً( عبور احتمالاتٍ عديدةٍ إلى 
بعضها  ويــبــقــى  بعضها،  ينقشعُ  جــــواره، 
الآخر معتماً، لكن تلك الاحتمالات ضرورية 
فسح لها الافتراضاتُ المتضاربة دربَ 

ُ
لكي ت

العبور إلــى حتمية حــدوث إبــطــالِ مفاعيل 
ار 

ّ
الرجل الأقــوى والأذكــى في منظومة بش

الأسد الأمنية.
 ،

ً
ربـــمـــا كــــان فــعــل الــتــصــفــيــة قـــد وقــــع فــعــا

وجرت مداراته، فالاحتمالات هنا تتصارع 
بعناية وعنادٍ ملحوظيْ، فاحتمال تصفية 
مــمــلــوك قـــائـــمٌ، وكــذلــك احــتــمــال بــقــائــه حيّاً 
قــائــمٌ هــو الآخـــر، وإن بنسبٍ مــتــفــاوتــة، من 
الــرســمــيــة  الـــتـــصـــريـــحـــات  ـــفـــســـح 

ُ
ت أن  دون 

طريقاً للاهتداء إلى مصير الرجل، فطبيعة 
ملي عليه 

ُ
ت السوري وعمله  النظام  تكوين 

هــذا النوع من التعاطي مع هــذا النوع من 
كذلك،  ها 

ّ
يظن التي  أو  الحساسة،  القضايا 

بشار نرش

عــلــى الــرغــم مــن شــيــوع اســتــخــدام مفهوم 
الأصــولــيــة فــي كــافــة المـــجـــالات السياسية 
ه يظل مفهوماً 

ّ
والفكرية والإعلامية، إلا أن

فهذا  والتطبيق،  الفهم  حيث  من  إشكالياً 
مـــن دلالات مختلفة  يــحــمــلــه  بــمــا  المــفــهــوم 
ــه لفظة  لا يــعــبّــر تــعــبــيــراً دقــيــقــا تـــوحـــي بـ
الأصـــولـــيـــة الـــرائـــجـــة حـــالـــيـــا، وخــصــوصــا 
لجهة ما يتضمّنه هذا المصطلح من معاني 
ــدّم، ومــحــاولــة  ــقـ الــرجــعــيــة المــعــاديــة لــكــل تـ
الــعــديــد مـــن الــــدراســــات حــصــر الأصــولــيــة 
في الإســام واعتبارها صفة جوهرية له، 
 الإسلام بطبيعته أصولي، الأمر 

ّ
والقول إن

الذي أنتج صراعاً كبيراً بين الأطراف التي 
مواقفها  أو  الفكرية  أحكامها  فــي  توظفه 
لدرجة  الإعلامية،  أو دعاياتها  السياسية 
أصـــبـــح مــعــه الــنــعــت بــالأصــولــيــة بــمــثــابــة 

شتيمة سياسية.
كما  الأصـــولـــيـــة،  مـــع  كمسلمين  مشكلتنا 
التعبير  هــــذا   

ّ
»أن هـــويـــدي:  فــهــمــي  يــقــول 

ــه فــــي الـــلـــغـــة الــعــربــيــة،  ــل لــ ــ ــا لا أصـ أســــاســ
ــــي«،  ــــامـ ولا أصـــــل لــــه فــــي الـــخـــطـــاب الإسـ
ذاتــهــا،  المسيحية  قــدم  قديمة  فــالأصــولــيــة 
ــد الـــخـــافـــات  ــهـ ــى عـ ــ وتــــعــــود جـــــذورهـــــا إلــ
المرتبطة  »الخريستولوجية«،  بـ المعروفة 
ــوتـــي المــســيــحــي والمــتــعــلــقــة  بــالــفــكــر الـــاهـ
بـــدراســـة طــبــيــعــة الــســيــد المــســيــح، وتــمــتــد 
الكنسي  الــصــراع  قروناً طويلة في سياق 
– الــغــربــي، حــيــث مــارســت هـــذه الأصــولــيــة 
أدوارها السياسية عبر تاريخها الطويل، 
مذهبية  أنتجت حروباً وتصفيات  والتي 

خارج وداخل المجتمع المسيحي نفسه.
ــة فـــي الــثــقــافــة الإســـامـــيـــة،  ــيـ ــولـ أمــــا الأصـ
العام  في وعينا  متداول  وكمفهوم سائد 
فترتبط  المــعــاصــر،  العربي  الخطاب  وفــي 
بــمــفــردات اشــتــق بــعــضــهــا مـــن فــعــل أصــل 
وأصــــالــــة فـــهـــو أصــــيــــل، وتــــأصّــــل بــمــعــنــى 
ــذلـــك عــــن حــركــة  ــل، لــتــعــبــر بـ ــ ــار ذا أصــ ــ صـ
ــيـــل الــتــعــالــيــم  عـــقـــائـــديـــة، طـــريـــقـــهـــا تـــأصـ
واســتــنــبــاط الأحــــكــــام المـــوافـــقـــة لــلــشــريــعــة 

عبد القادر الشاوي

الــــنــــشــــطــــاء  أقـــــــــــــوال  فـــــــي  ــد  ــ ــــجـ نـ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ
الــســيــاســيــن والــبــاحــثــن الأمــازيــغــيــن في 
الرفض  من  نوعاً  المغاربية  الــدول  مختلف 
ــفـــهـــوم الـــعـــروبـــة  ــادّ لمـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــولــــوجــ ــديــ الإيــ
وللعرب، وفي أحيانٍ كثيرة، لكل ما يقارب 
ذلك، أو يخصّه بحكم الارتباط، من انحياز 
أو تأثير أو أحــداث. وقد لا يكون من المفيد 
الفعلي  الــرمــزي، وهــو  المعنى  عــن  الحديث 
والــحــصــري فــي بــعــض الــتــجــارب الحركية 
ــــداوة والانـــحـــيـــاز لأعــــراق  ــعـ ــ )الـــكـــراهـــيـــة والـ
ــاتــهــم، ســـواء عــنــد وصفهم 

ُ
أخــــرى( عــنــد غ

اعتقادهم، وفيه  أو في  »الغزو«،  بـ »الفتح« 
مـــا لا يــخــفــى مـــن الأوهــــــام، بـــوجـــود تــاريــخ 
خاص بالأمازيغ ليس هناك بين الباحثين 
ــه أو أصـــولـــه  ــتـ ــراقـ ــن يُـــثـــبـــت عـ ــن مــ ــادّيــ ــجــ الــ
الــبــعــيــدة، ســــواء تــعــلــق الأمــــر بــالــبــحــث في 
المنقوشة.  بالعلامات  أو  المكتوبة  المصادر 
أمــا الحديث عن فرادته أو صحة تطوراته 
لغيره،  ليس  بمجد  استقلاله  أو  الخاصة 
فلعله من الاستنتاج الــذي يُــراد به، حسب 
الــظــرفــيــات، ابــتــعــاث مــجــدٍ يمكن أن يصلح 

سياقاً للدعوة الهويتية الخاصة، إلخ.
أطــــــوّر هــــذه الـــفـــكـــرة لأقـــــول إن فــيــه مــعــنــىً 
ية 

ّ
 عن الأحق

ً
معيّناً للهوية، يُراد لها، فضلا

إلى  تــبــرز،  أن  بالقدامة،  المــدعــاة  التاريخية 
)والعربية  العروبة  مواجهة  في  تسود،  أن 
ــل مــعــهــا.  ــ ــداخــ ــ ــي تـــفـــاعـــل وتــ ــ ــا(، لا فـ ــ ــــضــ أيــ
وأضــيــف إلـــى هـــذا أن الــفــهــم الــســابــق يعلن 
 معيّناً للتاريخ المغاربي الذي دشنه 

ً
تأويلا

أفريقيا  لشمال  الأول  »الــفــاتــحــون«  وكتبه 
ــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص  ــا يــــوصــــف عـ ــدمـ ــنـ عـ
ــذي فــــي مــعــنــاه  ــ ــ ــبــــري« الـ ــــاق الــــجــ ــــحـ »الإلـ ـــ ــ بـ
صراحة ما يمكن الاصطلاح على تسميته 
ــدُه 

َ
»الاغــتــصــاب الــجــغــرافــي«، فــيــكــون مُــسْــن

 باعتداء الغاصب 
ً
الأقصى، منطقياً، متمثلا

على الأرض والسكان والمحاصيل الزراعية 
والثقافة  الانتماء  وأســاســا على  كــانــت،  إن 
والــلــغــة إلـــخ، أي تــلــك الــخــصــوصــيــات التي 
ــيــة عــلــى الــوجــود 

ّ
تضفي الــشــرعــيــة والأحــق

ــــاص الــــــــذي لا يــمــتــزج  ــخـ ــ الاســـتـــثـــنـــائـــي الـ
واردة  والهزيمة  العنف،  كــان  إذا  إلا  بغيره 
ف أو عدم القدرة على 

ّ
ة أو التخل

َّ
بحكم القِل

الــوحــيــدة لتحقيق  المــواجــهــة، هــو الوسيلة 
السيطرة. وقــول قائل  الغزو والإبــقــاء على 
لإحياء  كانت  إنما  الأمازيغية  »الحركة  إن 
الهوية الأمازيغية، لمحاربة التذويب داخل 
رِضت علينا جبراً«، 

ُ
الهوية العربية، التي ف

مع التلويح بــالإرادة الخاصة في المجابهة 
والمواجهة »نناضل من أجل فرض أنفسنا، 
نــنــاضــل مــن أجـــل أن نــقــول لا، أنـــا مــوجــود 
أنـــا لـــي هــويــة مــمــيــزة. أنـــا أمــازيــغــي وهـــذا 
ـــي. أنـــا لــســتُ عــربــيــا«، يــمــكــن اعــتــبــاره، 

ّ
حـــق

اً، مــع مــا فيه 
ّ
ــاذ ولــو أنــه مــكــرور، تعبيراً شــ

مــن مــامــح الــتــطــرّف اللفظي )والــســيــاســي 
كذلك(، عن الخصاص الظرفي الذي يحمل 
 
ً
على المعارضة، من غير أن تكون هذه أصلا

ذات محتوى فكري، أو لها من المبرّرات ما 
يسندها في البحث والمطالبة.

بالغزو،  المقرون  الإسلامي  الفتح  موضوع 
أي  ــــي وجــــــه  فـ يـــصـــمـــد  بــــالــــتــــذويــــب، لا  أو 
ــا كـــانـــت  ــمـ ــهـ تـــحـــلـــيـــل مـــنـــطـــقـــي مــــعــــقــــول، مـ
الثقافية  الــتــاريــخــيــة وأســانــيــده  مــقــدّمــاتــه 
ــصَــادِر 

َ
الم لغياب  وأســاســا  والإيديولوجية، 

له  مرجعاً  تــكــون  أن  يمكن  الــتــي  الصميمة 
في التحليل أو في المطالبة أو في استخراج 
المهام الواجب النضال من أجلها أو العمل 
وفقها. أضيف إلى ذلك أن كل ما قيل عنه، 
ــمـــرّت تــقــريــبــا  ــتـ وهــــو كــــان عــلــى فـــتـــرات اسـ

مــوت حافظ  على  السابق  فــي  م 
َّ
تكت مثلما 

 من ترتيب 
َ
الأسد عام 2000 إلى حين تمكّن

ار، الذي 
ّ

انتقال آمن للسلطة إلى الوريث بش
»الــبــيــعــة« بصفتها  إلـــى  أقــــرب  بـــدا حينها 
طــقــســا ســيــاســيــا يــجــري مـــن خــالــه تـــداول 
السلطة ضمن جزءٍ محدّدٍ من هرمها. وذاك 
م على موت الأسد الأب استغرق وقتاً، 

ّ
التكت

وخلاله تسرّبت أنباء الوفاة، وتعامل معها 
الــنــظــام الــســوري كــجــهــازٍ وظــيــفــيّ متناغمٍ 
 
ٌ
ومـــحـــدّد المــهــام عــلــى أنــهــا شــائــعــاتٌ ســامــة
دسّتها الإمبريالية والصهيونية والرجعية 
للنيْل من صمود »الأب القائد«. كانت فكرة 
 لــبــديــهــيّــة »الــقــائــد 

ً
تــصــديــق المـــــوت قـــاتـــلـــة

الخالد« التي كانت تحرس العائلة الحاكمة 
ــةٍ لــلــنــمــوذج  ــنـ ــيـ لـــســـوريـــة، فــــي مـــحـــاكـــاةٍ أمـ
بإنكار فكرة موت  »الستاليني« وطريقته  
»القائد الرمز« والميل الأيديولوجي لنفيها، 
يها داخل 

ّ
أو حتى الخوف من تقبّلها وتفش

المــجــتــمــع. لــكــن هـــذه الاعــتــيــاديــة عــلــى نفي 
الزمني  صحة وقــوع الأحـــداث في سياقها 
تستند  برمّتها،  براغماتيّة  مسألة  الفعلي 
الــعــمــيــق حقيقة  الــنــظــام  إدراك  إلـــى  كــثــيــراً 
 مـــن الــســلــطــة غــيــر الــشــرعــيّــة، 

ً
كـــونـــه حـــالـــة

تــســتــولــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن نــصــف قــــرن على 
 

ّ
يحق بذلك  وإنــه  للسوريين،  العام  الفضاء 
للنظام القائم الإفراج عن وقوع الأحداث من 
الناحية السرديّة متى يشاء، ومن دون مثل 
مُنجزاً،   

ً
الحدث فعلا بمرور  التصريح  هذا 

 الــتــثــبّــت من 
ّ

وواقــــعــــة تـــامـــة الأركـــــــان، يـــظـــل
صحة ما يحدُث في سورية شأناً مختلفاً 
عــلــيــه، ومُــــصــــادَراً إلـــى تــبــعــات الاحــتــمــالات 

ار الأسد صار قلقاً 
ّ

حيّزاً من الضوء، أن بش
مـــن اتـــســـاع نــفــوذ عــلــي مــمــلــوك، وإمــســاكــه 
بــمــلــفــات وخـــيـــوط كــثــيــرة، بــعــضــهــا أمــنــي، 
وبعضها سياسي، وأن من الممكن أن يكون 
ما  المقبلة.  المرحلة  في  الأســد  ار 

ّ
لبش  

ً
بديلا

التوجس والشكوك قد   مزيداً من 
ّ
أن يعني 

أمــطــرت فـــوق رأس زعــيــم الــنــظــام، وجعلت 
مخاوفه تلهث وراءه مــجــدّداً، وتــقــوده إلى 

ــراء مــراجــعــة عــامــة لمــنــظــومــتــه الأمــنــيــة،  ــ إجـ
بــحــيــث تــكــون حــركــة الــتــغــيــرات أخـــيـــراً في 
بهذا  ذات صلة  الرفيعة  الأمــنــيــة  المــنــاصــب 
الــشــأن، وإن أضــفــنــا إلــيــهــا بــعــض الــتــوابــل، 
مثل دمج بعض الأجهزة الأمنية وإلغائها، 
وإصــــاحــــات عــقــائــديــة وتــنــظــيــمــيــة داخـــل 
البعث، ستكون وصــفــة الإصــاحــات  حــزب 
المــزيّــفــة جـــاهـــزة لــكــي يــتــنــاولــهــا المــهــتــمــون 
بالشأن السوري، وقد يكون تعيين الإمارات 
الماضي  الشهر  أواخـــر  بدمشق  لها  سفيراً 
)يناير/ كانون الثاني(، وهذا يحدث للمرّة 
ــار 

ّ
الأولـــــى مــنــذ الـــثـــورة الـــســـوريـــة ضـــد بــش

 استحسانٍ عربيّ 
َ
بــدايــة عــام 2011،  الأســد 

مطبخ  يعكف  الــتــي  الإصــاحــيــة  للوجبات 
الــنــظــام الـــســـوري فــي الآونــــة الأخـــيـــرة على 

طهوها.
ي المرئي 

ّ
يعلم الجميع أن الارتزاق هو التجل

الراهن للنظام السوري، الذي يظهرُ كطفحٍ 
جــلــدي لا لــبــسَ فــيــه، والــنــظــام الــســوري هو 
لمصالح  الوظيفيّ  التكيّفيّ  بنمطه  الخادم 
عــصــابــة آل الأســـد الــتــي تحكم الــبــاد منذ 
 ،

ً
نــصــف قـــــرنٍ، وهـــي الــتــي لا تــكــتــرث أصـــا

ولا تديرُ بالًا لاستفحال أمراض استباحة 
ــيــــة والـــــقـــــرار  ــنــ ــادة الــــوطــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــفـــهـــومـــي الـ
انقطاع على  بلا  يــتــردّدان  السياسي، حين 
ق 

ّ
كامل الجغرافيا الوطنية. فإسرائيل تمز

بــطــائــراتــهــا وصـــواريـــخـــهـــا الـــذكـــيـــة ســمــاء 
ــا، تــبــحــث بــمــنــطــق الـــجـــزار  ــهـ ــفـ دمـــشـــق وريـ
الــثــوري الإيــرانــي،  عن لحمِ ضباط الحرس 
والأردن الذي يقصد بطائراته تلك الأهداف 
ــعــيــهــا 

ّ
المــحــصّــنــة لــتــجــار المــــخــــدّرات ومــصــن

إنــهــاء تلك الورطة  الــبــاد يريد  فــي جنوب 
والتي  القومي،  أمنه  تهدّد  التي  الحدودية 
ــة تـــحـــدّهـــا.  ــ ــادةِ دولــ ــيــ ــار ســ ــدثــ تــنــبــع مــــن انــ
هبّات  على  التركي،  الطيران  يقصف  كذلك 
متباعدة يقودها الضوء الأخضر الأميركي 
الكردستاني  العمّال  بحزب   

ُ
يتصل مــا  كــل 

ــــوري، يـــســـتـــبـــيـــحُ ولا  ــســ ــ داخـــــــل الــــشــــمــــال الــ
تــردُّ  ثــم  يعترض،  أو  يناقشه حاكم دمشق 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أخـــيـــراً بــلــيــلــةٍ ســاخــنــة 
في  والبوكمال  الــزور  ديــر  عاشتها منطقة 
شمال شــرق ســوريــة على إثــر مقتل جنودٍ 
لها، فتستهدف مقارّ فصائل تابعة للحرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، بــعــد تـــحـــذيـــراتٍ جعلت 
مـــن تــلــك الــضــربــة أشــبــه بـــعـــرضٍ مــســرحــي 
ساذج ومثيرٍ للسخرية في آن واحــد، لكنه 
يستبيح وسواه أيضاً »السيادة الوطنية« 
فأي  الأســد.  آل  يغتصبها  التي  للجغرافيا 
إقليمي ســـواء بمعناه  أو  عــربــيّ  اســتــثــمــارٍ 
الــســيــاســي أو الاقــتــصــادي هـــذا الـــذي يُـــراد 
 بــرأســه مــن ســوريــة، وهــي التي 

َّ
لــه أن يُــطــل

 السيادة، وتحكمها 
َ
عدا عن كونها منزوعة

 مريضة، نجدها أيضاً وقد حققت 
ٌ
عصابة

ر 
ّ

العام الماضي ترتيباً لائقاً بها على مؤش
 في قاعه، 

ً
الفساد العالمي، إذ تربّعت سعيدة

لتكون مع الصومال أكثر الدول فساداً على 
وجه الأرض بحسب تقرير منظمة الشفافية 
الدولية، وماذا يمكن لعصابة حاكمة فاقدة 
هينهُ وتحتجزه 

ُ
ت أن تقدّم لشعبٍ  للأخلاق 

غير  وتهينها  بها  تحيط  ولـــدولٍ  كرهائن، 
 هذا السمّ والنفاق؟!

ّ
تصدير كل

)كاتب سوري(

والـــحـــلـــول الــكــفــيــلــة بــمــعــالــجــة مــعــضــات 
ها في 

ّ
أن الإنسان والمجتمع والدولة، غير 

الأصولية  بالحركة  ــربــط 
ُ
ت الــغــربــي  الفكر 

الغربية المتعصّبة مع كل سلبياتها التي 
رســبــتــهــا فــي الــضــمــيــر الــغــربــي المسيحي 
بـــــصـــــورة عـــــامـــــة، والــــضــــمــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
بصورة خاصة، ومما يلفت النظر في هذا 
الغربي  الاتهامي  الخطاب  تركيز  المجال، 
عــلــى الأصــولــيــة فــي الإســــام دون غيرها 
مـــن الأصـــولـــيـــات المـــعـــاصـــرة، كــالأصــولــيــة 
ــيـــة والأصـــــولـــــيـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــيـــحـ المـــسـ
لذلك،  الهندوسية،  والأصولية  المسيحية 
ــة  ــيـ ــولـ ــهـــوم الأصـ ــفـ ــبــــس مـ ــــن ألــ ــــان مـ ــــرعـ سـ
فـــي الإســـــام مــســمّــيــات ســلــبــيــة، وأصــبــح 
ــازي لــهــذا  ــهـ ــتـ ــن الـــشـــائـــع الــتــوظــيــف الانـ مـ
المـــفـــهـــوم فـــي مـــجـــال الــــصــــراع بـــن الــغــرب 
ــقـــد الــبــعــد  ــلـــى نـ والإســـــــــــام، والـــتـــركـــيـــز عـ
ــة مــــن خـــال  ــيــ ــولــ ــهــــذه الأصــ ــيـــاســـي لــ الـــسـ
إطـــاق مــفــاهــيــم كــالإســامــويــة والــتــطــرّف 
والــتــشــدد والإرهــــــاب والــتــعــصــب، وكــذلــك 
تــصــويــر الإســــام عــلــى أســــاس أنـــه ديــانــة 
أيديولوجية أصولية تخفي في مكنونها 
مــشــروعــا أيــديــولــوجــيــا عــقــائــديــا مــعــاديــا 

للمشروع الغربي.
وبالتالي، فإن معنى الأصولية في الثقافة 
العربية الإسلامية يختلف عنه في البيئة 
الغربية، والسبب في ذلك يرجع لاختلاف 
ظروف كل منهما من حيث النشأة، والفكر، 
والعقيدة، فالأصولية في البيئة الإسلامية 
الاجتهاد والاستنباط، ويُطلق  رمــز لأهــل 
ــلــــم أصـــــول  ــا عــ ــمــ ــــن هــ ــامـ ــ ــمـــن هـ ــلــــى عـــلـ عــ
ــلــــم أصـــــــول الــــفــــقــــه، بــيــنــمــا فــي  الــــديــــن وعــ
الجمود  أهــل  على  عنوان  الغربية،  البيئة 
المصطلح  هذا   

ّ
إن بل  والتدمير،  والتطرّف 

غريب عن البيئة الإسلامية، ومقحم عليها 
ــــام الـــغـــربـــي، فــالــغــرب عــمــومــا،  بـــقـــوة الإعــ
أن  تــحــاول  المتحدة خصوصاً،  والــولايــات 
تلصق بالحركة الإسلامية وصف الحركة 
الأصولية بمدلولها الغربي، الذي هو على 
المصطلح  هــذا  دلالات  مــن  تماماً  النقيض 
ــا، يــنــبــغــي  ــامــ ــتــ ــــي الـــفـــكـــر الإســــــامــــــي. خــ فـ

قرابة قــرن، إنما كان بعده ولاحقاً لوقوعه 
فــي الــزمــن. ثــم إنــه لا يمكن أن يــكــون مــبــرّراً 
لابــتــعــاث هــويــة مـــا لأنــهــا أصــبــحــت هــويــة 
استقلالها  مــبــرّرات  فقدت  »جــامــدة«  إثنية 
وخــواصــهــا الــذاتــيــة بفعل الانـــدمـــاج، حتى 
ولــــو كــــان قـــســـريـــا، الـــــذي انـــدمـــجـــت فــيــه أو 
اندمج فيها )التاريخ البيزنطي قبل العربي 
(... وإلا كــان مــن الــضــروري 

ً
الإســامــي مــثــا

الــتــاريــخــيــة التي  الــهــويــات  ابــتــعــاث جميع 
ظــهــرت فــي مــجــرى الــتــطــور الإنــســانــي عبر 
الــعــصــور، وهـــي كــثــيــرة، ثــم فــقــدت مــبــرّرات 
الاســـتـــمـــرار بــســبــب مـــن الأســـبـــاب المــوجــبــة 
المعرفية  الناحيتين  لذلك، ولا أرى ذلــك من 

والإنسانية. 
 لمـــــن يـــفـــهـــم الــــتــــطــــور فـــــي ســـيـــاقـــه 

ّ
ويـــــحـــــق

الــتــاريــخــي أن يــســائــل الــنــاشــط الأمــازيــغــي 
المــنــافــح عــن الــهــويــة الــصــافــيــة الــخــالــيــة من 
ــتْ  ــ

َ
ــرٍض ــ

ُ
ــتَ فـــي »ف ــ ــة: مـــن أنـ ــعـــروبـ شـــوائـــب الـ

كَ بحق 
َ
ل كُرُها؟ ومن وَكَّ

ْ
ذ

َ
علينا جبراً« التي ت

التعبير عن الجماعة الملغية؟ ثم ما الهوية 
كَ؟ والأخرى الأمازيغية 

ْ
بَت وَّ

َ
ذ التي  العربية 

ــيــــاؤهــــا؟ أســـئـــلـــة يــطــرحــهــا  ــتـــي يـــجـــب إحــ الـ
الباحث في وجه التعصّب والإقصاء الذي 
ح به الناشط السياسي المعارض، ولا 

ّ
يتسل

ل مجرى 
ّ
يعل السائل  منه جواباً، لأن  يريد 

التي ترى في  العقلية  الوجهة  التاريخ من 
الأحــداث التاريخية الكبرى تطوّراً لا يفهم 
إلا سعياً لتحقيق الغلبة بمختلف الدواعي 
)المــتــشــابــكــة غــالــبــا( الــتــي تــقــود الــفــعــل إلــى 
بــلــوغ الـــهـــدف، بــيــنــمــا الــنــاشــط الأمــازيــغــي 
في  الإنسانية  الــتــطــورات  مــن  أكثر  يتفاعل 
عندما  أي  ــرة، 

ّ
المــتــأخ الديمقراطية  المــراحــل 

ــــذات،  أصـــبـــح هـــاجـــس الــهــويــة بــحــثــا عـــن الـ
مـــن أجــــل تــحــقــيــب حــضــورهــا فـــي الــتــاريــخ 
ــيـــة  المـــــعـــــاصـــــر، عــــلــــى أســـــــــاس الـــخـــصـــوصـ
ــيّــب( لا الــكــونــيــة، 

َ
ــغ

ُ
)الــتــاريــخ الــغــائــب أو الم

هو المطلب الــذي يحقق الوجود، من خلال 
أحقيته،  أو  أهميته  أو  بــجــدواه  الاعـــتـــراف 
والهوية  العصرية.  الوطنية  الدولة  ضمن 
المــفــهــوم المستعمل  فــي هـــذا ليست إلا ذلـــك 
أساساً كرديف للوجود الشخصي، الفردي، 
ــيّــــزات أســـاســـيـــة لا تــعــبــأ  الـــقـــائـــم عـــلـــى مــــمــ
بالتأثير التاريخي والثقافي والاجتماعي، 

أو تستصغره في جميع الأحوال.
ــذا الــســيــاق أن هــنــاك جــهــات  والمــثــيــر فـــي هـ
أجنبية تتفاعل مع هذا الوضع في ارتباط 
بــمــصــالــحــهــا الأكــــثــــر »إمــــبــــريــــالــــيــــة« عــلــى 
ــن أشــيــر هــنــا إلا إلــى  الــصــعــيــد الــعــالمــي. ولـ
الأميركية  السفارات  تعدّها  التي  التقارير 
ــــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي  ــقــــوق الإنـــــســـــان فـ ــــن حــ عـ
الطريق  فــي  أو  ديمقراطية،  غير  تعتبرها 
إلى الديمقراطية التي تفترضها لها. وفي 
تــقــريــر لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــجــزائــر، 
، لم يمضِ عليه التقادم، كتابة ملغزة 

ً
مثلا

أمازيغية تعاني من  أن »جماعات  »تؤكّد« 
التعريب«،  تقاليدها ولغتها بسبب  فقدان 
ــرة مــــن فـــقـــراتـــه تـــحـــريـــض واضــــح  ــقـ ــي فـ ــ وفـ
على المقاومة كأحد الحلول الممكنة لإرغام 
»النزعة  بـ الاعتراف  على  الجزائرية  الدولة 
القبائلية«، إلخ. فلا يفهم ذلك خارج النطاق 
الوطني المحلي، بصرف النظر عن صحته 
لــلــتــحــريــض ضــد  أســـلـــوبـــا  إلا  أو خـــطـــلـــه، 
 عن طبيعته في 

ً
العنصر العربي، هذا فضلا

واتهام  كوصاية  الجزائرية  بالدولة  علاقة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــارجـ ــه الـــخـ مـــبـــاشـــر تـــريـــد بــ
الـــظـــهـــور بــمــظــهــر مــــن يــــدافــــع عــــن حــقــوق 
والتعبير  الــعــالمــي،  الصعيد  على  الإنــســان 
ضــمــنــيــا عـــن سَـــــــوَاءِ الــديــمــقــراطــيــة المتبعة 
فــي بــلــدهــا، »ديــمــوقــراطــيــا« و»جــمــهــوريــا« 
على حد ســواء. أريد الوصول إلى خلاصة 

ــدّد الــنــظــام  ــيـــحـ ــيّــــة، فـ بــمــســالــكــهــا الــــريــــاضــ
الــحــدث،  السياسي فــي ســوريــة هنا وقـــوع 
أو عدم وقوعه كفعلٍ وصائيّ يمارسه على 

المجتمع أيضاً.
كـــذلـــك إن غـــيـــاب عــلــي مــمــلــوك عـــن تــصــدّر 
ــد لم  ــ الـــواجـــهـــة الأمــنــيــة لــنــظــام بـــشـــار الأسـ
يُــفــســد الاســتــهــدافــات الإســرائــيــلــيــة قــيــادات 
 من الظهور داخل الجغرافيا 

ُّ
إيرانية لا تمل

مدير  فــإحــدى فرضيات تصفية  الــســوريــة. 
مكتب الأمن الوطني لدى النظام السوري، 
التشكيك في  إلــى   

ُ
إقــصــائــه، كانت تميل أو 

إحــداثــيــاتِ وجــود  بتسريب  اللصيق  دوره 
قيادات من الحرس الثوري الإيراني داخل 
أو   

ً
مباشرة وإرسالها،  السورية،  الأراضــي 

إلـــى الجانب  كــهــدايــا ثمينة  عــبــر وســـطـــاء، 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــن حـــن قــصــفــت إســرائــيــل 
فــي يـــوم 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مبنىً 
ة فــيــات بــدمــشــق، 

ّ
ســكــنــيــا فـــي مــنــطــقــة المـــــز

وذهـــــب جـــــــرّاءه خــمــســة قـــــادة مـــن الــحــرس 
د في 

ُ
الثوري الإيراني، كان علي مملوك يرق

خبر  بحسب  الــعــاصــمــة  مستشفيات  أحـــد 
تناقلته بعض وسائل الإعلام الروسيّة، ثم 
يناير/ كانون  استهدفت إسرائيل يوم 29 
الــثــانــي مـــقـــرّاً إيـــرانـــيـــا فـــي مــنــطــقــة الــســيــدة 
زينب بريف دمشق، وأدّى الاستهداف إلى 
مــقــتــل ســبــعــة مــســتــشــاريــن إيــرانــيــن دفــعــة 
واحــــدة، وفـــي الاســتــهــدافــن الأخــيــريــن كــان 
اللواء كفاح الملحم المقرّب من إيران هو الذي 
يــرأس مكتب الأمــن الوطني، وهــو المنصب 
الذي كان يشغله علي مملوك قبل اختفائه، 
 أخـــرى أبصرت 

ً
الأمـــر الـــذي يــرجّــح فــرضــيــة

ــغــــرب هــم  الـــتـــأكـــيـــد أن الأصــــولــــيــــن فــــي الــ
يخاصمون  الــذيــن  والتقليد  الجمود  أهــل 
بينما  والقياس،  والتأويل  والمجاز  العقل 
الأصــــولــــيــــون فــــي الــــحــــضــــارة الإســـامـــيـــة 
الاستنباط  وأهـــل  الفقه  أصـــول  هــم علماء 
ــديــــد،  ــتــــجــ والاســــــــتــــــــدلال والاجـــــتـــــهـــــاد والــ
الأصولية  مفهوم   

ّ
فــإن الفهم،  لهذا  ووفــقــا 

فـــي الإســـــام يــكــتــســب طــبــيــعــتــه وفلسفته 
الخاصة ولا يمكن أن يمثل نسخة مطابقة 
للأصولية الغربية، بل يستند إلى أصول 
نــقــيــة ومــتــمــاســكــة تــحــقــق مــقــاصــد الــشــرع 
البشر،  العباد ولا تحتكم لأهــواء  ومنافع 
ــن، بل  ــديـ فـــالإســـام لا يــبــرر الإكــــــراه فـــي الـ
يـــدعـــو إلــــى عـــقـــائـــده الـــخـــالـــصـــة، ودعـــوتـــه 
فلا  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  الشاملة 
الــديــن، هــذه أصوليتنا الرحبة،  إكـــراه فــي 
والتي لا بد من تمييزها عن أصولياتهم 
المتنوعة، وتياراتها السياسية العنصرية، 
الإقــصــائــيــة، لــذلــك مـــن الــظــلــم إقـــحـــام هــذا 
ــام لــلــعــالــم  ــ ــعـ ــ ــــي الــــخــــطــــاب الـ المـــصـــطـــلـــح فـ
الفكر  يتداولها  التي  بالطريقة  الإسلامي 
السماء  بــن  مــا  الــغــربــي، فما بينهما كما 

والأرض من حيث المضمون.
)كاتب سوري(

كــبــرى مــفــادهــا بــأن الأقــــوال والتصريحات 
من  الهوياتيه  »روحــهــا«  تستمدّ  المــذكــورة 
الــقــراءة الممكنة الــتــي لا يمكن أن تــكــون إلا 
مع  تفاعلها  فــي  القديم  للتاريخ  تأويلية، 
التطورات الحادثة في الزمن الحالي المليء 
والمطالب  والتطوّرات  والنماذج  بالدعوات 
البشرية والأوضــاع الاستثنائية، وكذا في 
عــاقــة مــتــطــورة بـــالإعـــان الــعــالمــي لحقوق 
الأشـــخـــاص المــنــتــمــن إلــــى أقــلــيــات وطــنــيــة 
وبالخصوص  لغوية،  أو  دينية  إثنية،  أو 
ـــيـــه الأولـــــى والــثــانــيــة الــلــتــن تــنــصّــان 

َ
لمـــادت

 تلك الأقليات في صون هوياتها 
ّ

على حق
ــدِرَ  ــــصْــ

ُ
ت أن  الــــــدول  عــلــى   

َّ
وتـــطـــويـــرهـــا، وأن

تـــشـــريـــعـــات مـــنـــاســـبـــة لـــلـــوصـــول إلـــــى تــلــك 
 فــي 

ّ
الـــغـــايـــة، مــــع الــتــنــصــيــص عـــلـــى الــــحــــق

على  والحفاظ  الخاصة  بثقافتهم  التمتع 
أديانهم ولغاتهم بطريقة حرّة ودون تمييز 
من أي نوع كان. هنا نكون في الحقيقة في 
صلب الموضوع القومي )العرب( في تناظر 
مـــع قــضــيــة الــهــويــة الــتــي تــأخــذ فـــي ســيــاق 
من  لأكثر  والاجتماعي  السياسي  الــتــطــوّر 
أحيانٍ  الــتــعــارض، وفــي  بلد مغاربي شكل 
كــثــيــرة شــكــل المـــعـــاداة. خــصــوصــا أن أغلب 
من يقومون بذلك ويشرفون عليه بمختلف 
الوسائط المناسبة، وغير المناسبة، هم من 
الــنــشــطــاء المــنــظــمــن فـــي جــمــعــيــات مــدنــيــة 
السياسية لمختلف  الــوجــهــة  مــن  مــعــارضــة 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  مـــظـــاهـــر الـــتـــســـلـــط، أو مــ
ــــا كــانــت 

ّ
تــســلــطــا، مـــن الـــدولـــة الــوطــنــيــة. ولم

ــة عــلــى الــصــعــيــد المـــغـــاربـــي قد  هــــذه الــــدولــ
الاستعمارية  التجربة  سياق  في  تأسّست 
ــة، ثــــم تــــطــــورت فــــي الـــعـــهـــود  ــيـ ــائـ ــمـ أو الـــحـ
ــذ مــطــالــع  ــنـ ــا مـ الاســـتـــقـــالـــيـــة، وخــــصــــوصــ
الستينيات على وجه الخصوص، في ضوء 
الدعوات الوحدوية )مفهوم القوة( )الجزائر 
ثم ليبيا منذ 1969(، أو في تعارض معها 
)تـــونـــس، المـــغـــرب( الـــتـــي شــكــلــتــهــا حــركــات 
ومــنــظــمــات الــتــحــريــر )الاتـــحـــاد( للتخلص 
مــن الــحــجــر وبــنــاء وجــودهــا الــخــاص، فــإن 
النزوع الهوياتي، علماً أن مطالبه الثقافية 
يتحوّل  وجوهرية،  بل  أساسية،  واللغوية 
إلــى تعبير نــرجــســي، وفــي بعض الأحــيــان 
يتوسل بالمظلومية التاريخية، عن »قومية 
عــنــصــريــة«، ويــمــكــن اعــتــبــاره أيــضــا حــجّــة 
فــلــســفــيــة لــلــدفــاع عـــن »الــتــفــوق الــطــبــيــعــي« 
الــــذي هــو فــي حقيقته يــوتــوبــيــا ارتـــداديـــة 
»الجماعة«  إحياء  أو  تكوين  بإعادة  تبشر 
»هــويــة حــصــريــة«، انــطــاقــا مـــن عناصر  كـــ
دينية أو إقليمية أو وطنية ضيقة تعارض 

ما عداها بإطلاق.
)كاتب مغربي(
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سؤال الإيديولوجيا الهُوييّة

غياب علي مملوك 
عن تصدّر الواجهة 
الأمنية لنظام بشار 

الأسد لم يفُسد 
الاستهدافات 

الإسرائيلية قيادات 
إيرانية لا تملُّ من 

الظهور داخل 
الجغرافيا السورية

الأصوليون في 
الغرب أهل الجمود 

والتقليد الذين 
يخاصمون العقل 
والمجاز والتأويل 

والقياس

تأخذ قضية 
الهوية في سياق 

التطوّر السياسي 
والاجتماعي لأكثر 

من بلد مغاربي شكل 
التعارض، وفي أحيان 
كثيرة شكل المعاداة

آراء

حسام كنفاني

إلى فشل،  انتهت  أنتوني بلينكن  الخارجية الأميركي  القول إن جولة وزير  يمكن 
ومعها عادت مسألة الخلافات الأميركية الإسرائيلية للظهور إلى العلن، والتي يبدو 
أنها هذه المرة أعقد من المرات السابقة التي ظهر فيها تباين بين واشنطن وتل أبيب 

في كيفية إدارة الحرب.
بلينكن، ومن خلفه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، كانا يمنيان النفس بالخروج 
بشيء إيجابي من جولة المفاوضات، وتقديم صورة مختلفة عن الموقف الأميركي 
من العدوان على قطاع غزة، وخصوصاً في ظل الموقف المعقد لبايدن في معركة 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع  تجديد ولايته الرئاسية. غير أن رئيس 
وضعتها  التي  المقترحات  رفــض  إلــى  بمسارعته  الأميركي  المسعى  على  الطريق 
حركة »حماس« في رد على مسودة باريس الهادفة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار 

وتبادل الأسرى.
ورغــم أن الــولايــات المتحدة بــدت متفائلة بــردّ »حــمــاس«، وهــو ما عبر عنه بلينكن 
 إنه »في حين توجد بعض الأمور غير الواضحة في ردّ حماس، فإننا 

ً
نفسه قائلا

نعتقد أنه يخلق مساحة للتوصل إلى اتفاق«. غير أن هذا الكلام جاء متأخراً، إذ 
سبقه رفض مطلق من نتنياهو للمقترح، وزاد عليه بتهديدات زيادة حد الهجمات، 

وهو ما بدأ فعلياً بتنفيذه.
موقف نتنياهو أظهر فعلياً العجز الأميركي أمام إسرائيل. فرغم كل الدعم الذي 
كـــان، ولا يـــزال، منذ بــدايــة الــعــدوان، ســـواء بالسلاح أو اســتــخــدام الفيتو أكــثــر من 
مــرة في مجلس الأمــن والــدفــاع عن »حــق إسرائيل في الــدفــاع عن نفسها«، إلا أن 
نتنياهو غير مستعد لتقديم ورقة قد تساعد بايدن في حملته الانتخابية. ومن 
بالحملة  مرتبط  وبعضها  معقدة،  الشأن  هــذا  في  نتنياهو  أن حسابات  الــواضــح 
الــوزراء الإسرائيلي من  إلى مخاوف رئيس  الأميركية نفسها. فإضافة  الرئاسية 
انهيار ائتلافه الحكومي في حال أبدى إيجابية في التعاطي مع مطالب »حماس«، 
إلى  ترامب  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس  عــودة  على  يعول  نتنياهو  أن  يبدو 
فعل خلال  كما  المصيرية«،  »حربها  في  الدعم لإسرائيل  وزيـــادة  الأبــيــض،  البيت 
ولايته الأولى، التي نقل فيها السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، وأطلق ما سمي 
»صفقة القرن« التي فتحت باب التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. رهان 
نتنياهو هذا لا يبدو خاسراً لجهة التعويل على وصول ترامب، خصوصاً أن كل 
المؤشرات تعطيه الأسبقية في المعركة الرئاسية. لكن الرهان سيكون خاسراً على 
توقعه ردة فعل ترامب تجاه إسرائيل عموماً، ونتنياهو تحديداً، في حال واظب على 
الممارسات نفسها التي تفقد الولايات المتحدة ريادتها السياسية. وسبق لترامب أن 
وجه انتقادات حادة إلى نتنياهو في أكثر من مناسبة، كان آخرها في الأيام الأولى 
للعدوان على غزة، عندما اعتبر أن نتنياهو »مخيب للآمال«، وكان وصفه سابقاً 

بعديم الوفاء.
إدارة بايدن تقرأ في نيّات نتنياهو وحساباته، ورفعت سقف الانتقاد عبر كلمة 
الرئيس الأميركي، التي اعتبر فيها أن إسرائيل »تجاوزت الحد« في عدوانها على 
غزة. موقف كهذا لا يتجاوز لحظة الخطاب، ولا يمكن صرفه في تغيير السياسة 
الأميركية تجاه إسرائيل وعدوانها. وحتى وقف التسليح الأميركي لدولة الاحتلال، 
الــذي كــان أساسياً فــي استمرار الــحــرب إلــى الــيــوم وارتــكــاب كــل هــذه الــجــرائــم، لم 
يجرَ الحديث عن قطعه كجزء من ردة فعل »عقابية« ضد التعنت الإسرائيلي، بل 
جرت دراسة تقليصه، وهو ما لم يحدث. وها هو نتنياهو اليوم ماض في العدوان 
الإدارة  مــعــارضــة  رغــم  منها،  الفلسطينيين  المهجرين  وتهجير  رفــح  واســتــهــداف 
الأميركية، التي من غير المتوقع أن تقوم بأي خطوات عملية، باستثناء التصريحات 
والانتقادات، لمنع الجرائم المرتقب حصولها في رفح، ما يعني إثباتاً لحالة العجز 

الأميركي أمام إسرائيل.

حسن مدن

ناقشت الدورة الثانية والأربعون لمنتدى التنمية الخليجي، مطلع شهر فبراير/شباط 
التنمية فــي دول  المعرفة والثقافة فــي تعزيز  الــريــاض، مــوضــوع »دور  فــي  الــجــاري، 
الخليج العربي«، بمشاركة واسعة من شخصيات أكاديمية وسياسية من مختلف 
بلدان المنطقة، وقدّمت فيها ست أوراق بحثية، كان لي شرف أن أقدّم إحداها، وسعيت 
أمام  الوقوف  للتنمية«، واخترت  التعليم كشرطٍ  إلى مقاربة »إصــاح منظومة  فيها 

تدريس مادّة الفلسفة في المدارس الثانوية في بلدان المنطقة مثالا.
مع الإقرار بما حققته بلدان مجلس التعاون الخليجي من نجاحات في مجال التعليم، 
حتى أن تصنيف مؤسسة »كيو. إس« للعام 2024 وضع ثماني جامعات خليجية 
في قائمة أفضل عشر جامعات عربية. وفي مجال محو الأمية يمكن القول إن بلدان 
المنطقة حققت نجاحاتٍ لم تبلغها دول عربية كثيرة، لكن هذا لا يعني أن حال التعليم 
في بلداننا مثالية، فما زالــت تعاني من أوجــه خلل كثيرة، وما زال الضعف يعتري 
، وفي الجامعات تالياً، ومن ذلك غياب أو 

ً
المناهج الدراسية التي تدرّس في المدارس أولا

تهميش مادة بأهمية مادة الفلسفة.
التعليمية هي  الفلسفة  أو  والــرؤيــة  ذاتــهــا،  هــي  المعتمدة  الــدراســيــة  المناهج  بقيت  إذا 
نفسها المتبعة الآن في كثير من بلداننا، ستبقى مخرجات التعليم، من حيث الجوهر، 
كما هي، ولن نشهد النهضة التعليمية المنشودة التي ما انفكّ المفكرون العرب ذوو 
في  الثقافة  »مستقبل  كتابه  طه حسين  نشر  منذ  بها،  يطالبون  السليمة  البصيرة 
مصر« في 1938، أو فلنقل منذ تلك الحقبة التي عاشها الرجل، وشهدت السجال 

بين القديم والجديد، يوم أن كان الجديد يتقدّم، والقديم يتصدّع، حتى لو لم يَنهر.
ثمّة وهم مستحوذ على بعض الأذهان أن التعليم لكي يكون حديثاً وعصرياً، عليه 
»احتياجات«  عرف بـ

ُ
التخلي عن كثير من مكونات منظومته، وأن يتوجّه إلى تلبية ما ت

اليوم، وهي مهنٌ  التي تتطلب إعــداد الشباب للمهن المتاحة في هذه السوق  السوق، 
التي تتطلب مهارات معينة من  الماليّة والمصرفيّة،  الخدماتية، والوظائف  تتجه نحو 
النوع  يتطلبها هذا  التي  المجالات  الإنجليزيّة، خاصة في  باللغة  نوع معرفة معقولة 
 عن كفاءة التعامل مع البرامج الإلكترونيّة، فيما يفترض في التعليم 

ً
من المهن، فضلا

أن يكون منظومة متكاملة من المعارف والقيم المنفتحة على أفق إنسانيّ واسع، ولا 
ذلك،  أهميّة  على  السوق فحسب،  متطلبات  يلبّون  من  إعــداد  في  وظيفته  تنحصر 
وإنما أيضاً وأساساً، إعداد كوادر بتكوين ثقافيّ إنساني منفتح، مع ما يتطلبه ذلك 
من تدريس للفلسفة والفكر التنويريّ، وقراءة الأدب والاستمتاع بالموسيقى والفنون 

عامة.
لن يكون كافياً إدخال مادّة مثل الفلسفة في المناهج الدراسية، فالأهم هو طبيعة المادّة 
والأهم  المتعدّدة،  والــرؤى  بالمتناقضات  والزاخر  الحافل  الفلسفة  تاريخ  من  المنتقاة 
من هذا منهج التدريس الذي تقدّم به هذه المــادة، وكفاءة التربويين الذين يقدّمونها 
وطبيعة رؤاهم. وأمرٌ طيبٌ عودة التوجه إلى تدريس الفلسفة في البلدان التي غابت 
التوجّه وجد  هــذا  كــان  إذا  بما  الجزم  الصعب  اللحظة من  لكن حتى  عن مقرّراتها، 
إلــى كــفــاءات، ممن  للتنفيذ، ومــا إذا كانت المهمة أوليت أو ستولى  أو سيجد طريقه 
يدركون أهمية هذه المادّة، ويحسنون تقديمها إلى الطلبة، بطريقة تجعل منها مادة 
ولم  الفلسفة  مــادّة  تدريس  فيها  استمرّ  التي  البلدان  في  وحتى  منفرة.  لا  محببة، 
يتوقف، فإن شهادات مختصّين تشير إلى أن هذا التدريس، بالصورة التي يتمّ بها، 

ومن خلال طبيعة البرامج التي تدّرس، ما زال بعيداً عن بلوغ المنشود من الأهداف.
راتٌ على أن مكانة الشأن الفلسفي في مجتمعات الخليج آخذة في 

ّ
 ومؤش

ُ
ثمّة دلائل

بالفلسفة  ذلك ظهور وجــوه مهتمة  والكوابح، من علامات  عوّقات 
ُ
الم النمو، رغم كل 

ــة لها، ومــقــدّمــة لــرؤى جــديــدة، لفهم الــتــحــولات الــدائــرة مــن حولنا، ســواء في  ودارسـ
مجتمعاتنا أو في العالم، وفي ذلك تعبير عن جاهزية مجتمعاتنا لمزيدٍ من التحديث 

الفكري والمجتمعي إن توفرت له شروطه.

فاطمة ياسين

دعمٍ  بعلاقات  إيــران  مع  تشترك  التي  حة 
ّ
المسل المجموعات  المتحدة  الولايات  تسمّي 

ومساندة الأذرع الإيرانية، وتستخدم التسمية من دون مواربة في اتهام مباشر لإيران، 
ى التمويل 

ّ
وهي تدرك أن هذه الجماعات لا يمكن أن تقوم لها قائمة من دون أن تتلق

والدعم السياسي والعسكري من إيران. ورغم أن هذه المجموعات المنتشرة في كل 
مباشرةٍ  بهجماتٍ  الأخــيــرة،  الأشهر  في  قامت،  واليمن  والــعــراق  ولبنان  من سورية 
بوا 

ّ
تجن المتحدة  الــولايــات  قــادة  أن  إلا  المنطقة،  فــي  الأميركية  التجمّعات  استهدفت 

توجيه ضربات انتقامية على الأراضــي الإيرانية بشكل مباشر، واكتفوا بمهاجمة 
أهداف محدّدة ضد الأذرع الإيرانية في الدول المذكورة، وقد كرّرت الولايات المتحدة 
مع حلفائها الغربيين الهجمات مــرّات عدة، مع الحرص على أن تكون الشخصيات 

 خارج الأراضي الإيرانية.
ً
ستهدَف موجودة

ُ
العسكرية التي ت

الــذي انتصرت فيه الثورة  الــيــوم  الــعــداء الأميركي الإيــرانــي طــويــل، يعود إلــى  تــاريــخ 
الإسلامية بقيادة الخميني، وتحولت إيران من حليف نوعي لأميركا إلى عدو فعلي. 
وأضاف الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان إيران إلى قائمة الإرهاب، وضمّها  
جورج بوش الابن إلى دول محور الشر الذي أضاف إليه العراق زمن صدام حسين، 
وكوريا الشمالية، وشهد تاريخ العداء الطويل لحظات تلاقت فيها مصالح الطرفين، 
ي إيران أسلحة أميركية خلال حرب الخليج الأولى مقابل تحرير رهائن 

ّ
نتج عنها تلق

أميركيين، واستعمل الرئيس ريغان أموال الصفقة في الإنفاق على نشاطاتٍ أخرى 
المتحدة في  الــولايــات  الكونغرس على تمويلها. وفــي عــام 1983، ساهمت  لم يوافق 
لفت نظر طهران إلى اختراق واسع النطاق يهدّد الحكومة من حزب توده الشيوعي 
والكوادر الموالية للسوفييت في إيران. وبسبب ذلك، اتخذت حكومة الخميني إجراءاتٍ 
 إلى القضاء على البنية التحتية الموالية للسوفييت 

ً
منها إعدامات جماعية، أدّت فعلا

في إيران، ولكن الالتقاء الأكبر كان في إبرام الاتفاق النووي الذي كان مسعىً رئيسياً 
د له إمكاناته الدبلوماسية، وحشد خلفه مجموعة الدول الأوروبية، 

َّ
لباراك أوباما، جن

لتعود العلاقات إلى التدهور بعد أن ألغى ترامب الاتفاق ذاتــه، وكاد أن يعطي الأمر 
 أميركية في يوليو/ تموز 2019، ولكنه ألغى 

ً
بالهجوم على إيران، حين أسقطت طائرة

ض عنه بهجوم إلكتروني على مواقع إيرانية حساسة. القرار، وعوَّ
قامت قوات أميركية، في فبراير/ شباط 1980، بهجوم على الأراضي الإيرانية، من 
الأميركي الأسبق جيمي  الرئيس  أمر بها  العقاب،  أطلق عليها مخلب  خلال عملية 
كارتر بهدف إنقاذ دبلوماسيين ومواطنين أميركيين احتجزهم مسلحون إيرانيون، 
حدة تسليم الشاه الذي لجأ إلى أميركا مقابل تسليم الرهائن. 

ّ
وطلبوا من الولايات المت

نشأت أزمة دولية كبيرة أراد الرئيس كارتر حلها بعملية مخلب العقاب، ولكن العملية 
واصطدمت  بأعطال مختلفة،  أصيبت  طائرات  ثماني  من  المكونة  القوة  لأن  فشلت، 
طائراتٌ في الهواء، ما أدّى إلى مقتل ثمانية جنود أميركان وإلغاء العملية، وكانت من 
فرجت إيران عن الرهائن 

َ
نتائجها خسارة كارتر انتخابات الرئاسة لصالح ريغان، وأ

بعد دقائق من إعلان فوز الأخير بالانتخابات. لم تمنع هذه العملية الفاشلة الولايات 
الأول 1987، هاجمت  أكتوبر/ تشرين  ففي  إيــران،  الهجوم على  تكرار  المتحدة من 
قوات البحرية الأميركية منصّتين نفطيتين إيرانيتين في الخليج، في عملية سمّيت 
»رامي السهام الرشيق«، ردّاً على الهجوم الصاروخي الإيراني على ناقلة نفط كويتية 

تحمل العلم الأميركي راسية قبالة سواحل الكويت.
الــولايــات المتحدة عملية »فــرس  الهجوم الأخــيــر فــي عــام 1988، حــن أطلقت  وجــاء 
الحرب  العربي خــال  الخليج  مياه  في  إيــران  به  قامت  تلغيم  النبي«، بسبب نشاط 
الإيرانية العراقية، وكان الهجوم أكبر عملية قتالية بحرية تقوم بها أميركا منذ الحرب 
العالمية الثانية، وأدّى إلى تحييد منصتي ساسان وسيري النفطيتين، وساعد الهجوم 

الأميركي في الضغط على إيران للموافقة على وقف إطلاق النار مع العراق لاحقاً. 
بقي هذه العمليات الكبرى احتمالية الضربات المباشرة على إيران واردة، رغم كل 

ُ
ت

ما يقال عن الحذر الأميركي.

محمد أبو رمان

الأقــصــى، وما  مــع عملية طــوفــان  قت 
ّ
 تحق

ٌ
 عــديــدة

ٌ
 ورمــزيــة

ٌ
ثمّة مكتسباتٌ سياسية

لحركة حماس،  العسكري  الــجــنــاح  الــقــســام،  لكتائب  أســطــوري  مــن صــمــود  بعدها 
 الدولتين« 

ّ
وفي مقدمتها ردّ الاعتبار للقضية الفلسطينية عالمياً، وإعادة فكرة »حل

بايدن  جوزيف  الرئيس  إدارة  ورثتها  التي  الأميركية،  المقاربة  وانهيار  الطاولة،  إلى 
القضية  وتجاهل  الإقليمي«،  »الــســام  مفهوم  على  تقوم  التي  السابقة  الإدارة  عــن 
سواء  متوازية،  عمليات  عبر  واقعية  بصورة  وتصفيتها  تجاوزها  أو  الفلسطينية 
عبر تمدّد الاستيطان القاتل، استبدال الحلول الاقتصادية بالسياسية، تصفية وكالة 

أونروا، والتطبيع مع الدول العربية.
العسكرية  القوة  القوى، سواء على صعيد  الكبير في موازين  المقابل، الاختلال  في 
التدميرية الإسرائيلية )التي أحدثت كارثة إنسانية هائلة في غزّة( والمواقف الدولية 
ذلــك، محاولة حكومة  أهــم من  ومــا هو  الحركة دولياً،  والإقليمية وشيطنة  والعربية 
ه يفرض استحقاقات 

ّ
نتنياهو استثمار الحرب لإيقاع نكبة جديدة وتهجير؛ ذلك كل

التكتيكية  الحسابات  تتجاوز  الحركة،  قــيــادة  على  كبيرة  وسياسية  استراتيجية 
ل المحدود« من حلف الممانعة في 

ّ
العسكرية في الميدان، مع تكريس نمط من »التدخ

مساندة الحركة، بما لا يؤدّي إلى تغيير جوهري في الموازين الاستراتيجية.
أنّ هنالك ليس  الــواضــح  الحركة سياسياً في مساحاتٍ مــحــدودةٍ جــداً، ومــن  تناور 
فقط أجندة إسرائيلية، بل دولية وإقليمية، حسمت موضوع عدم استمرار الحركة 
، وبإعادة ترسيم المعادلة الفلسطينية، ومحور الخلاف الأميركي 

ً
بحكم قطاع غزّة أولا

السلطة  غــزّة؛  بقاء »حكم حماس«، بل من سيحكم  اليوم ليس حــول  - الإسرائيلي 
دولــيــا  المـــتـــداول  الــجــديــد  المصطلح  ــــاح، بحسب  والإصـ الــتــجــديــد  )بــعــد  الفلسطينية 
وإقليمياً( أم إسرائيل من خلال حكومة محلية تابعة للاحتلال، أم مرحلة انتقالية 
ووصاية دولية أو إقليمية، إلى حين ترتيب الأوضاع في القطاع، مع التذكير بأنّ إعادة 
الإعمار، أو السماح بذلك، وكلفته )تصل إلى مليارات الدولارات( مرتبطة بالترتيبات 

السياسية الجديدة، وكل ما هو مطروح يستبعد »حكم حماس«!
ه المتطرّف استمرار الحرب لأسباب سياسية داخلية 

ُ
يفضل بنيامين نتنياهو ويمين

ة، 
ّ
وشخصية وأيديولوجية، ما يعني استمرار معاناة إنسانية تجاوزت الحدود كاف

عبر عمليات إبادة وقتل وتجويع وحصار وتهجير. أما الحركة، فتحاول إنهاء القتال 
مع البقاء في الميدان السياسي والحفاظ على قوتها العسكرية في غزّة. ويرتبط هذا 
القوى بصورة جوهرية، في أرض المعركة أو في المعادلة  السيناريو بتغير موازين 
العربي  الاستراتيجي  الــفــراغ  ظل  في  يحدُث  أن  مرجّحاً  وليس  الإقليمية،   - الدولية 
الراهن، وعدم قدرة الإدارة الأميركية على إجبار حكومة نتنياهو على قرار بإنهاء 
كهدف  للحركة،  العسكرية  الــقــدرات  على  كاملة  بصورة  القضاء  قبل  كلياً،  الحرب 
معلن، والتهجير في غزّة والضفة الغربية كهدف حقيقي، مع لفت الانتباه إلى خطورة 

الوضع في الضفة.
يضعنا هذا وذاك أمام السؤال الأكبر: ما مستقبل الحركة داخل غزّة وخارجها، وقد 
السياسي؟  الحصار  لفكّ  محاولة  في  كبيرة  وسياسية  أيديولوجية  مرونة  أظهرت 
وربما قادنا هذا إلى السؤال الأكثر دقة: ما الصيغة التي يمكن أن تقبل بها الحركة 
ضمن المعادلة الفلسطينية وتكون مفتاحاً لإيجاد موقف دولي وإقليمي مختلف؟! 

هل سنكون أمام »حماس جديدة« تأخذ مساراً سياسياً مختلفاً؟
ثمّة رهانات لا تزال لدى قيادة الحركة في إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني 
المقابل  في  وثمّة  النضالي.  يكسر مشروعها  لا  بما  فيه،  طرفاً  تكون هي  بصورةٍ 
أطراف فلسطينية تريد تحجيم الحركة، وثمّة محاولات تقارب مع حركة فتح لإنتاج 
الــعــاروري منخرطاً في  الراحل صالح  حالة جديدة يمكن تقديمها سياسياً، وكــان 
هذه المحاولات مع جبريل الرجوب وآخرين في حركة فتح، وهنالك حوار بين الحركة 
ومحمد دحلان وناصر القدوة الذين يشكلون تحدّياً سياسياً لحكم الرئيس محمود 

عباس؟ في المحصلة، ثمّة منعرج كبير ومصيري يحدّد مستقبل الحركة.

هذا »العجز« الأميركي الفلسفة في مناهجنا الدراسية

تلك الضربات الأميركية لإيران حماس في المنعرج المصيري
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آراء

سمير الزبن

المعانــاة  تاريــخ  مــن  أساســي  جــزءٌ  الأونــروا 
لعبــت  مؤسســة  ليســت  فهــي  الفلســطينية، 
دوراً مهماً في حماية المنكوبين الفلســطينيين 
معيشــية  شــروط  مــن  وطنهــم،  مــن  المقتلعــن 
هــذه  دون  يعيشــوها  أن  يمكــن  كان  أســوأ، 
أماكــن  فــي  اللاجئــن  فــي مخيّمــات  المؤسســة 
شــتاتهم بعــد احتــال العصابــات الصهيونية 
التــي  بيوتهــم  فــي  آخريــن  وإحــال  لبلدهــم 

تركوها وراءهم بفعل الحرب.
حيــل الأونــروا فــي عملهــا إلــى 

ُ
منــذ ولادتهــا ت

النكبــة الفلســطينية، بوصفهــا المنطلــق الــذي 
ولــدت فــي ســياقة هــذه المؤسســة الأمميــة، مــا 
 وجودهــا كمؤسســة مهمتهــا »إغاثــة 

ّ
يعنــي أن

يعيــد  الفلســطينيين«،  اللاجئــن  وتشــغيل 
التــي  الجريمــة  إلــى  الفلســطينية  المعانــاة   

ّ
كل

رد من وطنه. 
ُ
كبت بحق هذا الشعب الذي ط

ُ
ارت

وهؤلاء اللاجئون المشــغولة بهم الأونروا، لهم 
ــردوا 

ُُ
ط التــي  ديارهــم  إلــى  العــودة  فــي  الحــق 

منهــا، كمــا ينــص القــرار 194 الصادر عن الأمم 
 هــذه الوظيفــة للأونــروا بصفتهــا 

ّ
المتحــدة. إن

علــى  تعمــل  الفلســطينية،  للنكبــة   
ً
ســجلا

كبت 
ُ
التذكير دائماً بالجريمة الأصلية التي ارت

بحــق الفلســطينيين لتأســيس دولــة إســرائيل 
 إســرائيل 

ّ
علــى أنقــاض وطنهــم فلســطين. ولأن

العــودة للفلســطينيين«،  تســعى لإلغــاء »حــق 
وإلغاء الأونروا لشطب واحد من أهم سجلات 
الفلســطينيين  بحــق  الإســرائيلية  الجريمــة 
الذيــن مــا زالــوا فــي مخيّمــات اللجــوء، الدليــل 

لميس أندوني

اللغــة الاســتعمارية العنصريــة المهينــة ليســت 
نيويــورك  صحيفــة  فــي  الكاتــب  عــن  غريبــة 
حركــة  فتشــبيه  فريدمــان.  تومــاس  تايمــز، 
حمــاس وحــزب اللــه باليرقــات التــي تنخــر فــي 
يعنيــه  بمــا  فيهــا،  تعيــش  التــي  المجتمعــات 
تمامــا  يتســق  ســحقها،  وجــوب  مــن  ذلــك 
المشــروع  خدمــة  فــي   

ً
وأداة ــراً 

ّ
مبش دوره  مــع 

الصهيونــي والأهــداف الإمبرياليــة الأميركيــة. 
 

ٌ
عــا مــن فريدمــان وأمثالــه موقــف

ّ
وليــس متوق

ة، بل المتوقع 
ّ
أخلاقــيٌّ ضــد حــرب الإبادة في غز

وهــذا  وتبريرهــا،  الحــرب  هــذه  تســويغ  منــه 
اللــه  وحــزب  حمــاس  نعــت  مــن  غرضــه  هــو 
التــي  إيــران«،  أفرزتهــا  »يرقــات  بـ والحوثيــن 

فيلي« في المنطقة.
ُّ
»العنكبوت الط يصفها بـ

 والمقصود ليس شيطنة الفعل المقاوم فحسب، 
بل تصوير ما يحدُث بأنه حرب بدأتها إيران، 
والحصــار  الصهيونــي  الاحتــال  إنــكار  أي 
الفلســطيني. الشــعب  معانــاة  تاريــخ   وكل 

ليســت المســألة الموقــف مــن إيــران، بــل إضفــاء 
شرعية على المشروع الصهيوني الكولونيالي 
ذلــك دون  فعــل  الإحلالــي. يســتطيع فريدمــان 
التشــبيهات فاشــية الطابــع، ولكنــه يقصــد مــا 
المقاومــن،  إنســانية  فتقويــض  تمامــا.  يقولــه 
ة، يجعل الصور المرعبة 

ّ
وتحديداً في قطاع غز

المنتشــرة علــى الشاشــات ووســائل التواصــل، 
الأطــراف،  ومبتــوري  وجرحــى  قتلــى  لأطفــال 
»نتيجــة معركــة لا بــد منهــا« وليس لإســرائيل 
فيهــا. ذنــب  فلســطين  أرض  علــى   وتاريخهــا 

عمر سمير

منــذ ســنوات تتكــرّر شــكاوى مزارعــي قصــب 
الســكر فــي مصــر مــن الأســعار المتدنيــة التــي 
ــه 

ّ
أن رغــم  بهــا،  القصــب  الحكومــة شــراء  تريــد 

يدخــل فــي صناعــة اســتراتيجية مثــل الســكر، 
بمختلــف  أخــرى  صناعــات  عليــه  وتعتمــد 
مخبــوزات،  مــن  الاقتصاديــة،  القطاعــات 
وحلويــات، وأخشــاب، وورق، وغيرهــا، ونحــن 
نتحــدث عــن بلــد مــن أقــدم البلــدان فــي تاريــخ 
زراعة قصب السكر، وكانت من أكثرها إنتاجاً 
له، وكان، ولا يزال، بها قطاع عام قوي مرتبط 
كبيــرة،  محافظــات  ولديهــا  القصــب،  بزراعــة 
مســاحة وســكاناً، تعتمــد علــى زراعــة القصــب 
وتنتشــر بهــا مصانــع الســكر بطــول الصعيــد 
نــا أمــام إصــرار 

ّ
وعرضــه. الغريــب هــذا العــام أن

حكومي عجيب على عدم التجاوب مع مطالب 
بينمــا  القصــب،  لطــن  عــادل  بســعر  المزارعــن 
الــذي  الســكر  أســعار  فــي  حــادة  أزمــة  نعيــش 
وصــل ســعر الكيلــو منــه لحوالــي 75 جنيهــا، 
ولــم يعــد متوفــراً فــي العديــد مــن الأماكــن، رغم 
ه لم تحدث 

ّ
 المصانــع تقــول بتوافره، ورغم أن

ّ
أن

أزمــة كبيــرة في الإنتاج ارتباطــا بأزمة العملة، 
 جميــع مكوناتــه تكاد تكــون محلية تماماً، 

ّ
لأن

وفــي بلــد هــي ضمــن الأعلــى اســتهلاكاً للســكر 

ولطالمــا  الإســرائيلية.  الجريمــة  علــى  الحــيّ 
سعت إسرائيل لإلغاء الأونروا وتفكيك عملها، 
الفلســطينيين،  اللاجئــن  قضيــة  يضعــف  مــا 

تمهيداً لشطبها النهائي.
وجــدت إســرائيل غايتها للمــسّ بالأونروا، من 
فــي الأونــروا  العاملــن  مــن  عــدد  اتهــام  خــال 
بمشــاركتهم فــي هجــوم حماس على إســرائيل 
في 7 أكتوبر. ولو صحت هذه الاتهامات، فهم 
اثنا عشــر موظفاً من أصل ثلاثين ألف موظف 
إســرائيل  واتهمــت  ة، 

ّ
غــز قطــاع  فــي  للأونــروا 

لازارينــي،  فيليــب  للأونــروا،  العــام  المفــوض 
بأنــه داعــم للإرهــاب، وهــي ليســت المــرّة الأولى 
تدعــم  بأنهــا  الأونــروا  إســرائيل  تتهــم  التــي 
الارهــاب. وبنــاءً علــى هــذه الاتهامــات، طلبــت 
إســرائيل مــن الــدول المانحــة وقــف مســاعدتها 
للأونــروا، واســتجابت اثنتــا عشــرة مــن الــدول 
 للأونروا، على رأســها الولايات 

ً
الأكثــر تمويــا

المتحــدة، المانــح الأكبــر للأونــروا. فتحــت الأمــم 
المتحــدة تحقيقاً في القضية، وطردت الأونروا 
عــددًا مــن موظفيهــا بناءً على هــذه الاتهامات، 
دون أن يشــكل قتــل إســرائيل لأكثــر مــن مائــة 
واثنين وخمسين موظفاً في الأونروا أيّة إدانة 

من هذه الدول للجرائم الإسرائيلية.
بصــرف النظــر عمّا سيســفر عنه تحقيق الأمم 
اســتهدافاً  هنــاك   

ّ
أن الواضــح  مــن  المتحــدة، 

للأونروا يبحث عن ذريعة، وجدتها إســرائيل 
فــي هــذا الاتهــام لعدد مــن الموظفين بالمشــاركة 
فــي هجــوم الســابع مــن أكتوبــر. وعلــى فــرض 
العــدد المحــدود مــن  صحــة هــذا الاتهــام لهــذا 
ــب خمســة ملايــن لاجــئ 

َ
الموظفــن، فهــل يُعاق

مــن  اعتدنــاه  فقــد  مفاجئــا،  كلــه  هــذا  ليــس 
فريدمــان، لكــن مــا هــو واجــب فــي ســياق حــرب 
الإبادة المستمرّة، إدانة صمت )وتواطؤ( نخب 
عربيــة تحتفــي بفريدمــان، وتتفاخــر بمعرفته 
أو  تدقيــق  دون  كلماتــه  وترديــد  وصداقتــه، 
تمحيــص، وكأنــه منارة الوعــي، فالانبهار بما 
 اســتراتيجياً« وعبقريــة 

ً
يــراه هــؤلاء »تحليــا

يــرون  فــا  مقالاتــه،  فحــوى  عــن  تعميهــم 
متــزن  بأنــه  توهمهــم  وهنــاك  هنــا   

ً
جمــا إلا 

ومتــوازن ويــرى مصلحــة العــرب والإنســانية 
بعــض  أن  والأســوأ  يكتبــه.  حــرف  كل  فــي 
فريدمــان  مقــال  رســالة  مــع  تتفــق  قــد  النخــب 
.« الأوســط  الشــرق  فــي  الحيوانــات   »مملكــة 
لا يــروّج وهمــا فحســب، بــل هــو غيــر صــادق 
فالكاتــب  فلســطينية،  دولــة  فكــرة  تأييــد  فــي 
الصهيونــي يؤيــد وجــود المســتوطنات، فيمــا 
عدا بعض »البؤر الاستيطانية غير الشرعية«. 
تهــدف  إســرائيلية  بدعــة  نفســه  والتعبيــر 
الاســتيطان  كتــل  علــى  الشــرعية  إضفــاء  إلــى 
الرئيســية، فــا صدقيــة فــي طــرح فكــرة دولــة 
اســتمرار  يؤيــد  شــخصٍ  أي  مــن  فلســطينية 
 المســتوطنات فــي قلــب الأراضــي الفلســطينية.

أنــه مناصــر  يــدّع تومــاس فريدمــان يومــا  لــم 
فــي  لا  للعدالــة،  أو  الفلســطيني،  للشــعب 
فلســطين أو فــي أي بقعــة، بــل كان دائمــا مؤيداً 
وإســرائيل.  الاســتعمار  عــن  شرســا  ومدافعــا 
وهــو فــي مقالــه يختلــف تكتيكيــا مــع رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي، بنيامــن نتنياهــو، الــذي 
وصفــه بقــردٍ يقفز من جهة إلى أخرى للحفاظ 
خــارح  دفعــه  يجــب  إنــه  أي  منصبــه،  علــى 

 تفاصيل حياة المصريين.
ّ

الذي يدخل في كل
ويــكاد يجــن المزارعــون عندمــا يدركــون الفــرق 
الشاســع بين ســعر طن الســكر النهائي وســعر 
إلــى  مائــة  بــن  مــا  ينتــج  الــذي  القصــب  طــن 
المــولاس  بخــاف  ســكر  كيلــو  وعشــرين  مائــة 
فــات التــي تتحــوّل إلى 

ّ
والعســل الأســود والمخل

خشــب وغيــره، بينمــا تريــد الحكومــة أن تأخذ 
الطــن مــن المزارعــن بألــف جنيــه، وفــي أحســن 
 منطق 

ّ
الأحوال ألف وخمسمائة، بعيداً عن كل

دعمهــا  تخفــض  التــي  فالحكومــة  عــدل،   
ّ

وكل
وتشتري القصب بأسعار أقل من سعر السوق 
الســكر  المزارعــن  لهــؤلاء  تبيــع  المزارعــن  مــن 

بأسعار، ربّما أعلى من السعر العالمي.
 مصانــع القطــاع العــام 

ّ
تجــادل الحكومــة بــأن

 
ّ
هــا لــن تتحمّــل تكلفــة دعمهــا، وأن

ّ
تخســر، وأن

هــذا يتوافــق مع برامج »الإصلاح الهيكلي« أو 
التقشــف المطلوبــة للتوافــق مــع المشــروطيات 
الدوليــة، وفــي وضــع لا يــزال القطــاع العــام هو 
المنتج الأكبر للسكر، والذي يُباع الجزء الأكبر 
منــه فــي الســوق بالأســعار الحــرّة، لــذا يصبــح 
غيــر معقــول ولا مقبــول الحديــث عــن خســائر 
بعضهــا  عمــر  يتجــاوز  التــي  المصانــع  لتلــك 
قرنــا ونصفــا، ولــم تتوقــف عــن الإنتــاج قــط إلا 
هــذا العــام، بســبب الفشــل الإداري والحكومــي، 
وانعــدام عدالــة الأســعار، مثلمــا حــدث لمصنــع 

فلسطيني من أشدّ فئات الفلسطينيين ضعفاً 
يعيشون في أربعة بلدان؟!

لا يمكــن فصــل الإجــراءات ضــد الأونــروا عــن 
قطــاع  علــى  المجنونــة  الإســرائيلية  الحــرب 
وهــي  العســكرية،  الوســائل  خــال  مــن  ة 

ّ
غــز

حــرب علــى كل الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية 
بالمعنــى السياســي، فــا تســعى إســرائيل مــن 
خــال حربهــا لهزيمــة حركــة حمــاس فحســب، 
بــل هــي تريــد هزيمــة الفلســطينيين والوطنية 
أيضــا،  الفلســطينية  والحقــوق  الفلســطينية 
 الحــرب الإســرائيلية هــي علــى الوجــود 

ّ
أي إن

الوجــود  بوصــف  مــكان،   
ّ

كل فــي  الفلســطيني 
الفلسطيني أينما كان، يُشكل تهديداً وجودياً 
لإسرائيل. وفي هذا الإطار، يمكن فهم الهجوم 
الإســرائيلي علــى الأونــروا وعلمهــا، بوصفهــا 
لوجــود  بــروزاً  الأكثــر  العناويــن  مــن  عنوانــا 

قضية فلسطينية في مواجهة إسرائيل. 
الأكثــر  والفئــات  الضحايــا   معاقبــة 

ّ
أن يبــدو 

اعتمدتهــا  التــي  السياســات  هــي  ضعفــا، 
التــي  المشــكلات  فــي مواجهــة  الكبــرى  الــدول 
وقضيــة  فقــراً،  الأكثــر  الــدول  فــي  تواجههــا 
اختــارت  الإطــار.  هــذا  فــي  تنــدرج  الأونــروا 
هــذه الــدول معاقبــة المحتاجين، فهل ســيؤدي 
يائســن  إلــى  وتحويلهــم  المعدومــن  عقــاب 
بالمطلق إلى أن يرفعوا الرايات البيضاء، وأن 
يطيّروا حمام الســام تجاه قاتلهم في ســماء 
لا يرونهــا ســوى حالكــة الســواد تلقــي عليهم 
بفعــل  أيضــا،  والجــوع  والصواريــخ  القنابــل 
سياســات الــدول الكبــرى الحاميــة لعدوانيــة 
المدنيــن والمعدمــن  الســكان  تجــاه  إســرائيل 

الطفيليــة  كالحشــرات  إبادتــه  وليــس  الحكــم، 
أو  إســرائيل  تســتهدف  التــي  المنظمــات  مثــل 
والعــراق. ســورية  فــي  الأميركيــة   القواعــد 
المســتهجن فــي موقــف النخــب العربيــة، التــي 
»الليبراليــن«  الصهاينــة  ــري 

ّ
مبش كل  تهــوى 

القادمين من واشــنطن، أنها نســيت أو تناست 
دور فريدمان القذر في التحريض وفي التبرير 
بــكل وقاحــة للعــدوان علــى العــراق وتدميــره، 
فهــو مــن القلائل بين الصحافيين، وهو الأبرز، 
الذيــن كتبــوا وتحدثــوا بلغــة تهديد وتحشــيد 
تــكاد تكــون وحشــية ضد جميع المســلمين قبل 

الحرب وخلالها وبعدها.
 ولــم يكــن يتحــدّث حينهــا صحافيــا أو كاتبــا، 
كلمــات حضاريــة  التســتر خلــف  ولــم يحــاول 
منمقــة حــن كتــب فــي مقــال، فــي 6/4/ 2004، 
أن الســبب الحقيقــي للحــرب هــو لفــقء فقاعــة 
 11 تفجيــرات  بعــد  أميــركا  ضــد  الإرهــاب 
ســبتمبر مــن خــال »دخــول الجيــش الأميركي 
وولــوج  والعربــي،  الإســامي  العالــم  قلــب 
لنريهــم  بيــت،  كل  داخــل  الأميركيــن  الجنــود 
أننــا علــى اســتعدادٍ للقتــل وللمــوت، مــن أجــل 
 حماية مجتمعنا المفتوح من فقاعة الإرهاب«.

لــم يكتــفِ برســالة التحريــض علــى القتــل فــي 
مقالــه، لكنــه قــال بلهجــة تهديــد عدوانيــة فــي 
مقابلــة تلفزيونيــة مع المذيع الشــهير تشــارلي 
روز، إن علــى العــرب والمســلمين تذكّــر كلماتــه 

)تهديده(، فلا بديل لهم سوى الإذعان.
العنصريــة  فريدمــان  تصريحــات  تؤثــر  لــم 
كثيــرة،  عربيــة  نخــب  موقــف  فــي  البشــعة 
فريدمــان  يقابلــون  وصحافيــن  وزراء  فتجــد 

ــى الحكومة 
ّ
أبــو قرقــاص بالمنيــا. وبينما تتغن

 هذا ضرب من الخيال، 
ّ
بدعم المزارعين نجد أن

العامــة  الموازنــة  فــي  المزارعــن  دعــم  فبنــود 
لا  هــا 

ّ
إن إذ  الضحــك،  تثيــر  المصريــة  للدولــة 

تــوّزع  الملايــن  مــن  مئــات  بضعــة  تتجــاوز 
علــى دعــم أســمدة لملايــن المصريــن العاملــن 
 نصيــب المزارع من الدعم لا 

ّ
بالزراعــة، لنجــد أن

يــكاد يصــل لدولار ســنوياً بالأســعار الجديدة 
للدولار في السوق السوداء.

مــن  أكثــر  فهــي  المزارعــن  لمطالــب  جئنــا  وإذا 
 أســعار الأســمدة تضاعفــت بما 

ّ
عادلــة، ذلــك أن

فــي الســنوات الماضيــة حتــى  يفــوق طاقاتهــم 
تكاد تلامس 750 جنيهاً مصرياً، بعد أن كانت 
عــام 2013، والمشــكلة  فــي  مــن 50 جنيهــا  أقــل 
هــا مرتفعــة الثمــن ولــم تعــد متاحة، وتشــهد 

ّ
أن

أو  الزراعيــة،  بالجمعيــات  التوزيــع  عمليــات 
مشــاجرات  الخاصــة،  البيــع  بمحــات  حتــى 
للحصول على الأسمدة في كثيرٍ من الأحيان.

ــق الأمــر فقــط بعدالــة الأســعار المطلوبة 
ّ
لا يتعل

مــن المزارعــن بــل بفشــلِ إداري عميــق، فرئيــس 
والصناعــات  للســكر  القابضــة  الشــركة 
التكامليــة رجــل عســكري برتبــة لــواء، ممــن لا 
يثــق الرئيــس ســوى بهــم، ولا نــدري مــا دخــل 
اللــواءات، ســواء بالجيــش أو الشــرطة، بــإدارة 
شــركة فــي قطــاع الســكر؟ يتعلــق الأمــر أيضــا 

فــي القطــاع الــذي حاصرتــه علــى مــدّة ســبعة 
 تحويــل المعدمــن إلــى يائســن 

ّ
عشــر عامــا. إن

علــى  الحقــد  إلــى  دفعهــم  فــي  مســاهمة  هــو 
هــذا العالــم الظالــم والمنحــاز بالنســبة إليهــم، 
ممــن  الانتقــام  فــي  التفكيــر  إلــى  ودفعهــم 
عاقبهــم وأجــرم بحقهم، والمسّ بمن مسَّ بهم. 
 البحــث عــن ســام فــي المنطقــة لا يأتــي مــن 

ّ
إن

معاقبــة الفئــات الضعيفــة، بــل مــن الاعتــراف 
علــى  الاعتمــاد  علــى  بحقوقهــا ومســاعدتها 
وتدميــر  حياتهــا  بتحطيــم  وليــس  نفســها، 
بيوتها وقتلها وقتل أطفالها، ومن ثم إغلاق 
المؤسسات التي تساعدهم من أجل الاستمرار 
فــي حياتهــم فــي الحدّ الأدنى البشــري.  وبعد 

وينادونــه »تــوم«. وحــدث أننــي التقيــت وزيــراً 
عربياً بعد عامين على الحرب، وأسرّ لي بفخر 
ــا 

ّ
أنــه قبــل يــوم كان علــى »غــداء مــع تــوم«، ولم

ه عمن يكون توم، اســتغرب وأعاد ترديد 
ُ
ســألت

اسم توم، وكأنه صديق طفولته الأحب.
صحافيــن  مــن  وغيــره  فريدمــان  صفاقــة 
وباحثين في مراكز بحث صهيونية - أميركية 
مــن أمثــال ديفيــد شــينكر وروبــرت ســاتلوف، 
هم من صهاينة أو عرب متصهينين، 

ّ
 لف

ّ
ومن لف

بسياســات حكوميــة للتكيّــف مــع أزمــة الميــاه 
فــي  الحالــي بالتفريــط  النظــام  التــي صنعهــا 
وذلــك  مهينــة،  بطريقــة  المائيــة  مصــر  حقــوق 
بتحليــف أبــي أحمــد بالمحافظــة علــى حقــوق 
ع معه السيسي اتفاق المبادئ 

ّ
مصر، بعد أن وق

عام 2015، وبعد أن أضعنا عقداً من الزمن في 
مفاوضات عبثية، مع التشــديد على المزارعين 
فــي تقليــص الدعــم، وتعديــات قوانــن الــري، 
دعــم  عــن  والتوقــف  الميــاه،  تســعير  ومســألة 

ذلــك تتســاءل إســرائيل والــدول الكبــرى: مــن 
أين يأتي هذا العنف في المنطقة؟ ولا تريد أن 
 هــذا العنــف تصنعه السياســات التي 

ّ
تــرى أن

تمارسها في المنطقة من الدعم المطلق للدولة 
الأكثــر عدوانــا فــي المنطقــة، تدعــم حــرب إبادة 
ة، الذيــن 

ّ
فــي مواجهــة جمــوع الســكان فــي غــز

باتــوا فــي أغلبهــم لاجئــن فــي القطــاع، وفــي 
الأصــل أغلــب ســكان القطــاع هم لاجئــون إليه 
بفعــل النكبــة الأولى. لم يترك جيش الاحتلال 
ة، لقــد 

ّ
الإســرائيلي مكانــا آمنــا فــي قطــاع غــز

غيــر  وجعلهــا  القطــاع  مبانــي  أغلــب  دمــر 
 الســكان تقريبــا مــن 

ّ
قابلــة للســكن، وهَجّــرَ كل

أماكنهم، وهؤلاء الذين هاموا على وجوههم، 
الشــحيحة  المســاعدات  بحرمانهــم  يُعاقبــون 
 الــدول التي قطعت 

ّ
التــي يحصلــون عليها. إن

مســاعداتها عــن الأونــروا، تعبّــر عــن سياســة 
التــي  الأكثــر ضعفــا  الفئــات  تجــاه  عنصريــة 
ة، 

ّ
كوتهــا الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــز

ة 
ّ
وهــي لا تريــد أن تــرى آلام الضحايــا فــي غــز

 من حــق الجلاد أن يدافع 
ّ
وغيرهــا، وتدعــي أن

 
ّ
فــي دم الضحايــا، لأن ــل 

ّ
التوغ فــي  عــن حقــه 

فشــله،  وأظهــرت  كرامتــه،  جرحــت  الضحيــة 
وهو ما اعتبره تهديداً وجودياً، يســعى للردّ 
الفلســطينيين، وهــي عنصريــة  عليــه بإبــادة 
الذيــن  داعميهــا،  ومــن  إســرائيل  مــن  وقحــة، 
 

ّ
التــي كانــت علــى كل يريــدون قتــل الأونــروا، 
فــي  التــي حمتهــم  الفلســطينيين  أمّ  عيوبهــا 
ورايــة  عنوانــا  وكانــت  الظــروف،  مــن  كثيــر 

لقضية اللاجئين التي لن تموت.
)كاتب فلسطيني في السويد(

ممــن شــاركوا بالتحريــض علــى غــزو العــراق، 
لــم تؤثــر، إلا فــي مــا نــدر، بموقف أغلــب النخب 
العربيــة. وأجــد في موقف هــذه النخب تواطؤاً 
مقصــوداً أحيانــا، أو نابعــا مــن انبهــار ســاذج 
في أكثر الأحيان، مع مواقف فريدمان الداعمة 
للحــروب الأميركيــة ولحــرب الإبــادة الجاريــة 
ة، إذ فيهــا اســتهانة بحيــاة العراقيــن، 

ّ
فــي غــز

الفلســطينيين، واحتفــاءً وإعجابــا بمــن  والآن 
 يناصب شعوبنا العداء، وكأن شيئاً لم يحدُث.

أتقــن فريدمــان دوره مدافعاً عن هيمنة أميركا 
غالبــا  العالــم  فــي  والعســكرية  الاقتصاديــة 
ممثلة للعولمة الاقتصادية، تحت ستار ترويج 
الشــعوب؛  بــن  الاقتصــادي والثقافــي  النظــام 
فالهيمنــة الاقتصاديــة الأميركية، برأيه، تمنع 
الحــروب وتؤسّــس للســام. ومفهومــه للســام 
العالمي هو »إذعان الدول والشعوب« لسيطرة 
الأوحــد،  العظمــى  القــوة  بوصفهــا  واشــنطن 

دون أي منافس أو منازع.
عــن  موقفــه  جوهــر  فــي  فريدمــان  يختلــف  لا 
يــروّج أن إســرائيل تمثــل  نتنياهــو، فكلاهمــا 
العــرب  بــن  للغــرب  حضاريــة  ضــوء  نقطــة 
والمســلمين »المتخلفــن«، وهــذا شــأنهما. ولكن 
وبمــن  بــه  مبهــورة  عربيــة  نخــب  تكــون  أن 
مثلــه وتحتفــي بهــم وتنافــق لهــم على حســاب 
يطــاق.  لا  مــا  وهــو  شــأننا،  فهــذا  الشــعوب، 
ولهؤلاء جميعاً، سياســيين وإعلاميين، نقول: 
قــا علــى حســاب حيــاة )ودماء( 

ّ
كفــى زيفــا وتمل

عربــي  وكل  واليمــن  والعــراق  فلســطين  أهــل 
وإنسان يصبح هدفاً لفرض هيمنة إسرائيل.
)إعلامية من الأردن(

زراعــة القصــب، وعــدم نيّــة الحكومــة شــراء أو 
دعــم أيّــة مســاحات جديــدة مــن زراعــة القصب، 
باعتبارهــا زراعــة شــديدة الاســتهلاك للميــاه، 
ــم 

ّ
مــع الانتقــال والتحــوّل المفاجــئ وغيــر المنظ

للمصانــع لاســتخدام بديــل آخــر، وهــو بنجــر 
الســكر، وهــو التحــوّل غيــر المــدروس، فنحــن لا 
مــا بالفهلوة، وهو 

ّ
نؤمــن بدراســة الجدوى وإن

واســعة  تعديــات  المصانــع  ــف 
ّ
كل الــذي  الأمــر 

ف المزارعين خســائر 
ّ
النطــاق فــي معداتهــا، وكل

ف جميع المصريين أســعاراً مبالغاً 
ّ
واســعة وكل

فيها لسعر السكر وأزمات متكرّرة فيه.
 بعــض هــؤلاء يتصرفــون بمنطــق 

ّ
العجيــب أن

 
ّ

أل علــى  يصــرّ  الــذي  الغبــي  الجشــع  الســارق 
يترك للبقرة ما تقتات عليه، وفي الوقت نفسه 
يريدهــا أن تنتــج لــه يوميــا الكميــة نفســها من 
الحليب، هكذا يفعلون مع المزارعين لا يقدّمون 
لهــم الدعــم الكافــي، ولا حتى يتركونهم لآليات 
ويحتقرونهــم  وشــراء،  بيعــا  الحــرّ،  الســوق 
ثــمّ  الحكوميــة،  التعيينــات  وفــي  الدرامــا  فــي 
عــن  البــاد  يغنــي  مــا  ينتجــوا  أن  يريدونهــم 
أن  أردت  إذا  نقــول:  هــؤلاء  فإلــى  الاســتيراد، 
تحلــب البقــرة، فعليــك أن تقــدّم لهــا مــا يبقيهــا 
علــى قيــد الحيــاة وقــادرة علــى إنتــاج الحليــب 

وإلا فستموت جميعها.
)كاتب مصري(

الأونروا ومعاقبة الضحايا

دونية نخب عربية وعنصرية توماس فريدمان

مصر عندما تدمر زراعة القصب بأيدي حكومتها

إنّ الدول التي قطعت 
مساعداتها عن 
الأونروا، تعبرّ عن 

سياسة عنصرية تجاه 
الفئات الأكثر ضعفاً 

من الفلسطينيين

لا يختلف فريدمان 
في جوهر موقفه 

عن نتنياهو، فكلاهما 
يروّج أن إسرائيل 

تمثل نقطة ضوء 
حضارية للغرب بين 
العرب والمسلمين 

»المتخلفين«

الحكومة التي تشتري 
القصب بأسعار أقل من 

السوق، تبيع السكر 
بأسعار، ربما أعلى من 
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تونسيون ضحايا شركات تشغيل وهمية

شحّ المساعدات يفاقم كارثة غزة

17

تونس ـ مريم الناصري

تنتشــر فــي تونــس إعلانات مثــل »إذا أردت 
مــا  بالخــارج،  عمــل  عقــد  علــى  الحصــول 
عليــك ســوى الاتصــال بأرقامنــا«، و»نوفــر 
عقــود عمــل بعــدة دول أوروبيــة«، أو »إذا كنت تمتلك 
خبــرة فــي إحــدى الحرف أو الصناعات. نحن نســهل 
عليــك عمليــة الهجــرة بتوفيــر عقــود عمــل قانونيــة 
تنشــرها  العــروض  هــذه  مــن  الكثيــر  مضمونــة«، 
التواصــل الاجتماعــي  شــركات وهميــة عبــر مواقــع 

لجذب الشباب الراغبين في الهجرة.
وتختفــي  مفاجــئ،  بشــكل  الشــركات  تلــك  تظهــر 
بنفــس الشــكل، وقــد راح ضحيتهــا مئــات الشــباب 
ممــن يبحثــون عــن فرصــة عمــل، ســواء فــي الداخــل 
م مندوبي هذه الشــركات 

ّ
أو في الخارج، فبعد تســل

أو  الشــركة،  تختفــي  الشــباب،  هــؤلاء  مــن  الأمــوال 
الصفحــات والروابــط الخاصة بهــا، وتتوقف أرقام 

الاتصال عن العمل.
يقول منير حفيظ: »قبل خمس ســنوات، كنت أبحث 
عن فرصة عمل بالخارج، وتواصلت مع عدّة شركات 
توظيــف كانــت تعدنــي بعقد عمــل قانوني مضمون، 
لإحــدى  دولار  آلاف  أربعــة  قرابــة  بدفــع  واقتنعــت 
الشــركات مقابل تســفيري إلى إيطاليا، والتي طلبت 
نصــف المبلــغ فــي البدايــة، علــى أن تســتلم البقيــة مع 
تســلم عقد العمل. لم يكن للشــركة مقر، بل كانت لها 

صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقمت 
بمقابلــة وكيــل عــن الشــركة فــي أحد المقاهي. شــككت 
في البداية أنها شــركة وهمية، لكني كنت أبحث عن 
أي فرصــة فــي ظــل انعدام فــرص العمل داخل تونس. 
لكــن بعــد أن دفعــت المبلــغ، اختفــت صفحــة الشــركة، 

ولم ترد أي من أرقام الاتصال الخاصة بها«.
وفي 2010، أصدرت السلطات التونسية قراراً يتعلق 
بضبــط شــروط وصيــغ وإجــراءات منــح تراخيــص 
التوظيــف  أنشــطة  مــع  خاصــة  مؤسســات  تعاطــي 
بالخــارج، ووفــق القــرار، بــات يمنــع علــى المؤسســات 
بالخــارج  التوظيــف  فــرص  باستكشــاف  الخاصــة 
أي  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  بصفــة  تتقاضــى  أن 
مقابــل مالــي، أو أيــة تكاليــف أخرى من قبل المترشــح 

للتوظيف بالخارج.
قانونيــة،  تشــغيل  شــركة   37 تونــس  فــي  ويوجــد 
وتنشر وزارة التشغيل سنوياً قائمة بكل الشركات 
القانونيــة الخاصــة بالتشــغيل بالخــارج، وتاريــخ 
هواتفهــا  وأرقــام  ومكانهــا  الترخيــص  منحهــا 
بأســماء  البعــض  ينخــدع  لا  حتــى  وعنوانهــا، 
شــركات مشــابهة أو متمركــزة فــي أماكــن غيــر تلــك 

المذكورة في القائمة. 
ضبــط  متكــرر  بشــكل  الداخليــة  وزارة  وتعلــن 
أشخاص يوهمون الشباب بقدرتهم على التوسط 
للحصــول علــى عقــود شــغل بدولــة أجنبيــة، مقابل 
مبالــغ ماليــة، ليتبــنّ لاحقاً أن تلــك العقود وهمية، 

عمــل  عقــود  توفيــر  يخوّلهــم  لا  نشــاطهم   
ّ
وأن

بالخارج حسب الطرق القانونية. 
تعرّضــت رفيقــة عبــداوي قبــل 6 ســنوات إلــى عمليــة 
شــركة  وكيــل  ــه 

ّ
أن ادّعــى  شــخص  قبــل  مــن  تحايــل 

تشغيل بالخارج، وطلب منها تحضير ملف لتوفير 
عمــل لهــا فــي أحــد مستشــفيات فرنســا، فــي مقابــل 
الحصــول علــى ثلاثــة آلاف دولار قبــل موعــد الســفر 

بشهر، وقبل أن تستلم عقد العمل. 
تقــول عبــداوي: »قابلــت الشــخص فــي أحــد المكاتــب 
بالعاصمــة دون أن أتثبّــت مــن اســمه أو هويتــه، أو 
همّــي  كل  كان  الشــركة.  قانونيــة  مــن  التأكــد  حتــى 
الحصــول علــى عمــل بالخــارج، ولكنــه تحايــل علــيّ 
مصاريــف   

ّ
كل وخســرت  دولار،  آلاف  ثلاثــة  بمبلــغ 

الســفر بســبب العقــد الوهمــي، ولــم أتمكن مــن تقديم 
ي لا أعرف هوية الشــخص، ولم أجد اســم 

ّ
شــكوى لأن

 في أي قائمة أو سجل«. 
ً
الشركة مسجلا

وتــؤدي قلــة فــرص العمــل فــي تونــس، خصوصــا في 
القطــاع العــام، إلــى بحــث مئات الشــباب عــن وظائف 
في الدول الأجنبية، خاصة كندا والبلدان الأوروبية، 
من دون التأكد من حقيقة عشرات من الشركات التي 

ها توفر فرص عمل قانونية.
ّ
تدّعي أن

الوطنــي  المعهــد  عــن  صــادرة  إحصائيــات  وحســب 
الوطنــي للهجــرة  مــع المرصــد  للإحصــاء بالتعــاون 
بدعــم مــن المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجرة، 
فــي  ألــف تونســي يرغبــون  فــإن نحــو مليــون و700 

نســمة.  ألــف  و400  ملايــن   8 إجمالــي  مــن  الهجــرة 
ورغــم لجــوء المئــات مــن الشــباب إلى الهجرة الســرية 
عبر قوارب الموت للوصول إلى ضفة البحر المتوسط 
فــرص  انعــدام  بســبب  إيطاليــا،  خاصــة  الشــمالية، 
 مئــات الشــبان العاطلــن عــن العمــل 

ّ
التشــغيل، فــإن

لون السفر عبر طرق قانونية، وعبر عقود عمل 
ّ

يفض
تضمــن حقوقهــم بالخــارج، وتســهّل حصولهــم على 
الإقامة. لكن بعضهم باتوا ضحايا شركات وهمية، 
أو أشخاص يدّعون أنهم وسطاء لشركات بالخارج، 

وتطلب بعضها مبالغ تصل إلى 5 آلاف دولار.

مجتمع
ضــرب زلــزال بقــوة 5.7 درجــات جزيــرة ميندانــاو الفيليبينيــة أمــس الســبت، وذكــر مركــز الأبحــاث 
الألمانــي للعلــوم الجيولوجيــة أن مركــز الزلــزال كان علــى عمــق 10 كيلومتــرات، في حــن قالت وكالة 
رصد الزلازل الفيليبينية إن الزلزال كان بقوة 5.9 درجات وعلى عمق 27 كيلومتراً، وإنها لا تتوقع 
حدوث أضرار، لكن من الممكن أن تكون هناك توابع. ويبحث عناصر الإنقاذ عن عشرات المفقودين 
من جراء انهيار أرضي ناتج عن أمطار غزيرة، وقع في وقت سابق في بلدة بإقليم دافاو دي أورو 
)قنا( )جنوب(، لكنهم اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب الزلزال. �

قالــت منســقة المفوضيــة الأوروبيــة لمكافحــة الكراهيــة ضــد المســلمين، ماريــون لاليــس، إن المشــاعر 
المعاديــة للمســلمين فــي أوروبــا »زادت« عقــب عمليــة »طوفــان الأقصــى«، مؤكــدة ضــرورة توثيــق 
الحــالات، ورفــع مســتوى الوعــي مــن أجــل مكافحتهــا. وأوضحــت المســؤولة الأوروبيــة أن »التعامــل 
مع البيانات والوعي الكامل بأبعاد الكراهية ضد المسلمين يمثلان تحدياً كبيراً في أوروبا. علينا 
التأكــد مــن أن مواطنينــا المســلمين لديهــم ثقــة فــي ســلطات إنفــاذ القانــون، وهنــاك ضــرورة لإنشــاء 
)الأناضول( شبكة أوروبية لجمع البيانات بشأن تلك الحوادث«. �

توثيق حوادث الكراهية ضد المسلمين غائب أوروبياًزلزال قوي يضرب جزيرة مينداناو الفيليبينية

لجمعيــات  الدولــي  الاتحــاد  باســم  المتحــدث  قــال 
الصليــب والهــال الأحمــر، توماســو ديــا لونغا، إن 
الوضع الإنســاني في قطاع غزة »يتجاوز الكارثة«، 
وإن مســتوى الجــوع يتــرك النــاس عاجزيــن. وأفــاد 
لونغــا بــأن »عــدد شــاحنات المســاعدات التــي تدخــل 
إلــى قطــاع غــزة غيــر كافٍ، ويجــب أن يكــون أكبــر 
بكثيــر، كمــا أن هنــاك مشــكلة فــي الوصــول الآمــن 

للمســاعدات إلى المناطق كافة«. وشــدد على »أهمية 
توقف الصراع لإنشاء مناطق إنسانية آمنة. مناطق 
الفلســطينيين،  آلاف  يعيــش  حيــث  غــزة،  شــماليّ 
لا يمكــن الوصــول إليهــا تقريبــا، وحالــة الخدمــات 
الصحيــة هنــاك مثيــرة للقلــق«. يتابــع: »خطر توقف 
جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات وارد. نحو 
30 في المائة من المرافق الصحية في القطاع بالكاد 

تعمل، وانهار النظام الصحي إلى حد كبير، وعلينا 
أن نشكر الأطباء والممرضات هناك على جهودهم، 
فلولاهــم لــكان النظــام الصحــي قــد انهــار بالفعــل«. 
وفــي 26 يناير/كانــون الثانــي، أعلنــت محكمة العدل 
الدوليــة قراراتهــا الأوليــة فــي القضيــة التــي رفعتهــا 
جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل، فــي إطــار الاتفاقيــة 
المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة لعام 1948. وفي أعقاب 

قرارات المحكمة، خفضت إسرائيل عدد الشاحنات 
الإنسانية التي تدخل إلى غزة بنسبة 40 في المائة، 
إلــى وقــف  الداعيــة  الدوليــة«  »العــدل  قــرارات  ورغــم 
إســرائيل  تــزال  لا  الفلســطينيين،  ضــد  الهجمــات 
تواصــل هجماتهــا، وترفــض اتخــاذ خطــوات لإنهاء 

المأساة الإنسانية. 
)الأناضول(

تكرر وزارة التشغيل التونسية تحذيرات من تحايل 
العمل  الراغبين في  الوهمية، وتحثّ  الشركات 
غير  المكاتب  مع  التعامل  عدم  على  بالخارج 
المتحصلة على ترخيص قانوني، كذلك تحذر 
وهمية،  شغل  عروض  تنشر  التي  الشركات  من 
القانون  بأنّ  مذكّرة  مالية،  مبالغ  تحمّلهم  أو 
أيّ  بالخارج  للعمل  المترشحين  تحميل  يمنع 

أعباء مالية.

تحذيرات رسمية

Sunday 11 February 2024
الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة

)محمد عابد/ فرانس برس(



خلال السنوات العشر الأخيرة، والذين تكرر 
ــدة. وعـــاش  ــرات عــ نــزوحــهــم مـــع عــائــاتــهــم مــ
الــغــزيــون بــشــكــلٍ عـــام مــــرات نــــزوح مــتــعــددة 
بسبب تــكــرار الــعــدوان الإســرائــيــلــي، وقــدرت 
أعداد النازحين في العدوان الأول عام 2008 
من مناطق شمالي قطاع غزة وشرقي مدينة 
غزة بأكثر من 100 ألف فلسطيني، وظل في 
مراكز الإيـــواء بعد الــعــدوان لعدة أيــام قرابة 
45 ألــــف نــــــازح، وشـــهـــد عــــــدوان صــيــف عــام 
قـــرابـــة نصف  نــــزح  إذ  كــبــيــراً،  نـــزوحـــا   2014
مــلــيــون غــــزي مـــن مــنــاطــق شــمــالــي الــقــطــاع 
والأحياء الشرقية لمدينة غزة وشرقي مدينة 
خــانــيــونــس. وتــشــيــر تـــقـــاريـــر مـــركـــز المـــيـــزان 
لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق 
الإنسان، إلى أن الأطفال والنساء كانوا دائماً 
وأن  الــنــازحــن،  مــن  الأكــبــر  النسبة  يشكلون 
نــســبــة الأطـــفـــال كــانــت عــــادة تــتــجــاوز نصف 

أعداد النازحين.
وشــكــل أطـــفـــال غـــزة دائـــمـــا نــســبــة كــبــيــرة من 
ضــمــن شــهــداء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المتكرر 
 من أصل 

ً
على القطاع، إذ استشهد 412 طفلا

1417 شهيداً في العدوان الأول في عام 2008، 
 من بين 168 شهيداً في 

ً
واستشهد 34 طفلا

ــدوان عـــام 2014  ــ ــدوان عـــام 2012، وفـــي عـ ــ عـ
شهيداً.   2174 بــن  مــن   

ً
طــفــا  530 استشهد 

وفــي عـــدوان مــايــو/أيــار 2021، استشهد 66 
العدوان   من أصــل 255 شهيداً، وأثناء 

ً
طفلا

الإسرائيلي في أغسطس/آب 2022، استشهد 
 مــن أصــل 43 شــهــيــداً. بينما خلال 

ً
15 طــفــا

أكتوبر/ السابع من  الحالي، ومنذ  العدوان 
تــشــريــن الأول حــتــى الـــتـــاســـع مـــن فــبــرايــر/

شباط، بلغ عدد الشهداء الأطفال 12050 من 
بين 27947 شهيداً.

أبــو طعيمة )10 سنوات(  كــان الطفل سامي 
أشــهــر عندما حملته  ثــاثــة  العمر  مــن  يبلغ 
والدته خلال رحلة النزوح الأولى في حياته 
مـــن مــنــطــقــة المــنــطــار شـــرق حـــي الــشــجــاعــيــة، 
ــة الــبــحــريــن فـــي حـــي تـــل الــهــوا  نــحــو مـــدرسـ
خــال عــدوان عــام 2014، وقــد تكرر نزوحهم 
ــام 2021، لــكــنــهــم نـــزحـــوا إلــى  ــدوان عــ ــ فـــي عــ
نفس المدرسة من جديد في أكتوبر/تشرين 
الأول 2023، قبل أن تصلهم تهديدات جيش 
الاحـــــتـــــال، وتــــقــــرر وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل 
الــــاجــــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــــروا« تـــرك 
مسؤولية حمايتهم، ما اضطرهم إلى النزوح 
إلــى مناطق أخــرى، وصــولًا إلــى مدينة رفح 

غزة ـ أمجد ياغي

الفلسطيني  الــطــفــل  يــتــجــاوز  لـــم 
يزن السلطان السابعة من عمره، 
لـــكـــنـــه عــــــاش خـــالـــهـــا 11 رحـــلـــة 
نزوح، حتى بات يعتقد أن معايشة الحروب 
والــنــزوح أمــر طبيعي، فهو لا يعرف تقريباً 
ســـواهـــا، إذ نــزحــت عــائــلــتــه خـــال الــســنــوات 
ــرات بــســبــب  ــ ــــاث مــ الــــثــــاث الأخــــيــــرة فـــقـــط ثـ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، الأولــــى أثــنــاء عـــدوان 
عام 2021، حين قصفت الطائرات منطقتهم 
فــي شــمــالــي الــقــطــاع، فــانــتــقــلــوا إلـــى مــدرســة 
فـــي حـــي الــنــصــر بـــوســـط مــديــنــة غـــــزة، كما 
نــزحــوا مــجــدداً بــعــد هــجــوم إســرائــيــلــي على 
أهـــداف بــالــقــرب مــن منطقتهم خــال عــدوان 
أغسطس/آب 2022، لكن النزوح الحالي يعد 

الأخطر والأطول.
ســـنـــة(:   34( ــلـــطـــان  الـــسـ آلاء  ــه  ــ ــدتـ ــ والـ تــــقــــول 
الــســاطــن شمالي  فــي منطقة  »كــنــا نعيش 
قــطــاع غـــزة، وكــانــت مــن أولـــى المــنــاطــق التي 
نــزح سكانها بعد بــدء عـــدوان الاحــتــال، إذ 
الزراعية  تعرضت منازل المنطقة والأراضــي 
أن  الشديد، ولاحقاً علمنا  للقصف  المحيطة 
مــنــزلــنــا والــحــي بــالــكــامــل تــعــرّض للتدمير. 
انتهت رحلة نزوحنا في مدرسة بنات رفح 
ــة الــقــريــبــة مــن شـــارع الــبــلــد، وأنــس  الإعـــداديـ
التي  الــحــيــاة  أن  يعتقد  أقــرانــه  مــن  كالكثير 
التي  الحياة  هــي نفس  غــزة  فــي  يعيشونها 
يعيشها كـــل أطـــفـــال الــعــالــم. بــنــظــرات تــوتــر 
وخــوف، يراقب الطفل أنس السماء، ويتابع 
في أي اتجاه سيظهر الدخان بعد أن سمع 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــوت قـــصـــف قــــريــــب، ويــــقــــول لـ صــ
الــحــرب بشعة. كنت أعتقد  الــجــديــد«: »هـــذه 
أنــنــي ســأعــود بعد أيـــام إلــى منزلنا مثل ما 
حدث في الحرب السابقة. نجلس عدة ليال 
في المدرسة، ثم نعود للمنزل لأنام بلا خوف، 
ــاول أكــا  ــنـ ــام كــثــيــرة، وأتـ لــكــنــنــا هــنــا مــنــذ أيــ

بشعا، ولا أستطيع النوم«.
أنــس شقيقتان عمرهما 12 و13 سنة،  لــدى 
ولا يختلف تفكيرهما حول ما عاشته الأسرة 
الــعــدوان عــن تفكيره. وتــبــنّ والدتهم  خــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــيــس مــن الــعــدالــة أن  لـــ
يجبر أطفال غزة على عيش سنوات حياتهم 
الأولـــــى فـــي ظـــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، 
ــائـــرات الاســـتـــطـــاع، والــحــصــار  ــوات طـ ــ وأصــ
ــنــــزوح. طفلي  المـــطـــول، وتـــكـــرار الـــحـــروب والــ
تنتهي  ومتى  للمنزل؟  نعود  متى  يسألني 
لها موعد،  الحرب  أن  اعتقاده  الحرب؟ وفي 

وأنه سيعود بعدها إلى حياته السابقة«.
ومع تكرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على 
قطاع غزة، والحصار المتواصل منذ أكثر من 
17 عاماً، لم يعرف الآلاف من أطفال القطاع 
وُلــــدوا منهم  حــيــاة طبيعية، خــصــوصــا مــن 

يشكل أطفال قطاع غزة الحلقة الأضعف بين النازحين 
الإسرائيلي  العدوان  استمرار  مع  أعدادهم  تزداد  الذين 
على مختلف المناطق في القطاع، وقد طبعت في 

ذاكرتهم تفاصيل النزوح المتكرر مع تكرار الحروب

لم يعش أطفال غزة 
المولودون خلال السنوات 

الأخيرة حياة طبيعية

يشكل أطفال غزة 
نسبة كبيرة من شهداء 
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في أقصى جنوبي القطاع. تتكون أسرة أبو 
طعيمة من سبعة أفراد، وتقول والدته إسراء 
أبــــو طــعــيــمــة )40 ســـنـــة(: »نــقــيــم فـــي واحــــدة 
الاحتلال  يستهدفها  التي  المناطق  أكثر  من 
فــي كــل عـــدوان، وطفلي سامي يتعايش مع 
الأخـــبـــار الــســيــاســيــة مــنــذ طــفــولــتــه، حــتــى أن 
أولى  كلمات قصف وحــرب كانت من ضمن 
الــكــلــمــات الــتــي نطقها فــي حــيــاتــه، وهـــو من 
بــن عــشــرات آلاف الأطـــفـــال الــذيــن تــجــاوزت 
عدد مرات نزوحهم عدد سنوات عمرهم، إذ 
نزحنا 13 مرة منذ ولادة سامي الذي لم يبلغ 
الحالي وحــده  الــعــدوان  العاشرة بعد، وفــي 

نزحنا 10 مــرات، وفي كل مرة كان يسألني: 
هنا في قصف؟ فهو يعتقد أن بعض الأماكن 

لا يطالهم فيها القصف«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أتــذكــر  يــقــول ســامــي لـــ
شــديــداً،  القصف  كــان  2021، حينها  عـــدوان 
وذهــبــنــا إلـــى مجمع الــشــفــاء الــطــبــي، وكنت 
أبكي لأني كنت نائماً وأيقظتني أمي حتى 
نـــذهـــب، لــكــنــي تــعــبــت فـــي هـــذه الـــحـــرب، فقد 
نــزحــنــا مــن مــكــان إلـــى مــكــان، وفـــي كــل مكان 
يوجد قصف، ورأيت في التلفزيون صديقي 
ــده يــبــكــون،  ــ ســمــيــر حـــرز الــلــه ووالـــدتـــه ووالــ
وأشــعــر بــالــخــوف كــثــيــراً، وأريــــد أن تتوقف 

الحرب حتى ألعب مجدداً مع سمير«.
ــه إلــــى أن ســـامـــي وشــقــيــقــتــه  ــدتــ وتــشــيــر والــ
يعيشان صدمة  )5 ســنــوات(  يــارا  الصغرى 
نفسية، كما كشفت لها إحدى الأخصائيات 
الــخــيــام، وتضيف  يـــزرن  الــلــواتــي  النفسيات 
ــان أعـــراضـــا  ــهـ ــد«: »يـــواجـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
نفسية مــتــعــددة، مــثــل الــكــوابــيــس والــتــبــول 
الـــــاإرادي، ويــعــانــيــان مــن الارتــجــاف بسبب 
الــعــام. بات  الخوف والــبــرد، وكذلك الضعف 
الأطــفــال يتنافسون فــي عــدد مـــرات الــنــزوح، 
أو من واجــه الخطر أكثر من الآخــر بــدلًا من 
التنافس في الألعاب. هذا واقع مأساوي، ولا 
نملك أي آمال خاصة بالمستقبل«. يبلغ عمر 
الطفلة نادين فرح 5 سنوات، وهي لا تتذكر 
شمالي  مــن  جدتها  رفقة  نزوحها  تفاصيل 
قطاع غزة إلى أحد مدارس أونروا في عدوان 

عام 2021، لكنها تتذكر كل تفاصيل رحلات 
النزوح خلال العدوان الحالي. وتؤكد الجدة 
زينة فرح )60 سنة( أن خمسة من أحفادها 
عايشوا نفس الأوضــاع، وتجاوز عدد مرات 
نزوحهم عدد سنوات عمرهم، لكن بعضهم 
أو الاكتئاب في نفوسهم  القلق  تــزداد حالة 
أثـــنـــاء الــــنــــزوح، وبــعــضــهــم يــتــفــاعــل بــشــكــلٍ 

عدواني، أو يتفاعل عبر الصراخ.
تقول الجدة: »نزحت في عــدوان 2009، وفي 
مــجــدداً  ونــزحــت  وفـــي 2021،  عــــدوان 2014، 
خــال الــعــدوان الحالي، وأحــفــادي يتذكرون 
كــل شــيء فــي هــذا الــنــزوح على عكس المــرات 
نــزوح  تفاصيل  يــتــذكــر  وبعضهم  الــســابــقــة، 
ستكون  ذكرياتهم  كــل  أن  المقلق   .2021 عــام 
ــار،  ــدمـ حــــول الـــحـــروب والــــنــــزوح والــقــتــل والـ
بينما يفترض أن يعيشوا طفولة طبيعية«.

المــدنــيــة  لــــأحــــوال  الـــعـــامـــة  الإدارة  وحـــســـب 
بــــوزارة الــداخــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، فــإنــه منذ 
عــام 2023، ولد  عــام 2014 وحــتــى منتصف 
فــي قطاع غــزة مــا لا يقل عــن 150 ألــف طفل، 
ــال حــروبــا  ــفــ وعـــايـــشـــت هــــذه الــفــئــة مـــن الأطــ
ونزوحاً متكرراً في حياتهم، وهم لا يعرفون 
الحرب  تفاصيل  منذ ولادتــهــم شيئا ســوى 

والنزوح والحصار.
ووفقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء 
الــعــدوان  قبل  فإنه  )حــكــومــي(،  الفلسطيني 
الحالي، كان متوقعاً أن يصل عدد الأطفال 
ذوي الإعاقة في قطاع غزة إلى نحو 98 ألف 

إلــى 17  الفئة العمرية مــن سنتين  طفل فــي 
سنة، من بينهم نحو 6 آلاف طفل في الفئة 
الــعــمــريــة مــن 2 إلـــى 4 ســنــوات، ومـــا يــقــارب 
92 ألـــف طــفــل فــي الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 5 إلــى 
بسبب  م 

ّ
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الإعــاقــة الأزمـــة الأكــثــر انتشارا بــن الأطفال 
فــي قــطــاع غـــزة، والــذيــن قــدر عــددهــم بنحو 
21.200 في عام 2023. وتشير أرقام الجهاز 
المــركــزي لــإحــصــاء إلـــى أن تــضــرر الــقــدرات 
والسمع  الــرؤيــة  يشمل  للأطفال  الوظيفية 
ــاء، والــــتــــواصــــل  ــ ــيــ ــ ــاط الأشــ ــقــ ــتــ والمــــشــــي والــ
والتعلم واللعب، وضبط السلوك والتركيز، 

والقلق والاكتئاب.

J J

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

فــــــي وقــــــــت لا يــــــــــزال فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو غــــزة 
يــتــعــرضــون لــلــقــتــل والــــجــــوع والــعــطــش 
تــحــت وطــــأة نــيــران الــعــدو الإســرائــيــلــي، 
ــى الــفــلــســطــيــنــي  ــقـ ــتـ ــلـ يُــــظــــهــــر أطـــــفـــــال المـ
لــلــشــطــرنــج فــي مــخــيــم شــاتــيــا للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لــبــنــان دعــمــهــم لهم 
الــرســم، ويتمسكون بمحاولة  مــن خــال 
إيــصــال صوتهم إلــى مــن صــمّــوا آذانــهــم 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  ــ ــفــ ــ ــــق الأطــ ــن حـ ــ عـ
العيش بكرامة، ووقف الإبادة الجماعية 

المرتكبة في حقهم في غزة.
من  المتحدر  عــبــادي،  أحمد  الطفل  يقول 
يافا بفلسطين ويُقيم في مخيم شاتيلا 
ببيروت، وهو في الصف الرابع أساسي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  بـــمـــدرســـة يــعــبــد لــــ
»أنــفــجــر بــالــبــكــاء كــلــمــا شــاهــدت مــجــازر 
الــعــدو الــصــهــيــونــي فــي حــق أطــفــال غــزة 
عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون، وأشـــعـــر بقهر 
كبير، لأن أحداً لا يساعد أولئك الأطفال 
ــلــــهــــم،  ــم وأهــ ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ الـــــذيـــــن خـــــســـــروا مـ
وبترت أيدي أو أرجل بعضهم أو فقدوا 
عــــائــــاتــــهــــم، عـــلـــمـــا أن بـــعـــضـــهـــم فـــقـــدوا 
حياتهم أيضاً. وباعتباري لست في غزة 
لمساعدتهم، أرسم أوجاعهم لدعمهم في 
هذه المحنة، وتصل إلى مؤسسات حقوق 
الطفل كي ترى أطفال غزة وتحميهم من 

الموت، وتساعد في وقف الحرب«.
الملتقى  مؤسس  هاشم،  محمود  ويقول 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلـــشـــطـــرنـــج لــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـ
الــجــديــد«: »يــعــبّــر الأطــفــال بــالــرســم عمّا 
ــر هــو  ــبــ ــــدف الأكــ ــهـ ــ ــي غــــــزة، والـ يـــحـــدث فــ
وجعلهم  فلسطين،  قضية  مــن  تقريبهم 
يعرفون أننا ننشأ على المقاومة ونؤمن 
ــرورة تـــحـــريـــر كــــل فــلــســطــن.  ــ ــــضـ بـــهـــا وبـ

نعلمهم أن المقاومة تصنع التحرير«.
ــال الــذيــن  ــفــ ــفـــاوت عــــدد الأطــ ــتـ يـــتـــابـــع: »يـ
يتضامنون مع غزة وفلسطين من خلال 
ــم، وبـــحـــســـب الأوقـــــــــات، عــلــمــا أنــنــا  ــرســ الــ
ننفذ دائماً أنشطة مرتبطة بغزة وبدعم 
مقاومة أهلنا للتعبير عن تضامننا مع 
الأطفال  عبر  الاحتلال، ووجهنا  مقاومة 
رســائــل صــوتــيــة لأهــلــنــا فــي غـــزة لتأكيد 
أحد  والــرســم  والقضية.  للوطن  الانتماء 
أنشطة المركز التي تتضمن أيضاً تنظيم 
دورات شطرنج باسم شهداء غزة، ودورة 
الأقصى.  طوفان  باسم  معلمات  لتأهيل 
ــل أنــشــطــة المـــركـــز تــعــبّــر عـــن انتمائنا  وكـ
للوطن والمقاومة، وتحضر وجوه جديدة 
يحدث  بما  تأثرهم  تعكس  فيها  لأطفال 
في غزة، خاصة لأولئك من أعمار الأطفال 
يــراه  ومــا  بشعة.  بطريقة  يقتلون  الــذيــن 
الأطــفــال عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزيــون يؤثر 
روح  نفسه  الوقت  في  ينمّي  لكنه  فيهم، 
أن  يـــدركـــون  لــديــهــم، ويجعلهم  المــقــاومــة 
المـــعـــركـــة هـــي بـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــدو  ــ ــعــ ــ ــ المــــــــقــــــــاوم لاســـــــــتـــــــــرداد أرضـــــــــــه وال

الصهيوني الذي يحتل الأرض«.
ــنـــس الأطـــــفـــــال فــلــســطــن  ــم يـ ــ ــ ــيـــف: »ل يـــضـ
ــا زعــــــم الـــصـــهـــايـــنـــة حـــــن احـــتـــلـــوهـــا،  ــمـ كـ
ونــــرى الـــيـــوم أنــهــم مــتــمــســكــون بــأرضــهــم 
وحبها.  لفلسطين  الانــتــمــاء  ويــتــوارثــون 
تمسكهم  يـــزداد  الــعــدو  بطش  زاد  وكلما 
وانتماؤهم لفلسطين. ومن أهم إنجازات 
عملية طوفان الأقصى أن فلسطين دخلت 

إلـــى كــل بــيــت فــي الــعــالــم«. ويــقــول الطفل 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــي الــــبــــاشــــا، وهـــــو لــبــنــانــي 
يُقيم في مخيم شاتيلا، وهو في الصف 
ــة ثــانــويــة  ــمـــدرسـ ــــي بـ ــــاسـ ــامـــس الأسـ الـــخـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ بـــيـــروت الـــثـــانـــيـــة، لـ
»أرســـم كــي أشعر بأنني أســاعــد الأطفال 
في غزة. فنحن لا نستطيع أن ندعمهم إلا 
من خلال الرسم وتوجيه رسائل صوتية 
لـــهـــم. نــفــعــل ذلـــــك كــــي يـــبـــقـــوا صـــامـــديـــن، 
ولمطالبة العالم بوقف دعم قتل إسرائيل 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــا تـــنـــفـــذه الـ ــال. مــ ــ ــفـ ــ الأطـ
وإسرائيل ضد أطفال غــزة حــرام، ويجب 
أن يتوقف حرمانهم من التعليم والمسكن 
والــطــعــام والمـــــاء، فــمــا يــحــصــل إجــــرام في 
حقهم«. ويقول الطفل علي حسن، المتحدر 
من حيفا ويُقيم في مخيم شاتيلا، وهو 
»العربي  فــي الــصــف الــثــامــن الأســاســي، لـ
الــجــديــد«: »اخــتــرت الــرســم للتضامن مع 
غزة وأهلها، لأنه طريقة سليمة ومهمة، 
خـــصـــوصـــا أن الــــرســــومــــات ســتــنــشــر فــي 
الاجتماعي، وستصل  الــتــواصــل  وســائــل 
في النهاية إلى أهل غزة الذين سيعرفون 

أننا نتضامن معهم، وإرســال رسوماتنا 
إلــى أطــفــال غــزة يعطيهم طــاقــة، ويمدّهم 
ــة الــقــتــل  ــ بـــالـــقـــوة كــــي يـــصـــمـــدوا أمـــــــام آلــ
ــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي الـــــذي  ــلــ ــة لــ ــيـ ــمـــجـ ــهـ الـ
يستخدم أسلحة محرّمة عالمياً. ونطالب 
والطفل  الإنسان  أيضاً مؤسسات حقوق 
بــأن يحموا  التي تعنى بحماية الأطــفــال 

أطفال غزة مما يحدث لهم«.
وتقول الطفلة رهف، المتحدرة من القدس 
وتقيم في مخيم شاتيلا، وهي في الصف 
الجديد«:  »العربي  لـ الأســاســي،  السابع 
»شعوري سيئ من الأحداث البشعة في 
غزة، وحرمان أهلها من الطعام والشراب 
حزني  بشعة.  بطريقة  وموتهم  والعلم، 
وغضبي كبيران، لذا اخترت أن أتضامن 
الرسم كي أوصل  الغزيين من خــال  مع 
رسالة للعالم الذي تحجّر قلبه بأن يرى 
ــفــــال الـــذيـــن حــرمــوا  أهــــل فــلــســطــن والأطــ
عائلاتهم،  بعضهم  وخسر  التعليم  مــن 
أرجـــلـــهـــم وصــــار  أو  أيـــديـــهـــم  بــــتــــرت  أو 
ــــاول وقـــف  ــــحـ مــســتــقــبــلــهــم مــــجــــهــــولًا، ويـ

الإبادة الجماعية«.

لبنان: صغار فلسطينيون 
يرسمون أوجاع الغزيين

ستنشر وسائل التواصل الاجتماعي ما رسمته )العربي الجديد(

تعبرّ بالرسم عمّا يحدث في غزة )العربي الجديد(

عايش أطفال غزة رحلات نزوح متعددة )عبد زقوت/ الأناضول(

12.050
العدد المسجل رسمياً من الأطفال 

الشهداء منذ بداية العدوان الحالي 
حتى التاسع من فبراير/شباط.

يعبرّ أطفال الملتقى 
الفلسطيني للشطرنج 

في مخيم شاتيلا 
ببيروت، عبر رسومات 

خاصة بفلسطين، عن 
دعمهم لغزة وأهلها 

وأطفالها الذين 
يتعرضون للحرب

يواجه تلاميذ مخيمات 
إدلب شمال غربي سورية 
مشكلات وتحديات في 
الوصول إلى مدارسهم 

خاصة في الشتاء 
بسبب بعُد الطرقات 

ووعورتها، وتشكّل 
برك مياه ووحول لدى 

هطول الأمطار، ما 
يؤخرهم عن الصفوف

تلاميذ مخيمات الشمال السوري على طرقات  الوحل والبرد
يواجه الأطفال صعوبات 

في الوصول إلى المدارس 
خلال فصل الشتاء

لا تضم غالبية مدارس 
شمال سورية أي وسائل 

تدفئة بسبب قلةّ الدعم

إدلب ـ هاديا المنصور 
هاتاي ـ عبد الله البشير 

سنوات   9 البالغ  اللطيف  العبد  أمير  يقطع 
ــى مـــدرســـة  ــ ــدة لــــلــــوصــــول إلــ ــ ــتـــرات عــ ــلـــومـ ــيـ كـ
المخيم الذي يقيم فيه شمالي مدينة سرمدا 
الــســوريــة، ويــرتــجــف مــن الــبــرد خـــال ذهــابــه 
وعودته في فصل الشتاء، ثم ينتظر العطلة 
الأسبوعية لينال قسطاً من الراحة من البرد 

ومن حمل حقيبته مسافة طويلة لأيام.
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، بـــعـــد تــجــفــيــف  »الـ ـــ ــقـــول لـ يـ
وجــهــه مــن مــيــاه أمــطــار هطلت خــال عودته 
الجو  المدرسة في  إلى  »الذهاب  المدرسة:  من 
الــبــارد والأمـــطـــار أمـــر صــعــب للغاية خاصة 
في حال عدم وجــود وسيلة نقل. يُبلل المطر 
ثيابي دائماً، وبــتّ أكــره المدرسة بسبب عدم 
وجود ملابس كافية تقيني من البرد والمطر. 
وفــي حــال عــدم الــذهــاب إلــى المــدرســة بسبب 
ــارس يــتــأثــر تــحــصــيــلــي الــعــلــمــي،  ــقــ الـــبـــرد الــ
أن  أســتــطــيــع  لا  كــثــيــرة  دروس  تــفــوتــنــي  إذ 

الــواجــبــات  أجـــل تحضير  مــن  أفهمها لاحــقــا 
والامتحانات«.

تقيم في  التي  الأحمد  الطفلة سلوى  وتقول 
ــر حــســان شــمــالــي إدلـــب  تــجــمــع مــخــيــمــات ديـ
ــد«: »أســـتـــخـــدم قــبــعــة من  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
لة حين أذهب إلى المدرسة وسط 

ّ
صوف ومظ

طقس ماطر. المدرسة بعيدة عن البيت والهواء 
بارد في المنطقة خلال فصل الشتاء لذا أحسّ 
بأن وجهي يتجمّد. أذهب منذ 5 سنوات إلى 
المدرسة ذاتها، وأصعب ما أعانيه هو حمل 
الحقيبة التي تكسر الظهر، وحين أعود إلى 
البيت أجلس فوراً جنب المدفأة، وأنام قربها 

أحياناً للتخلص من البرد«.
من جهتها، لا تكترث ليلى الحلو )12 سنة( 
ديـــر حسان  مخيمات  تجمع  فــي  تقيم  الــتــي 
ــنـــاء ذهــابــهــا إلــى  أيـــضـــا بــتــبــلــل مــابــســهــا أثـ
المـــدرســـة وعــودتــهــا مــنــهــا فــي أجــــواء مــاطــرة 
بـــاردة، لكنها تحزن لأن مياه الأمــطــار تصل 
مــا يصعب تجفيفها  إلــى كتبها ودفــاتــرهــا، 
»العربي الجديد«:  فتتمزق بسهولة. وتقول لـ

»يمنع ابتعاد المدرسة عن البيت ذهابي إلى 
الــصــف فـــي شــكــل مــنــتــظــم. وتــتــعــمــد والــدتــي 
تغييبي كي أتفادى الأجــواء الماطرة التي قد 
تصيبني بنزلات برد وزكام، علماً أن المدرسة 
تــدفــئــة بسبب  أيــضــا أي وســائــل  لا تتضمن 
داخل  للبرد  التلاميذ  يعرّض  ما  الــدعــم،  ة 

ّ
قل

ابنها المدرسة من أجل مساعدتها في تأمين 
الـــغـــذاء والــــــدفء والـــــــدواء لأبــنــائــهــا الأربـــعـــة 

الآخرين، خاصة بعد وفاة زوجها.
وتـــخـــبـــر ســمــيــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــأنــهــا 
تشعر بألم لأن ابنها ترك الدراسة، لكنها لا 
 لذلك فــي ظــل الــدعــم والمساعدات 

ً
تجد بــديــا

ــم، وقـــلـــة  ــيــ ــخــ ــة المــــــحــــــدودة فـــــي المــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــي المـــــــــدارس الــعــامــة  ــتــــمــــام بــالــتــعــلــيــم فــ الاهــ
التي  الخاصة  بــالمــدارس  مقارنة  بالمخيمات 
فيقصدها  ومـــواصـــات  جــيــداً  تعليماً  تــوفــر 
الفقراء  يــواجــه  فيما  الــحــال،  ميسوري  أولاد 
الــجــوع والــبــرد.  الــحــيــاة فــي المخيمات حيث 
وتــقــول: »نــقــيــم فــي مخيم بــردقــلــي، ونــواجــه 
صــعــوبــات فــي إرســــال أولادنـــــا إلـــى المــدرســة 
بسبب الأمطار والطين في الشتاء. وقد ترك 
ابني المدرسة بسبب هذه الظروف، فالمشوار 
في شكل  للمرض  يعرضانه  والبرد  اليومي 
دائم«. إلى ذلك، يشير الدفاع المدني السوري 
إلى أن الأطفال في مخيم البراء بقرية البدرية 
في ريف إدلب الغربي يواجهون صعوبة في 

الـــوصـــول إلـــى المـــــدارس خـــال فــصــل الــشــتــاء 
بــســبــب وعـــــــورة الــــطــــرقــــات والـــــوحـــــول الــتــي 
تــغــطــيــهــا مـــع كـــل هــطــول لــلــمــطــر. ودفــــع ذلــك 
فرق المنظمة إلى فرش طريق المخيم بحصى 

بهدف تخفيف معاناتهم.
ولا تقتصر الصعوبات التي يعيشها طلاب 
المــخــيــمــات عــلــى الــطــرقــات فــقــط. وتـــقـــول ربــا 
»العربي  الــحــســن، وهــي أم لأربــعــة أطــفــال، لـ
الـــجـــديـــد«، إن الأمــــــراض الـــتـــي يــعــانــي منها 
أطــفــالــهــا الــثــاثــة فــي المـــدرســـة أتعبتها جــداً 
إلـــــى جــــانــــب عــــبــــور الــــطــــن والــــــوحــــــول، وقـــد 
الــزكــام والــرشــح وخافضات  أصبحت أدويـــة 
يـــمـــكـــن أن  ــا، ولا  ــنــ ــديــ لــ ــة  ــيــ ــاســ الــــــحــــــرارة أســ
نــســتــغــنــي عــنــهــا فــعــنــد هـــطـــول المـــطـــر يــأتــي 
بالطين،  وملطخين  بالكامل  مبللين  الأولاد 
فــي وقـــت إن المـــدرســـة بــعــيــدة عــن المــخــيــم في 
منطقة كــفــرلــوســن، ونــرجــو تــوفــيــر وســائــل 
ــقـــديـــر مــــن أجـــل  ــل تـ ــ ــلـــى أقــ ــقـــل لـــلـــتـــامـــيـــذ عـ نـ
تخفيف معاناتهم ومعاناتنا أيضاً في فصل 

الشتاء«.

الصفوف، وقد أصبت مــرات بعدوى أمراض 
تنفسية«. أمــا وائــل الــســواح )13 سنة( الــذي 
إدلــب  شــمــال  كفريحمول  مخيمات  فــي  يُقيم 
فهجر  العيش،  مقومات  لأبسط  تفتقر  التي 
مــدرســتــه الــبــعــيــدة عـــن مــكــان إقـــامـــة عائلته 
ة مــرات، وانخرط 

ّ
بعدما هاجمته كــاب ضال

مبكراً في مهنة الحدادة الشاقة التي تتطلب 
قـــــدرات جــســديــة تــتــجــاوز عـــمـــره، مـــا عــرّضــه 
أيضاً لأذى مــرات بسبب حمل أبــواب وألــواح 

حديدية وأطراف حادة.
»العربي الجديد«: »ما فائدة التعلم  ويقول لـ
في ظــروف صعبة لا نجد فيها قوت يومنا؟ 
ربـــمـــا يـــكـــون عـــنـــاء الــعــمــل أفـــضـــل مـــن المــشــي 
أكــثــر مــن ســاعــة وســط الــبــرد، وعــبــور الوحل 
لــلــوصــول إلـــى المـــدرســـة والـــعـــودة مــنــهــا، كما 
أن العمل يجلب بعض المــال الــذي أنفقه على 

نفسي وأهلي«.
ــــل فـــي حـــيـــرة بين  وتــعــيــش ســمــيــة والـــــدة وائـ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أطـــفـــالـــهـــا عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
وإلحاقهم بالمدارس، لذا وافقت على أن يترك 

تلاميذ مخيمات إلى 
المدرسة )محمد 

سعيد/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

دمار يقارن بتداعيات قنبلة ذرية
قصف غزة ظهر مشاهد الدمار الذي 

ُ
ت

تعرضت له أحياء ومناطق 
كاملة في قطاع غزة حجم 
خدمت 

ُ
القذائف والمتفجرات التي است

لإحداث مجازر لا تبقي أياً من معالم 
المكان. ومنذ الشهر الأول للعدوان، 

كان جيش الاحتلال يكشف عن أعداد 
مهولة من القذائف والصواريخ التي 

يستهدف بها قطاع غزة. في حين 
كشفت تحليلات عبر الأقمار الصناعية 

حجم الدمار الواسع الذي لحق 
بالقطاع، والذي سيؤثر عليه لسنوات 

عديدة. واستخدمت صحيفة »هآرتس« 
قطت قبل 

ُ
العبرية صوراً جوية الت

قطت 
ُ
الحرب على قطاع غزة، وأخرى الت

بعدها، للدلالة على حجم الدمار الذي 
أحدثه الجيش الإسرائيلي، واصفة 

المشاهد بأنها »أشبه بما بعد القنبلة 
 الجيش 

ّ
الذرية«، ومشيرة إلى أن

يفرض قيوداً على دخول الصحافيين. 
لكن إنشاء خريطة للدمار باستخدام 

بيانات الأقمار الصناعية يُظهر أن 
»ما لا يقل عن نصف المباني تضررت 

أو دمرت«. ويتركز معظم الدمار في 
شمالي غزة، لكنه لا يستثني مناطق 
الوسط والجنوب. ولا يقتصر الدمار 
على المنازل، بل يتجاوزها إلى البنية 

التحتية للمياه والصرف الصحي، 
والمرافق الطبية، والمدارس والجامعات، 
والمساجد والكنائس، ومراكز التسوق، 

ومراكز الإغاثة، والطرق، والمواقع 
الأثرية، والمقابر. وتشير الأمم المتحدة 

إلى أن 60 في المائة من الوحدات 
السكنية قد تضررت أو دمرت، كما 

دمرت 390 منشأة تعليمية، و20 
منشأة للمياه والصرف الصحي، و183 

مسجداً وثلاث كنائس، وتعرضت 
المباني الحكومية، بما في ذلك البرلمان 

الفلسطيني في غزة، للأضرار أو 
التدمير.

)العربي الجديد(
)الصور: الأناضول(

منزل مدمّر في الزوايدة

تدمير المربعات السكنية

بقايا منزل في دير البلح

أنقاض مسجد في رفح

هنا شهداء تحت 
الأنقاض

حجم دمار مهول في 
التوام

ركام في مخيم 
النصيرات
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»ميتا« تدرس فرض رقابة على كلمة »صهيوني«
واشنطن ـ العربي الجديد

»فيســبوك«  مالكــة  ميتــا،  شــركة  تــدرس 
و»إنســتغرام«، فــرض قواعــد أكثــر صرامــة 
حول استخدام مصطلح »صهيوني« على 
منصاتهــا، وهــو تغييــر كبيــر مــن الممكــن 
حــول  التعبيــر  وحريــة  النقــد  يخنــق  أن 
العدوان الإسرائيلي على غزة وغيرها من 
القضايــا، وفقــا لمــا ذكرتــه خمســة مصــادر 
الشــركة  أطلعتهــم  المدنــي  المجتمــع  مــن 
علــى التغييــر المحتمــل، بحســب موقــع ذا 

إنترسبت الأميركي.
يناير/كانــون   30 فــي  »ميتــا«،  وأبلغــت 
بالبريــد  رســالة  عبــر  الماضــي،  الثانــي 
المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  الإلكترونــي، 
فــي  النظــر  بإعــادة  حاليــا  »تقــوم  هــا 

ّ
بأن

بهــا،  الخاصــة  الكراهيــة  خطــاب  سياســة 
وتحديداً في ما يتعلق بكلمة صهيوني«.
إلــى  تشــر  لــم  الرســالة   

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى 

هــا طلبــت 
ّ
 أن

ّ
اتخــاذ قــرارات نهائيــة بعــد، إل

المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  تعليقــات 
ومجموعــات الحقــوق الرقميــة حول التغيير 
 
ّ
إن رســالتها  فــي  »ميتــا«  وقالــت  المحتمــل. 

المراجعــة تأتــي »بســبب المحتــوى الــذي أبلــغ 
عنه المستخدمون والشركاء أخيراً«، من دون 

أن تدلي بتفاصيل حول القضية.
وقــال المســؤول في منظمــة الصوت اليهودي 
مــن أجــل الســام، وهــي مــن المنظمــات التــي 
التغييــر،  لمناقشــة  معهــا  »ميتــا«  تواصلــت 
دانــي نوبــل، لموقــع ذي إنترســبت الأميركــي، 
يهوديــة  منظمــة  »باعتبارنــا  الجمعــة: 
الحريــة  أجــل  مــن  للصهيونيــة  مناهضــة 
نعلــم  عندمــا  بالفــزع  نشــعر  الفلســطينية، 
أن منظمــة ميتــا تفكــر فــي التعامــل مــع كلمــة 
أيديولوجيــة سياســية،  الصهيونيــة، وهــي 
كمــا يجــرى التعامــل مــع كلمــات مثــل يهــود 
ويهودي التي تعبر عن هوية عرقية دينية«.

 تحــولًا مــن هــذا النــوع فــي سياســة 
ّ
ورأى أن

الحكومــة  حمايــة  إلــى  »ســيؤدي  المنصــة 
سياســاتها  عــن  المســاءلة  مــن  الإســرائيلية 
الإنســان  حقــوق  تنتهــك  التــي  وأفعالهــا 

الفلسطيني«.

تبعات ممكنة للقرار
الآن  حتــى  »ميتــا«  سياســة  تســمح 
لمســتخدميها البالغ عددهم 3 مليارات حول 
»صهيونــي«،  مصطلــح  باســتخدام  العالــم 
الــذي يشــير إلــى مؤيــدي حركــة إنشــاء دولــة 
يهودية في فلسطين، وكذلك مؤيدي القومية 
المعاصرة الداعمة لهذه الدولة وسياساتها.

وتنــصّ القواعــد الداخليــة لمالكة »فيســبوك« 
و»إنســتغرام« حــول »صهيونــي« على حذف 
يســتعمل  التــي  الحــالات  فــي  المنشــورات 
اليهــود  إلــى  للإشــارة  المصطلــح  فيهــا 
محميتــان  فئتــان  وهمــا  والإســرائيليين، 
 التغيير الحالي، 

ّ
بحسب قواعد الشركة. لكن

»ذي إنترســبت«، مــن شــأنه أن يمكّــن  وفقــا لـــ
المشــرفين علــى المنصــة مــن تطبيــق القواعــد 
بشــكل أوســع، وحــذف الكثير من المنشــورات 
المتحــدث  وقــال  إســرائيل.  تنتقــد  التــي 
»ذي  لـــ باســم »ميتــا« كــوري تشــامبليس، 
بمهاجمــة  نســمح  لا  »نحــن  إنترســبت«: 
الآخرين على أساس صفات مثل الجنسية 
ــب تطبيــق هــذه السياســة 

ّ
أو الديــن«. يتطل

فهمــا لكيفيــة اســتخدام الأشــخاص اللغــة 
للإشارة إلى تلك الصفات«.

وتابــع: »بينمــا يشــير مصطلــح الصهيونية 
الأيديولوجيــة  إلــى  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
صفــة  ليســت  وهــي  للشــخص،  السياســية 
محمية، فإنه يمكن استخدامه أيضاً للإشارة 
إلى الشــعب اليهودي أو الإســرائيلي«، مبرراً 
مراجعة القواعد إلى »تزايد الاســتقطاب في 
الخطــاب العــام بســبب الأحــداث فــي الشــرق 
»بنــاءً علــى  ذلــك  يكــون  أن  نافيــا  الأوســط«، 

طلب أي مجموعة خارجية«.
بعــد  الشــركة  قــرار  جــاء  الواقــع  فــي  لكــن 
أشهر من الضغوط العلنية التي مارستها 
المجموعــات المؤيــدة لدولــة الاحتــال، مثــل 
رابطــة مكافحــة التشــهير، بعــد بــدء حــرب 

مــع  التعامــل  أجــل  مــن  غــزة،  علــى  الإبــادة 
أشــكال  مــن  كشــكل  الصهيونيــة  معــاداة 
أكدتــه  الــذي  الأمــر  الســامية. وهــو  معــاداة 
السياســية  والمديــرة  الحقوقيــة  الناشــطة 
فــي مجموعــة إم بــاور الأميركيــة، ياســمين 
طائــب، التــي أشــارت إلى أن رابطــة مكافحة 
صهيونيــة  مجموعــة  بجانــب  التشــهير، 
الأميركيــة،  اليهوديــة  اللجنــة  هــي  أخــرى 
لتقييــد  »ميتــا«  علــى  بالضغــط  قامتــا 
وقالــت  »صهيونــي«.  كلمــة  اســتخدام 

موظفــي  أحــد  إلــى  تحدثــت  التــي  طائــب، 
»ميتــا« المشــاركين بشــكل فعّــال فــي اقتــراح 
إن  إنترســبت«،  »ذي  لـــ السياســة،  تغييــر 
علــى  جماعيــة  »رقابــة  إلــى  ســيؤدي  ذلــك 
للصهيونيــة،  الانتقاديــة  التعليقــات 
تتضمــن  لا  تعليقــات  تقييــد  يعنــي  مــا 
فــي  المســتمر  القتــل  حــول  كراهيــة  خطــاب 
المؤيــد  الخطــاب   »قمــع 

ّ
أن غــزة«. وأضافــت 

للفلســطينيين المنتقد لإســرائيل يحدث في 
 
ً
فــي غــزة”، داعيــة أثنــاء الإبــادة الجماعيــة 

»ميتا« إلى أن تعمل على »تنفيذ سياسات 
للتأكد من عدم قمع الخطاب السياسي«.

تعليقات مهددة بالحذف
مــن  مــع شــركائها سلســلة  شــاركت »ميتــا« 
تتعــرض  قــد  التــي  الافتراضيــة  المنشــورات 
للحذف في حال اتباع سياسة أكثر صرامة، 
مــن  تقييدهــا  وجــوب  حــول  آراءهــم   

ً
طالبــة

عدمه. ووفقاً للمدير التنفيذي لمركز »حملة« 
الرقميــة،  بالحقــوق  المختــص  الفلســطيني 
نديــم الناشــف، فقــد بــدت بعض هــذه الأمثلة 
المؤامراتيــة  النظريــات  عــن  واضحــا  تعبيــراً 
والمعادية للســامية حول السيطرة اليهودية 
لــم  علــى وســائل الإعــام، لكــن أمثلــة أخــرى 
تحتــو ســوى علــى انتقــادات لدولــة الاحتلال 
للديــن  أو  لليهــود  لا  للصهيونيــة،  أو 
اليهــودي. ومــن الأمثلة على المنشــورات التي 
يمكــن أن تخضــع للرقابة بموجب السياســة 
فقــط  »الصهاينــة مجرمــو حــرب،  المقترحــة: 
انظــروا إلــى مــا يحدث فــي غزة«، »أنا لا أحب 
الصهاينــة«، و»ممنــوع الســماح للصهاينــة 
الطــاب  لجمعيــة  الليلــة  اجتمــاع  بحضــور 
ــه »لا ينبغــي 

ّ
أن الناشــف  التقدميــن«. ورأى 

التعصــب  مــع  السياســية  الانتقــادات  خلــط 
ذلــك   

ّ
أن ورأى  اليهــودي«،  ضــد  التآمــري 

»يضــر بالحــرب ضــد معــاداة الســامية، مــن 
والحكومــة  الصهيونيــة  بــن  الخلــط  خــال 

الإسرائيلية واليهودية«.
تعلــن  لــم  »ميتــا«  أن  إلــى  الناشــف  ولفــت 
بعــد أي نــوع مــن القواعــد التــي مــن شــأنها 
السياســة  المشــرفين علــى تنفيــذ  أن تســاعد 
ه عبّر عن مخاوفه من أن يؤدي 

ّ
المقترحة، لكن

التغييــر المحتمــل إلــى مزيــدٍ مــن القيــود على 
حرية التعبير في العالم العربي، خاصة مع 
الرقابة الممنهجة التي تفرضها الشركة على 

المستخدمين العرب والفلسطينيين.
منظمــة  مــن  نوبــل،  دانــي  قــال  جهتــه،  مــن 
الصوت اليهودي للسلام: »باعتبارنا يهوداً 
كيــف  رأينــا  فقــد  للصهيونيــة،  مناهضــن 
ومؤيدوهــا  الإســرائيلية  الحكومــة  قامــت 
بدفــع أجنــدة تدّعــي كذبــا أن مســاواة كلمــة 
صهيونــي بكلمــة يهودي ســتحافظ بطريقة 
أو بأخــرى علــى ســامة اليهــود«. وأضــاف: 
»إن الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة 
الســامية، والتضييــق على الانتقاد المشــروع 
لدولــة وجيــش إســرائيل، لا يضــران بجميــع 
الأشــخاص الذيــن يناضلــون من أجل حقوق 
الإنســان فــي العالــم فحســب، بــل إنــه لا يفعــل 
شيئاً للحفاظ على مجتمعنا آمناً، ويقوّض 
جهودنــا الجماعية لتفكيك معاداة الســامية 
العنصريــة  أشــكال  وجميــع  الحقيقيــة 

والتطرف والقمع«.

الإبادة الرقمية
الائتــاف  توجيــه  مــن  أيــام  بعــد  ذلــك  يأتــي 
الفلســطيني للحقــوق الرقميــة، رســائل إلــى 
شــركات ميتــا وإكــس وتليغــرام وتيــك تــوك، 
انتشــار  بشــأن  مخاوفــه  عــن  فيهــا  أعــرب 
الإنســانية  مــن  والتجريــد  الكراهيــة  خطــاب 
والتحريــض على العنــف والإبادة الجماعية 
ضد الشــعب الفلســطيني على منصات هذه 

الشركات للتواصل الاجتماعي.
للحقــوق  الفلســطيني  الائتــاف  أشــار  وقــد 
الاســتخدام  إلــى  رســائله  فــي  الرقميــة 
الاجتماعــي  التواصــل  لمنصــات  الموثــق 
الرقميــة للتحريــض علــى الإبــادة الجماعيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  غــزة،  فــي  الفلســطينيين  ضــد 
التحريــض مــن قبــل أعلى مســتويات القيادة 
أمــر  أن  علــى  الائتــاف  الإســرائيلية. وشــدد 
التواصــل  شــركات  الدوليــة  العــدل  محكمــة 
الاجتماعي بالوفاء بمسؤولياتها القانونية 
والأخلاقيــة فــي دعــم حقــوق الإنســان ومنــع 
نشر المحتوى الضار، بما في ذلك التحريض 
علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعية، ضمن نطاق 
العلاقــة  الرســائل  تناولــت  اختصاصهــا. 
المحــددة بــن خطــاب الكراهيــة، والتحريــض 
علــى العنف، وتصريحــات الإبادة الجماعية 
عــن  تكشــف  والتــي  الإنترنــت،  شــبكة  علــى 

المزيد من الدمار في غزة.

تمارس المجموعات 
المؤيدة لدولة الاحتلال 

ضغوطاً كبيرة على ميتا

أكثر صرامة حول استخدام مصطلح »صهيوني« على منصاتها  تتجه نحو فرض قواعد  أن شركة ميتا  يبدو 
المختلفة، ما أثار ردود فعل غاضبة، خصوصاً في ظل تواصل العدوان على غزة

تعــاون المركــز العربــيّ لتطوير الإعــام الاجتماعيّ »حملة« 
مات حقوقيّة فلسطينيّة ودوليّة في إطلاق عريضة 

ّ
مع منظ

متعــددة اللغــات ضمــن حملــة دوليّــة للحيلولــة دون تغييــر 
 فــي حرية 

ّ
معاييــر فيســبوك، التــي يــرى فيهــا مسّــا بالحــق

الــرأي والتعبيــر وتهــدف إلــى إســكات المدافعــن عــن حقوق 
الفلســطينيّين، الخاضعين للاحتلال والاضطهاد والتمييز 

العنصريّ الإسرائيليّ الممارس ضدهم منذ عقود. 
وبحســب مــا أعلــن مركــز »حملــة«، تخضــع شــركة ميتــا 
مــات صهيونيّة 

ّ
لضغوطــات كبيــرة تمارســها جهات ومنظ

عالميّة متطرّفة، مدعومة من الحكومة الإسرائيليّة، من أجل 
تغييــر سياســة معاييــر المجتمــع فــي منصــة »فيســبوك«، 
مــن خــال اعتبــار كلمــة »صهيونــيّ« مرادفــة »لليهــوديّ«، 
سياســة  ضمــن  المحميــة  الفئــات  قائمــة  إلــى  وإضافتهــا 
خطــاب الكراهيــة الخاصــة بالشــركة تحــت ذريعــة محاربــة 
ــع أن تصــدر الشــركة قرارهــا فــي 

ّ
اللاســاميّة! ومــن المتوق

هذا الشــأن خلال شــهر شــباط/فبراير القادم. لهذا السبب، 

تعــاون المركــز العربــيّ لتطوير الإعــام الاجتماعيّ »حملة« 
مــات حقوقيّــة فلســطينيّة ودوليّــة يُطلــق عريضــة 

ّ
مــع منظ

متعــددة اللغــات ضمــن حملــة دوليّــة للحيلولــة دون تغييــر 
 في حرية 

ّ
معاييــر فيســبوك، والتــي يــرى فيها مسّــا بالحق

الــرأي والتعبيــر وتهــدف إلــى إســكات المدافعــن عــن حقوق 
الفلســطينيّين، الخاضعين للاحتلال والاضطهاد والتمييز 

العنصريّ الإسرائيليّ الممارس ضدهم منذ عقود. 
تأتي الضغوطات على فيسبوك ضمن حملة ضخمة تقوم 
مات صهيونيّة، في الســنوات الأخيرة، تســعى من 

ّ
بها منظ

خلالهــا لفــرض تعريــف جديــد للاســاميّة علــى الحكومــات 
العالميّــة،  المدنيّــة  والمؤسّســات  والشــركات  والجامعــات 
ف نقد الصهيونيّة والممارسات التي 

ّ
ويتضمّن أمثلة تصن

تقوم بها الحكومة الإســرائيليّة كأفعال لاســاميّة. وتهدف 
هذه الضغوطات للتهرّب من مســاءلة ومحاســبة الحكومة 
ضــد  التمييزيّــة  وأفعالهــا  سياســاتها  عــن  الإســرائيلية 

الفلسطينيين والمخالفة للقانون الدوليّ.

»قائمة الفئات المحمية«

MEDIA
منوعات

وجّه صحافيون ومصورون أخبار
فلسطينيون موجودون في شمال 

غزة نداء استغاثة إلى العالم، في 
سبيل الضغط لإدخال المساعدات 
والغذاء إلى شمالي القطاع، في 

ظل معاناة من تبقى في تلك 
المنطقة من الجوع وغياب كل 

أنواع الأساسيات الغذائية والطبية.

انطلقت الدورة الثالثة عشرة 
لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، 

الجمعة، بفقرة خاصة عن 
فلسطين، تضمّنت أشعاراً لفؤاد 

حداد، مع أداء للفنانة آية حميدة، 
تلتها فقرة فنية تحمل اسم شعار 

المهرجان »أفريقيا كل الألوان«، من 
كلمات وألحان هيثم الخميسي.

تختبر شركة مايكروسوفت ميزة 
جديدة في ويندوز 11 تسمح 

للنظام بمحاكاة صوت المستخدم 
والحديث نيابة عنه عند الحاجة.

ووفقا لما رصد في النسخة التجريبية 
الأخيرة من نظام ويندوز 11، فإن 

مايكروسوفت أضافت ميزة تسمى 
»تحدث لأجلي«.

أعلنت شركة غوغل عن إدماج 
الذكاء الاصطناعي في خدمة 

الاشتراكات المجمعة غوغل وان، 
 AI عبر خطة اشتراك جديدة تسمى

Premium. وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة سوندار بيتشاي إن عدد 

المشتركين في خدمة غوغل وان 
تجاوز 100 مليون.

لم تعلن »ميتا« بعد أي نوع من القواعد الجديدة )الأناضول(
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الــســجــات المــتــعــلــقــة بــتــاريــخ غــــزة( والمــســجــد 
العمري الكبير )الذي يحتوي على واحدة من 
الــنــادرة في فلسطين(،  أهــم مجموعات الكتب 
وثقت الشبكة تدمير الاحــتــال مــا لا يقل عن 
13 مكتبة مختلفة، تعرضت لأضرار جسيمة 

أو دمرت بالكامل.

استحالة الإحصاء
ــــذي يـــرصـــد الــفــتــرة المــمــتــدة  يـــبـــدأ الــتــقــريــر، الـ
مــن الــســابــع مــن أكــتــوبــر حــتــى نــهــايــة يناير/

كـــانـــون الــثــانــي المــــاضــــي،  بــالــتــأكــيــد عــلــى أن 
»تدمير التراث الثقافي في غزة يزعزع الهوية 
الــجــمــاعــيــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ويــحــرمــه 
بــشــكــل لا رجـــعـــة فــيــه مـــن تـــاريـــخـــه، ويــنــتــهــك 
سيادته«، ويمضي في شرح صعوبة تحديد 
بالتراث  لحق  الــذي  للدمار  الحقيقي  الحجم 
الثقافي فــي الــقــطــاع، وذاك الــذي طــاول قطاع 

المكتبات والمتاحف في غزة. 
ــذا الــتــقــريــر  ــ تـــقـــول الــشــبــكــة فـــي تــقــريــرهــا: »هـ
غــيــر مــكــتــمــل بــــالــــضــــرورة. مـــن الــصــعــب جـــدًا 
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ــاء دقـــيـــق  ــ ــــصـ مــــحــــاولــــة تـــنـــفـــيـــذ إحـ
للدمار الــذي سبّبته حــرب الإبــادة 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
تــحــتــاج لأشــهــر طويلة  شــبــه مستحيلة، وقـــد 
القصف  أن  الأكــيــد  لكن  الــعــدوان.  انتهاء  بعد 
ــاول كـــل الــقــطــاع وكـــل المــبــانــي  الإســرائــيــلــي طــ
السكنية، والــتــربــويــة، والــثــقــافــيــة، والــتــراثــيــة، 
ــد أيــضــا  ــيــ الـــعـــبـــادة. والأكــ والـــصـــحـــيـــة، ودور 
أن مــحــاولــة الاحـــتـــال إخـــفـــاء حــجــم جــرائــمــه 
. قــبــل أيــــــام، أصــــــدرت شبكة 

ً
بــــات مــســتــحــيــا

أمناء المكتبات والأرشــيــف من أجــل فلسطين، 
ــــي تـــجـــمّـــع لــعــامــلــن فــــي مـــجـــال المــكــتــبــات  وهـ
ــقــت 

ّ
وجــمــع الــوثــائــق حـــول الــعــالــم، تــقــريــراً وث

فــيــه لاســـتـــهـــداف الاحــــتــــال المــكــتــبــات الــعــامــة 
والخاصة والمتاحف، ما أدّى إلى تدميرها أو 
السابع  منذ  أو سرقة محتوياتها،  تضررها، 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء 

حرب الإبادة على القطاع.
إلى جانب التدمير الكامل للأرشيف المركزي 
ــذي يــحــتــوي عــلــى 150 عـــامًـــا من  ــ فـــي غـــزة )الـ

ترسيخ موقف 
سياسي شعبي واضح 
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والمتاحف  والمكتبات  الأرشيف  وضع  تحديد 
مستمر.  الإسرائيلي  القصف  بينما  غــزة  فــي 
الحالية في غــزة، مثل استهداف  الــظــروف  إن 
الــصــحــافــيــن، وانــقــطــاع الاتـــصـــالات المــتــكــرر، 
ــتـــي لــحــقــت بــالــبــنــى  والأضـــــــــرار الــجــســيــمــة الـ
ــرًا لــســامــة  ــبـــاشـ ــدًا مـ الــتــحــتــيــة، تــشــكــل تـــهـــديـ
مراكز  استهداف موظفي  فــإن  كذلك،  الجميع. 
أو  القتل  المكتبات من خــال  الأرشيف وأمناء 
من  يزيد  متكرر  بشكل  التهجير  أو  الإصــابــة 
بالتراث  التي لحقت  الأضــرار  تقييم  صعوبة 

أن  الافــتــراض  ينبغي  لذلك،  الثقافي. ونتيجة 
هـــذا الــتــقــريــر لا يمثل ســـوى جـــزء صغير من 

حجم الأضرار، وليس صورة كاملة«.
تشير الشيكة إلى أن الهدف من تقريرها هو 
 »مــحــو الثقافة 

ّ
تــقــديــم دلــيــل إضــافــي عــلــى أن

فترة طويلة  منذ  كــان  الفلسطيني  والــتــاريــخ 
تكتيكًا إسرائيليًا للحرب والاحتلال، ووسيلة 
تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  للحد من حق 
مــصــيــره. فــي عـــام 1948، خـــال الــنــكــبــة، جــرى 
نــهــب 30 ألــــف كـــتـــاب ومــخــطــوطــة مـــن مــنــازل 
الــغــزو  أثــنــاء   ،1982 عـــام  وفـــي  الفلسطينيين؛ 
الإسرائيلي للبنان، نهبت إسرائيل وصادرت 
مكتبة وأرشيف منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
تــــــضــــــررت المــــكــــتــــبــــات والأرشـــــــيـــــــفـــــــات خــــال 
الثانية، واستهدفت بشكل متكرر  الانتفاضة 
في غــزة. مع الإشـــارة إلــى أن التدمير المتعمد 
يُحاكم  حــرب  جريمة  يعتبر  الثقافي  للتراث 

مرتكبها في المحكمة الجنائية الدولية«.

المكتبات المدمّرة
وتشمل قائمة المكتبات المدمرة في قطاع غزة 
غزة  جامعة  مكتبة  الشبكة:  إحــصــاء  بحسب 
 IBBY الــتــي دمـــرت فــي 9 أكــتــوبــر(، ومــكــتــبــة(
)الــتــي سبق أن دمرتها  للأطفال فــي الأزمـــات 
غارة جوية إسرائيلية في عام 2014(، ومكتبة 
ــتـــي كـــانـــت تــحــتــوي  ــاري صـــبـــاغ )الـ ــمـ ــا تـ ــانـ ديـ
عــلــى عــشــرات المــكــتــبــات( وتــضــم آلاف الكتب، 
الفلسطينيين  المهجّرين  مئات  تــؤوي  وكانت 
ــل أن تــقــصــفــهــا قـــــــوات الاحـــــتـــــال فــــي 25  ــبـ قـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، ومــكــتــبــة جامعة 
الإسراء والمتحف الوطني )الذي نهبه الجيش 
الإسرائيلي قبل أن يدمّره تماماً في 18 يناير(.

ما هي شبكة أمناء 
المكتبات والأرشيف؟

ــران ويـــولـــيـــو/  ــ ــزيــ ــ ــيــــو/ حــ ــونــ بـــــن شـــــهـــــرَي يــ
ــد مـــن أمـــنـــاء المــكــتــبــات  تــمــوز 2013، ســافــر وفـ
والأرشـــيـــف وغــيــرهــم مــن الــعــامــلــن فــي مجال 
ــات المـــتـــحـــدة، وكـــنـــدا،  ــولايــ ــن الــ المــعــلــومــات )مــ
والــســويــد، وتــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، وفلسطين( 
شبكة  تشكيل  اعلنوا  وبعدها  فلسطين،  إلــى 
أجــل فلسطين.  المكتبات والأرشــيــف من  أمناء 
كـــان هـــدف الــرحــلــة وقــتــهــا مــعــرفــة كــيــف تصل 
الأصوات الفلسطينية إلى العالم، أو بالأحرى 
الــعــالــم، و»كيف  كيف يحجبها الاحــتــال عــن 
يستطيعون  لا  أو   - الفلسطينيون  يستطيع 
المعلومات في ظل الاستعمار  إلى  الوصول   -
الاســتــيــطــانــي الإســـرائـــيـــلـــي، كــنــا نـــهـــدف إلــى 
تطوير روابط ملموسة وتبادل المهارات على 
ــبـــادل«، وفــــق مـــا تــقــول  ــتـ أســــاس الــتــضــامــن المـ
الــشــبــكــة نــفــســهــا فـــي تــعــريــف عــلــى مــوقــعــهــا 
الزيارة، أمضى هؤلاء  الإلكتروني. خلال تلك 
وقتهم بين الضفة الغربية والقدس والأراضي 
»واحترمنا   ،1948 عــام  المحتلة  الفلسطينية 
ــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــوة المــجــتــمــع المـ ــ وقــتــهــا دعـ
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــيــــل وســــحــــب الاسـ لمـــقـــاطـــعـــة إســــرائــ
وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــيــهــا، ولـــم نــتــشــارك مع 
أي منظمة تنتهك هذه الدعوة«. وقتها، اطلع 
الوفد بشكل مباشر على استهداف الاحتلال 
وتدميره لكل مصادر المعلومات والأرشيف في 
فلسطين، ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على 
الــتــراث الــثــقــافــي والمــــواد الأرشــيــفــيــة )بجميع 
عن  كباحثين  سافرنا  فلسطين.  في  أنواعها( 
حريصين  المعلومات،  في  ومشككين  الحقيقة 
وغير  السطحية  الــصــور  عــن  الاستغناء  على 
في  نــراهــا  التي  فلسطين  فــي  للحياة  الدقيقة 
ــع الـــحـــيـــاة تحت  ــ الــــغــــرب، والـــتـــعـــرف عــلــى واقـ
وعندما  الاستيطاني.  والاستعمار  الاحــتــال 
ما  بمشاركة  التزمنا  مجتمعاتنا،  إلــى  عدنا 
رأيناه، وتطبيق ما تعلمناه، ونشر المشاريع 
التي زرناها، وكسر الحواجز التي تحول دون 

الوصول بأي طريقة ممكنة«.
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ــيـــريـــل ســــانــــدبــــرغ، إحـــــــدى أكــثــر  تــســتــغــل شـ
فــالــي، نفوذها  نــفــوذاً فــي سيليكون  الــنــســاء 
ــاءات الإســرائــيــلــيــة حــول  فــي الــتــرويــج لـــادعـ
ــداءات جــنــســيــة خـــــال عــمــلــيــة  ــ ــتــ ــ حـــصـــول اعــ
ــاومـــون  ــقـ ــى الـــتـــي نـــفـــذهـــا المـ ــان الأقــــصــ ــوفــ طــ
ــابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/  الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـــسـ
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، رغـــم عـــدم تــقــديــم أي 
فــي فيلم  إلــى الآن، وذلـــك  دلــيــل فعلي عليها 
»الــوثــائــقــي« ويــصــور فــي الأراضـــي  تصفه بـــ

الفلسطينية المحتلة.
وقالت ساندبرغ التي كانت المسؤولة الأكثر 
نفوذاً في شركة ميتا بعد مارك زوكربيرغ، 
الأربــعــاء،  لصحيفة وول ستريت جــورنــال، 
إنها أمضت 4 أيــام فــي تــل أبــيــب، لتصوير 
»العمل الأهم في  هذا الفيلم الذي وصفته بـ

حياتها«.
الــفــيــلــم مــدتــه ســاعــة واحـــــدة، ومـــن المــرتــقــب 
الــذي  إبــريــل/ نيسان المقبل. مــا  عرضه فــي 
تعد ســانــدبــرغ بكشفه فــي فيلمها هـــذا؟ لا 
جــديــد. إذ زعــمــت أنــهــا ســتــعــرض مقابلات 

فــريــديــريــكــســن لإســـرائـــيـــل. والــــافــــت أيــضــا 
للمتجول في شوارع العاصمة الدنماركية، 
في  الإسرائيليين  الرهائن  غياب صــور  هــو 
الشوارع، بعكس مدن كبرى أخرى كباريس 

ونيويورك.
 

»ساحة فلسطين«
ــانــــت بــلــديــة  ــــن أكــــتــــوبــــر، كــ ــابــــع مـ قـــبـــل الــــســ
كوبنهاغن تناقش، نتيجة ضغوط من قبل 
لــجــان الأحـــيـــاء المــحــلــيّــة كـــنـــوربـــرو، مــقــتــرح 
إطــاق اسم »ساحة فلسطين« على مساحة 
 Superkilen أو  الحمراء  الساحة  مقابل  تقع 
يُنظر  كــان  عــام 2012. خطوة  افتتحت  التي 
ــــاف فــي  ــتــ ــ ــنـــوع والاخــ ــتـ ــالـ ــفـــاء بـ ــتـ ــا كـــاحـ لـــهـ
العاصمة الدنماركيّة. المفارقة أن كوبنهاغن 
ــيـــل، الــتــي  ــرائـ نــفــســهــا، تــحــتــضــن ســـاحـــة إسـ
أطــلــق عــلــيــه هـــذا الاســــم عـــام 1968، احــتــفــاء 
بمرور 25 عاماً على انتهاء مطاردة اليهود 

في الدنمارك، وبعد عام من نكسة 1967.
بفلسطين  الساحة  تسمية  البلدية  رفــضــت 
الجدل حتى عــام 2023  عــام 2021، واستمر 
حين كان من المقرر أن تعيد البلدية النظر في 
أكتوبر،  التاسع من  لكن في  التسميّة،  قــرار 
بعد يومين من عملية طوفان الأقصى، قررت 
البلديّة تأجيل قرار التصويت إلى وقت غير 

عمّار فراس

ــوارع الــعــاصــمــة  ــ لا يــمــكــن لمـــن يــمــشــي فـــي شـ
الدنماركيّة، كوبنهاغن، خصوصاً أحياءها 
العريضة  الــشــوارع  ذات  المــزدحــمــة،  القليلة 
فلسطين  أعــــام  يــاحــظ  أن  إلا  ــة،  ــعـ والـــواسـ
المــنــتــشــرة فــي كــل مــكــان، ســـواء كــنــا نتحدث 
تتدلى من  الــتــي  الصغيرة  الأعـــام  تلك  عــن 
التي نراها  الكبيرة  أو تلك  المــنــازل،  شرفات 

على واجهات المحلات.
ــدران المــلــيــئــة بـــالـــغـــرافـــيـــتـــي، لا تــخــفــي  ــ ــجـ ــ الـ
خصوصاً  مكان،  كل  في  المنتشرة  اللافتات 
في شــارع نــوربــرو، المعروف بوجود جالية 
تغفل عن  أن  للعين  يمكن  لا  إذ  فــيــه،  عربية 
مـــنـــشـــورات تــدعــو لــلــمــقــاطــعــة وأخـــــرى نــقــرأ 
عليها بوضوح ومن دون مواربة »فلسطين 
حــــــرّة«، لــيــتــحــول الـــشـــارع مــنــذ الــســابــع من 
ــاريـــخ  تـ المـــــاضـــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
بـــدء عــــدوان إســرائــيــل الــوحــشــي عــلــى قطاع 
إلـــى مــســاحــة واضــحــة تنتصر للحق  ة، 

ّ
غــــز

الفلسطينيّ.
أكبر مظاهرة  العاصمة كوبنهاغن،  شهدت 
فـــي تـــاريـــخ الـــدنـــمـــارك، تــنــتــصــر لــفــلــســطــن. 
الكبرى هذه  وقــد تجاهلت وســائــل الإعـــام 
الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة، ولــــم تـــصـــدر الـــدولـــة 
أرقاماً رسميّة، أو حتى تقديرية، عن أولئك 
واحتشدوا هاتفين  الــشــوارع،  الذين شغلوا 
»كــوبــنــهــاغــن تــقــول لا لـــإبـــادة الــجــمــاعــيّــة«، 
في حين تشير مصادر شعبية إلى أن أعداد 

المحتشدين وصلت إلى 50 ألفاً.
يأتي هذا الشكل من الاحتجاج الــذي يمكن 
»الـــشـــامـــل«، رداً عــلــى الـــدعـــم غير  ـــ وصـــفـــه بـ
المشروط الــذي قدمته رئيسة الــوزراء ميتي 

ــع نــــاجــــيــــات وشــــــهــــــود، وادعـــــــــــت بـــأنـــهـــا  ــ مــ
»شــاهــدت صــور جثث نــســاء« تظهر عليها 
»الــعــنــف  عـــامـــات »واضــــحــــة« لــتــعــرضــهــا لـــ
الجنسي«. وقالت شيريل ساندبرغ إنها »لا 
تستطيع النوم« و»تكافح من أجل التوقف 
عــن الــبــكــاء«، خـــال حــوارهــا مــع الصحيفة 
الأميركية داخل مصنع جعة خارج تل أبيب 

حيث تصوّر الفيلم.
ولــم تقدم أي أدلــة إلــى الآن على وقــوع عنف 
جنسي أثــنــاء عملية طــوفــان الأقــصــى. حتى 
صـــحـــيـــفـــة نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز الــــتــــي نـــشـــرت 
ــــذه الادعــــــــــاءات واجـــهـــت  ــــول هـ »تــحــقــيــقــا« حـ
انـــتـــقـــادات حـــــادة، بــســبــب افــتــقــار مـــا نــشــرتــه 
العنف  مــن  لناجيات  حقيقية  شــهــادات  إلــى 
ــفــــتــــرض، إلـــــى جـــانـــب بـــنـــاء كــل  الـــجـــنـــســـي المــ
الــســرديــة فــي التحقيق عــلــى شــهــادات أفـــراد 
ــوا بــمــعــلــومــات كـــاذبـــة مرتبطة  ــ ســبــق أن أدلـ

بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. 
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي توظف فيها 
ــن ادعــــــاءات  ســـانـــدبـــرغ نـــفـــوذهـــا لــلــحــديــث عـ
العنف الجنسي، إذ سبق أن كتبت مقالًا في 
شبكة سي أن أن، وصفت فيه »الصمت« إزاء 
الآذان«. وتحدثت  بــأنــه »يــصــم  المــســألــة  هـــذه 
ــم المـــتـــحـــدة حـــيـــث كــــررت  ــ ــرغ فــــي الأمــ ــدبـ ــانـ سـ
المـــزاعـــم بــحــصــول عــنــف جــنــســي فــي الــســابــع 
من أكتوبر. كما التقت مسؤولين في عدد من 
البلدان، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة 
المتحدة، للمطالبة بالتحقيق في هذه المزاعم.
وخــال الــحــوار مع »وول ستريت جــورنــال«، 
ــن أســـئـــلـــة  ــ ــة عــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــــت ســـــانـــــدبـــــرغ الإجـ ــــضـ رفـ
ــــدور الــــذي لــعــبــتــه وســـائـــل الــتــواصــل  ــول الـ حـ
الاجتماعي في نشر معلومات مضللة حول 
ــان الأقــــصــــى«، وأصــــــرّت عــلــى الإجــابــة  »طـــوفـ

ــقـــط مـــبـــاشـــرة  ــتــــي تــتــعــلــق فـ عــــن الأســـئـــلـــة الــ
بمشروعها.

ولمــــــــزيــــــــد مــــــــن الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى الـــطـــبـــيـــعـــة 
المــــنــــحــــازة لــلــفــيــلــم، تــعــمــل ســــانــــدبــــرغ عــلــيــه 
مـــع شـــركـــة الإنــــتــــاج الإســرائــيــلــيــة كــاســتــيــنــا 
كــومــيــونــيــكــيــشــنــز الـــتـــي أنــتــجــت مــســلــســات 

تلفزيونية إسرائيلية شعبية. وتعمل شركة 
الإنـــتـــاج حــالــيــا عــلــى ثــمــانــيــة أفــــام إضــافــيــة 
رح اسم ساندبرغ 

ُ
عن العدوان على غزة، وط

مــن قبل جوي  الفيلم  فــي  مــرة كشريكة  لأول 
الفيلم. في يونيو/ حزيران  لو، أحد ممولي 
أعــلــنــت  إنــــــذار،  مـــن دون ســـابـــق  2022، ومــــن 

شــيــريــل ســانــدبــرغ أنــهــا ســتــغــادر منصبها 
فـــي »فــيــســبــوك« بــعــد 14 عـــامـــا قــضــتــهــا في 
الشركة. إذ قالت ساندبرغ عبر حسابها في 
 
ً
فيسبوك، إنها ستتخلى عن منصبها رئيسة
للعمليات في »فيسبوك«، لكنها ستبقى في 

مجلس إدارة الشركة الأمّ ميتا.

فنيا  تحوي عملا  الساحة  أن  يذكر  مــحــدد. 
بــاســم »قــلــب نـــروبـــرو«، كــتــبــت عــلــيــه عــبــارة 
عـــدة. وهنا  أن نحيا ســويــة« بلغات  »نــريــد 
ــ مسيرة  تحديداً يأتي دور »كونست برايد 
الفن«. وقد دعا منظمو المسيرة في بيان إلى 
»الــوحــدة بين الفنانين والــكــتــاب... نظراً إلى 
 الدنمارك ترفض استخدام لفظ »فلسطين 

ّ
أن

فــي الأوراق الــرســمــيّــة... وتــرفــض الاعــتــراف 
الفلسطينيين  وتــســمــي  فــلــســطــن...  بـــدولـــة 

غرباء أو من دون وطن«.

امتلاك الساحة
ومن هذا المنطلق، دعت إلى مسيرة فنيّة من 
أجل »امتلاك« الساحة وترسيخ عرف جديد 
قـــائـــم عــلــى مـــشـــاركـــة جــمــاهــيــريّــة لتسمية 
الساحة باسم »فلسطين«، فالتلكؤ الرسمي 
ــول تــســمــيــة الـــســـاحـــة، واخـــتـــيـــار مــكــانــهــا  حــ
نفسه بوصفه »زيادة معماريّة«، يفعل قدرة 
الحراك الفنيّ والإجماع الشعبي على الاسم، 
ــــذي مـــن المــفــتــرض يـــحـــدث عــلــى المــســتــوى  الـ
الفنيّ فــي الــــ30 مــن شهر مــــارس/آذار تحت 

اسم »مسيرة فنية للتضامن مع فلسطين«.
تــســعــى مـــســـيـــرة الـــفـــن عـــبـــر جـــمـــع الــفــنــانــن 
ــلــــن المـــحـــلـــيـــن عــلــى  والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الــــفــــاعــ
ــم الــشــعــبــيّ فـــي سبيل  ــادة مـــن الـــزخـ ــفـ ــتـ الاسـ
تــرســيــخ مــوقــف ســيــاســي شعبي واضــــح، ألا 
وهو أولويّة الحق الفلسطيني، الذي لا يمكن 
تــجــاهــلــه أو الــتــغــاضــي عـــنـــه. خــصــوصــا أن 
الرسمي حسب رأي منظمي مسيرة  الإعــام 
الفن يتجاهل المسيرات والمظاهرات المناصرة 
لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــركــيــز 
الاهتمام على إسرائيل فقط، لا ضحايا حرب 

الإبادة المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر.

الترويج للادعاءات الإسرائيلية في سيليكون فاليلا تضيع فلسطين في كوبنهاغن
تعمل  المسؤولة الأكثر 

نفوذاً في شركة ميتا 
شيريل ساندبرغ، على 

استغلال منصبها للترويج 
لادعاءات العنف الجنسي 

في 7 أكتوبر

ســعــى الـــروائـــي الــلــيــبــي فــيــصــل الــشــريــف لإنــتــاج 
روايـــتـــه »الــكــوفــيــة« عــلــى شــكــل عــمــل سينمائي، 
الرسالة  ولإيــصــال  الفلسطينية،  للقضية  دعــمــا 
الكوفية  مــن  تتخذ  الــتــي  الـــروايـــة  تحملها  الــتــي 

الفلسطينية رمزاً لها وللمقاومة.
الليبي  الروائي  وفي مقابلة مع الأنــاضــول، عبّر 
عن إدراكه أن عصر القراءة وحده لم يعد يجدي 
كثيراً، وأن الإخراج السينمائي هو الذي سيوصل 
الــتــي كتبها، ما  الــروايــة  الــتــي تحملها  الــرســالــة 
فيلم سينمائي  تــصــويــر  فــي  التفكير  إلـــى  دفــعــه 

مقتبس من الرواية.
الــروايــة عــام 2020، أن  وكــان منطلق فكرة كتابة 
 من أشكال الدفاع عن قضية فلسطين 

ً
تكون شكلا

والمسجد الأقصى والمقاومة الباسلة التي تحدث 
في غزة )ضد إسرائيل(، وفق الشريف.

 إن ما حدث في غزة طوال 
ً
ويواصل الكاتب قائلا

عقود من الزمن من »محاولات لفكّ الحصار عنها، 
وعــلــى رأســهــا مــا حـــدث مــع سفينة مــرمــرة ومــا 
الصهيوني  الكيان  مــأســاة سبّبها  مــن  منه  نتج 
عُــرف بجرائمه ومذابحه«، كانت  الــذي  الغاصب 

أيضاً من الأمور التي ألهمته لكتابة الرواية.
 ســاح البحرية 

ّ
وفــي 31 مــايــو/ أيـــار 2010، شــن

التابع للاحتلال الإسرائيلي هجوماً على سفينة 
قــرب شواطئ  الدولية  المياه  مــرمــرة«، في  »مافي 

ــى اســتــشــهــاد 10  ــزة، وأدى الـــهـــجـــوم إلــ ــ قـــطـــاع غـ
متضامنين أتراك.

الرواية  الشريف في حديثه: »لهذا، كانت  وتابع 
تـــراودنـــي، وجمعت الــتــأثــر بــالمــقــاومــة وكــذلــك ما 
حــــدث مـــع نــاشــطــة الـــســـام الأمــيــركــيــة ريــتــشــيــل 
كوري التي قتلها الاحتلال بمجزرة عندما كانت 
تــتــصــدى لــهــا لمــحــاولــة مــنــع جــــرف مــنــزل عــائــلــة 

فلسطينية في مدينة رفح«.
ولقيت كوري حتفها عام 2003، بعد أن دهستها 
جرافة إسرائيلية كانت تقوم بأعمال هدم لمنازل 

فلسطينيين بمدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة.
آنذاك  ترتدي  الأميركية كوري  الحقوقية  وكانت 
بأنها  نفسها  عــن  للتعريف  الــبــرتــقــالــيــة،  تــهــا 

ّ
بــز

ناشطة حقوقية أجنبية، وحاولت برفقة ثمانية 
مــن زمــائــهــا فــي حــركــة التضامن الــدولــيــة، وهم 
وفق تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 
خمسة أميركيين وثلاثة بريطانيين، منع جرافة 

عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من هدم المنازل في 
مدينة رفــح. وأوضــح الشريف: »بمجرد الاطــاع 
ت بطريقة السيناريو  عدَّ

ُ
على الرواية، تجد أنها أ

والحوار بين شخصياتها، فهي جاهزة من حيث 
الأدوار لتصويرها فيلماً سينمائياً«.

الــفــيــلــم، قـــال إنـــه ينتظر  وعـــن التحضير لإنــتــاج 
الــفــكــرة، وإنـــه يبحث عن  تــتــولاه جهة تتبنى  أن 
منتج للعمل لإخراجه بشكل فيلم أو عمل درامي. 
وأوضــح الشريف أن »الرواية جمعت بين زمنين 
مختلفين، هما زمن حادثة سفينة مرمرة، وزمن 
ــحــضِــر الــزمــنــان لزمن 

ُ
حــادثــة قــتــل كــــوري، واســت

واحد، لأقوم بنسج سيناريو وحوار داخل رواية 
أطلقت عليها اسم الكوفية«.

هي  الـــروايـــة  فــي  البطلة  الرئيسية  والشخصية 
راشـــيـــل كـــــوري، إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــة تخيلية 
لطبيب تركي يعمل في الهلال الأحمر، وشخصية 
تــخــيــلــيــة لــطــفــل غـــــزاوي فــقــد ســاقــه واســتــمــر في 

مقاومة الاحتلال.
وقال الشريف: »نحن في عصر الصوت والصورة 
ــــام والمــســلــســات والــــدرامــــا، وهـــي ذات أثــر  والأفـ
بالغ وتأثير عميق في نفوس المتلقين... كما تعيد 
أكثر  لترسخ  الأجيال  القيم وتجددها في  غــرس 

من خلال إنتاج ما يمسّ قضايانا«.
)الأناضول(

من يستطيع إحصاء كل هذا الخراب؟

في مخيم البريج، نوفمبر 2023 )محمد عبد/ فرانس برس(

في برشلونة 
)لويس جيني/ 
فرانس برس(

في كوبنهاغن، يناير 2024 )فرانس برس(

قسم الأرشيف في بلدية غزة بعد تدميره في نوفمبر الماضي )عمر القطاع/ فرانس برس(

أصدرت شبكة أمناء المكتبات والأرشيف من أجل فلسطين، تقريراً وثقّت فيه استهداف الاحتلال 
الإسرائيلي المكتبات العامة والخاصة والمتاحف في قطاع غزة

مكتبات وأرشيف غزة

رواية ليبية وبطولة فلسطينية

فنون
إضاءة

فيلم

متابعةزيارة

 قصفت آلة الحرب 
الإسرائيلية، في شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني 

الماضي، مبنى الأرشيف 
المركزي وسط مدينة غزة، 
وأحرقت آلاف الوثائق التي 

تؤرخ للقطاع وتوثقّ 
مباني المدينة الأثرية 

ومراحل تطورها العمراني، 
بالإضافة إلى مخطوطات 
لشخصيات وطنية، ويرجع 

عمر بعضها إلى ما يزيد 
عن قرن ونصف قرن. 

ورغم الانتقادات الدولية، 
واصل الاحتلال استهداف 

التراث الغزي.

استهداف 
التاريخ

Sunday 11 February 2024 Sunday 11 February 2024
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 الــــعــــديــــد مــن 
ّ
ــــو أن ــنــــوب هـ ــــي الــــجــ المــــعــــرفــــة فـ

لا  ومــمــارســاتــهــا  ومصطلحاتها  مفاهيمها 
يمكن ترجمتها إلى وجهات نظر عالمية وإلى 
لغات الشمال. لذلك يصعب أن تقدّم، في اللغات 
 لهذه 

ً
الشمالية، فهماً أو شرحاً كافياً أو أصيلا

العالمي  المفاهيم. يجب على أوروبــا والشمال 
من  قـــرون  مــن خمسة  أكــثــر  بعد  موا، 

ّ
يتعل أن 

مفاهيمهم   
ّ
أن المــعــرفــة،  واستعمار  الاحــتــال، 

وفلسفاتهم ليست صالحة أو قابلة للتطبيق 
ها ليست عالميّة. 

ّ
في جميع أنحاء العالم. أي أن

علاوة على ذلك، لا تستطيع لغاتهم وأدواتهم 
 للعديد من 

ً
اللغوية أن تقدّم تفسيراً أو ترجمة

مفاهيم وفلسفات الجنوب العالمي.
ولكن على الــرغــم مــن كــل شــيء، على الرغم 
 الــقــيــود والــخــطــابــات والمــمــارســات 

ّ
مـــن كـــل

ــا، والـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا  ــ ــهـ ــ ــر لـ ــــي لا حــــصــ ــتـ ــ الـ
المعرفة  نظريات  لحجب  الشمالية  المركزية 
ــــذا الإطــــــــار، أن  الـــجـــنـــوبـــيـــة، يـــهـــمّـــنـــي، فــــي هـ
نحاول شرح بعض هذه المفاهيم الجنوبية. 
ــراب مــن  ــ ــتـ ــ ، أن نــــحــــاول الاقـ

ً
ــثــــا يــمــكــنــنــا، مــ

خــال  مــن  الفلسطينية  الشعبية  المــقــاومــة 
ــذي يُــســتــخــدم في  ــ مــفــهــوم »الـــصـــمـــود«، والـ

اللغة العربية.
 الصمود هو 

ّ
منا من فلسطين، فإن

ّ
كما تعل

الفلسطيني،  الــوجــود  فــي  أســاســي  عنصر 
إضافة إلى كونه عنصراً رئيسياً في رواية 
أصحاب الأرض. يرتبط هذا المفهوم - وهنا 
أكرّر صعوبة ترجمته إلى اللغات الشمالية 
الفلسطينية والوعي الجماعي،  - بالتربية 
ــــــه يـــرتـــبـــط بـــثـــبـــات وحــــــزم وإصــــــرار 

ّ
كـــمـــا أن

أرضــه  فــي  البقاء  على  الفلسطيني  الشعب 
والاستمرار فيها.

المثابرة مــن خلال  إلــى  الــذي يهدف  الصمود، 
مــقــاومــة الــقــمــع، يــرتــبــط أيــضــا بــشــكــل خـــاصّ 
الشدائد.  على  ب 

ّ
التغل على  والــقــدرة  بالمرونة 

بالنسبة إلى بعض الفلسطينيّين، هو نوعٌ من 
القوّة أو روح الصلابة التي لا يمكن اختراقها، 
الشدائد.  جميع  بمقاومة  لهم  تسمح  والــتــي 

وفي مناسبات عديدة، ارتبط مفهوم الصمود 
المدني  والعصيان  اللاعنفية  بالمقاومة  أيضاً 
الفلسطيني. ولا يقتصر مفهوم الصمود على 
حة فحسب، 

ّ
مظاهر المقاومة الميدانية أو المسل

بل يُعبّر أيضاً عن كافة أشكال الثقافة المكتوبة 
والمسموعة والأكاديمية.

من هنا كان ضرورياً على نظريات المعرفة في 
وكلمات،  خطابات،  ببلورة  تبدأ  أن  الجنوب 
وأصــوات، وممارسات، يتمّ التعبير عنها من 
أجــل وصــف مشاعر وتــجــارب مــن يعاني من 
أكــان معرفياً أو  الاحتلال والاستعمار، ســواء 
الفلسطينيّون.  الحالة  وهُم في هذه  ميدانياً. 
كــان لا بــدّ أيــضــا، وخــافــا لمــا تــؤكّــده نظريات 
، سواء بشكل صريح 

َ
المعرفة الشمالية تقليديا

 المعرفة التي لم 
ّ
أو ضمني، من التأكيد على أن

تتمّ كتابتها أو تسجيلها لها نفس قيمة تلك 
التي كُتبت وسُجّلت. 

فـــي حـــالـــة فــلــســطــن تــكــتــســب هــــذه الأنـــمـــاط 
الــبــيــئــة المعرفية   

ّ
أن ــــرى، لا ســيــمــا  خـ

ُ
أ أبـــعـــاداً 

 ،
ّ
لـــشـــعـــوب الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي تـــزخـــر بـــالـــفـــن

ها مليئة 
ّ
وليس فقط الحرف اليدوية، كما أن

وهي  فحسب.  بالفولكلور  وليس  بالثقافة، 

خورخي راموس تولوسا

ــــب الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ كــــــــان الـ
إدواردو غاليانو هو الذي قال في 
الــجــيــش   

ّ
المـــعـــانـــقـــات«: »إن »كـــتـــاب 

الإسرائيلي، الأحدث والأكثر تطوّراً في العالم، 
يعرف جــيّــداً مــن يقتل. فهو لا يقتل بالخطأ. 
يقتل من أجل الرعب وللخوف. واستناداً إلى 
خرى، يطلق على الضحايا 

ُ
حروب إمبريالية أ

ة، على 
ّ
المــدنــيّــن اســم أضـــرار جانبية. فــي غـــز

 عشرة أضرار جانبية، 
ّ

سبيل المثال، من بين كل
ثمّة ثلاثة أطفال«.

أمّا نصّ »لا أحد« الذي نشره الكاتب عام 2000، 
فــي طبعة جــديــدة مــن الــكــتــاب نــفــســه، فيمكن 
اعــتــبــاره نــصّــا جــوهــريــا مــن أجـــل فــهــم بعض 
نظريات  فرضتها  الــتــي  السحيقة  الــخــطــوط 
المعرفة الشمالية على الجنوب، والتي أسّست 
عليها حُكمها الرأسمالي والأبوي والعشائري 
والــعــنــصــري.  للبيئة والاســتــعــمــاري  والمــبــيــد 
اً، 

ّ
فن يبدعون  لا  الذين  »أولئك  غاليانو:  يقول 

، بل 
ً
 يدوية. الذين لا يملكون ثقافة

ً
بل صنعة

فلكلوراً. الذين لا أسماء لهم، بل أرقــام. الذين 
لا يظهرون في تاريخ العالم، بل في الصفحة 

ية«.
ّ
الحمراء للجرائد المحل

التي  الرئيسية  العناصر  أهـــمّ  أحــد  يــكــون  قــد 
يــجــب مُــراعــاتــهــا عــنــد الــتــعــامــل مـــع نــظــريــات 

باسم النبريص

ــتـــي نـــجـــت مــن  اويــــة الـ
ّ
لا أنـــــــام: المــــــــرّأة الــــغــــز

ابنها  الركام، ترجو   تحت 
ٌ
المحرقة مختبئة

ــه 
ّ
أن يُــخــرِجــهــا فــــوراً. الابــــن يــعِــد ويُــقــســم أن

المــوضــوع »مــحــتــاج لأدوات   
ّ
سيفعل، ولــكــن

وبعض الوقت، يمّا«.
لا أنـــــام: لــســانــي يــســتــعــيــد أجــمــل ذكــــرى له 
 من هذا 

َ
عندما كان ينادي: »يمّا«. لا أجمل

.
ً
النداء فوق الأرض قاطبة

 بقية 
ُ

الـــوقـــت ذاك ســيــحــرق أنـــــام: بــعــض  لا 
ــدّر لـــي أن أحـــيـــاه، بــعــد هــذه  ــ ــ

ُ
ــا ق وقـــتـــي، ومــ

المحرقة، فوق تراب الكوكب المتهدّم.
بُ الإرهابيّ النازيّ من حجر ـ مع 

ّ
لا أنام: قل

الاعتذار للحجر.
ــان الـــشـــعـــراء كـــادحـــي نـــورٍ  ــان كــ ــ ــام: زمـ ــ لا أنــ
فــوق  لتركيبها  شمسية  لــوحــات  يحملون 

سقوف بعض المنازل، واليوم لا دور لهم.
ــرت غـــريـــزة الــبــقــاء  ــ ــام: الــرأســمــالــيــة دمّـ ــ لا أنـ
فينا، واعتدت على مُحبّي الشعر، فأنقصت 
ــهــا جعلت جميع 

ّ
لأن عــددهــم بشكل مفجع، 

 ذكاءً.
َّ

البشر تحت سلطتها أقل
لا أنــام: زمــان كــان الشعْر يتصدّى ويقاوم. 
كان العمل النبيل الذي لا توجد فيه بطالة، 
ةٍ 

ّ
بل عمالة كاملة، واليوم، هو ذا مُلقى كجث

على الرصيف.
لا أنـــــــــام: لـــقـــد قـــتـــلـــوا الــــشــــعــــراء والأطـــــبّـــــاء 
ــمّـــال الـــطـــوارئ والمــقــاومــن  والمـــمـــرّضـــن وعـ
وبائعي السحلب في شتاء رفح، وجامعي 
الحطب الأخضر لإنضاج الرز الرديء، وليل 
وجــوه  فــي  والصافنين  للنجاة،  الطامحين 
أطفالهم النائمين، خائفين عليهم من الموت 

ي أو بتر الأطراف.
ّ
الكل

لا أنام: ثأري مع طيّاري سلاح الجو، ويدي 
قصيرة.

■ ■ ■
 
ّ
وهــن القصف،  بعد  مــا   نسوة 

ّ
عليهن قلبي 

تعلَّمنا من فلسطين

دمّرت الرأسمالية غريزة 
البقاء فينا، واعتدت 

على مُحبيّ الشعر، 
فأنقصت عددهم 

بشكل مفجع، لأنهّا 
جعلت جميع البشر تحت 

سلطتها أقلّ ذكاءً

كان ضرورياً على نظريات 
المعرفة في الجنوب 
أن تبدأ ببلورة خطابات 

وكلمات وأصوات 
وممارسات، يجري التعبير 

من خلالها عن مشاعر 
وتجارب من يعاني من 

الاحتلال والاستعمار، 
سواء أكان معرفياً أو 

ميدانياً.. وهُم في هذه 
الحالة الفلسطينيوّن

لا نستعيد مع قصيدة 
محمود درويش 
انتفاضة الحجارة 

فحسب، بل يمكن لها 
أن تكون ثانيةً شهادةً 

للأطفال تحت الأنقاض 
وصوتاً للحرب على غزةّ

ثأري مع طياّري سلاح الجوّ ويدي قصيرة

فلسطين هي الأصل

معنى الصمود الذي تحجبه نظريات المعرفة الشمالية

من الصعوبة بمكان 
ترجمة الصمود 

إلى اللغات الشمالية

كان الشعْر يتصدّى 
ويقاوم. كان العملَ النبيل 

الذي لا بطالة فيه

لا تستطيع القوّة 
والطغيان أن يفرضا 

أكذوبة أو خداعاً

ليعِ الشمال أنّ مفاهيمه 
ليست قابلة للتطبيق 

في كلّ العالم

Jorge Ramos Tolosa باحث وأكاديمي 
في  دكــتــوراة  على  حاصل  إسباني، 
أستاذاً  حالياً  يعمل  المُعاصر.  التاريخ 
أبرز  من  يعُدّ  فالنسيا«.  »جامعة  في 
فلسطين  عن  المدافعة  الأصـــوات 
الإسرائيلي  العدوان  خلال  إسبانيا  في 
من  العديد  لــه  ــزةّ.  غـ على  الحالي 
الكتب، من أبرزها: »فلسطين: القصّة 
مُعاصر  و»تاريخ   ،)2020( الجوهرية« 
الإسرائيلي«   - الفلسطيني  للصراع 
النظريات  في  و»فلسطين   ،)2020(

الإبستمولوجية الجنوبية« )2022(.

بطاقة

2425
ثقافة

 أصدقاء فلسطين

يوميات

قراءة

فعاليات

ــهــا تــعــبــيــرات عــن مــفــهــوم الــصــمــود، الــذي 
ّ
كــل

السياق  هــذا  في  الفلسطيني.  الوجود  ل 
ّ
يمث

ــال الـــصـــمـــود، بــوصــفــه تــعــبــيــراً عن  ــكـ مـــن أشـ
الــــوجــــود الــثــقــافــي والــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 
الــفــلــســطــيــنــي، ويـــرتـــبـــط بــفــلــســفــة الــصــمــود 
الحيويّة، كان لا بدّ، في إطار نظريات المعرفة 
الــجــنــوبــيــة، مــن الــتــأكــيــد عــلــى بــعــض أشــكــال 
ــن الــفــلــســطــيــنــيّــن وتــعــزيــزهــا.  ــفـ الــثــقــافــة والـ

تدبير  قبل  الفضائيات،  أغلفة  إلــى  يُــقــذفــن 
وقلب  شعبي،  على  قلبي  جماعية.  مقبرة 

الغرب والعُرب من حجر.
ــة فــــي الــــعــــودة إلـــى  ــبـ ــرغـ هـــنـــاك فـــــرق بــــن الـ
المـــاضـــي أو المــــــرور بـــه وتـــحـــمّـــلـــه، مـــن أجــل 
ممكنة،  طريقة  بأفضل  المستقبل  مواجهة 
وعمل استعادة النساء المنسيات الذي يقوم 
به أشخاص مثل إعلاميّي حروبنا الأبطال.
مــن ســوف يــســأل عــن الاهــتــمــام الـــذي تثيره 
ــدات  والــــــ  

ّ
ـــــهـــــن

ّ
إن الآن:  ــيـــات  الـــشـــخـــصـ هــــــذه 

 
ّ
الــحــريّــة، وهـــم معهن مــن طــالــبــي  مقاتلينا 
في أساس بعض أسئلة الهوية، مثل صراع 
ى لا مناص من 

ّ
الــوحــش، حت الضعيف مــع 

دم، كــي نــشــرب كــشــعــب مــشــرّد مــن ينابيع 
بلادنا المحذوفة.

 مــادة دسِمة لــدراســات ما قبل 
ّ
ــهــن

ّ
لا غــرو أن

التحرّر من الاستعمار.
 التفسيرات التي تشير إلى عكس ذلك 

ّ
وكل

جعلت من التاريخ نظاماً أكثر قتامة، وأكثر 
خب المــال، ولكنها أيضاً 

ُ
إغــراءً للعمل عند ن

أكــثــر مـــرونـــة، وتــســتــفــيــد الــثــقــافــة الشعبية 
 الـــقـــضـــايـــا الــــعــــادلــــة هــــي مــكــان 

ّ
مـــنـــهـــا، لأن

مناسب لسوق مُربحة للغاية. 
ــبـــارة عـــن ســلــســلــة مـــن الــبــيــانــات  ــان عـ ــا كــ مـ
والـــتـــفـــســـيـــرات المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــكـــانٍ ولــحــظــة، 
إلينا على شكل  تأتي  خــيــالات  الآن  أصبح 

محتوى.
عار.

ِّ
عرُ لا الش

ِّ
لا والله: إنه الش

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

 الصمود، 
ّ
وهنا يجب الوقوف مطوّلًا عند فن

 أو الحركات الجماليّة 
ّ
سواء من خلال الخط

على  الأخــيــرة،  هــذه  الحروفية.  مثل  العربية 
 جذورها تعود إلى القرون التي 

ّ
الرغم من أن

تــلــت ظـــهـــور الإســـــــام، فــقــد جــمــعــت كــحــركــة 
 
ّ
والفن الإسلامية  العربية  التقاليد  بين  ية 

ّ
فن

ــقــــرن الــعــشــريــن.  المـــعـــاصـــر مـــنـــذ مــنــتــصــف الــ
الحركة في سياق  وعندما نتحدّث عن هــذه 
ليها 

ّ
بــدّ مــن ذكــر أحــد أبـــرز ممث فلسطين، لا 

طه.
ّ

الكبار، وهو كمال بُل
ــيـــة،  ــقـــافـ ــثـ ــيــــرات الـ ــبــ ــتــــعــ إلـــــــى جــــانــــب هـــــــذه الــ
خــــرى مــثــل الــرقــص 

ُ
يمكننا إضــافــة أشــكــال أ

الــفــلــســطــيــنــي، أو مـــا يُـــعـــرف بـــاســـم الــدبــكــة، 
ــــي ذلـــك  والمــــوســــيــــقــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــمـــا فـ
الأنــمــاط الــحــضــريــة الــحــالــيــة مــثــل موسيقى 
 
ّ
الــــراب أو الــهــيــب هــــوب. كــذلــك الــحــال مــع فــن
عانى  الــــذي  الفلسطيني  المــطــبــخ  أو  الــطــهــي 
بدوره من محاولات لا حصر لها للاستيلاء 
عـــلـــيـــه مــــن قـــبـــل الـــرأســـمـــالـــيـــة والمــــؤسّــــســــات 
الإسرائيلية، التي تبيع الحمّص والفلافل في 
جميع أنحاء العالم كما لو كانت أطباقاً من 
التعبيرات  هذه  تعيش  حصرياً.  »إسرائيل« 

سجن  في  ها 
ّ
كل والحيوية  ية 

ّ
والفن الثقافية 

الــشــمــال. ولا يمكننا  معرفي تــديــره مــركــزيــة 
تــزال بشكل   فلسطين كانت ولا 

ّ
أن أن ننسى 

دوري في قلب الأجندة الإعلامية والسياسية 
خاصّة  الشمالية،  المعرفة  لنظريات  الدولية 
تلك التي تسيطر عليها مؤسّسات الاتصال 
والاقـــتـــصـــاد الــقــويــة. بــهــذه الــطــريــقــة، بشكل 
 السجن المعرفي لا يزال 

ّ
عــام، يمكن القول إن

ذلــك،  المــعــاصــرة. ويــعــود  يميّز فهم فلسطين 
خــــرى، إلــى التشويه الــعــامّ 

ُ
مــن بــن عناصر أ

ــــذي نــســتــخــدمــه لمــقــاربــتــه وفــهــمــه،  لـــإطـــار الـ
والــــذي يتضمّن إخــفــاء الــظــلــم الــيــومــي الــذي 
يمارسه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي 
أو  1948؛  عــام  منذ  الفلسطيني  الشعب  ضد 
إلى الاستشراق والعنصرية والعنف المعرفي 
الذي ينطوي على إسكات منهجي للأصوات 
والمــعــرفــة والـــنـــضـــالات والأفـــكـــار وتــعــبــيــرات 

الصمود الفلسطيني.
)النص من كتاب »فلسطين في النظريات 
الإبستمولوجية الجنوبية«، الصادر عن »مركز 
الدراسات الاجتماعي« في بوينس آيريس عام 
2022. ترجمة عن الإسبانية: جعفر العلوني(

لا أنام

عابرون في كلام عابر

اسطفان  رانيا  اللبنانية  للمخرجة  وثائقي  فيلم  عنوان  دقيقة(   47( حرب  لبنان/ 
الخميس  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  سرسق«،  »متحف  يعرضه  )الصورة(، 
لبنان في تمّوز/ يوليو 2006،  العدوان الإسرائيلي على  الشريط خلال  المُقبل. صُوّر 

وفيه رصدت اسطفان يوميات اللبنانييّن خلال الحرب وما بعدها.

فضاء  في  »صوت«،  مؤسّسة  تنظّم  المُقبل،  الأربعاء  مساء  من  السادسة  عند 
ــادة،  الإب ظلّ  في  الأرشفة  حول  جلسة  بعمّان،  والمعرفة«  للثقافة  »جــدل 
وسراج  طعيمة،  أبو  وبيان  عاشور،  وياسر  )الصورة(،  عودة  بيسان  بمشاركة: 
الدين شديفات. تتناول الندوة الإنتاجات الصوتية التي اعتمدت الأرشيف السمعي 

والمكتوب منذ بدء العدوان.

ضمن سلسلة ندوات سقط القناع عن القناع التي تنظّمها »مكتبة تكوين« في 
الكويت العاصمة حول تاريخ القضية الفلسطينية، يقُدّم الباحث الحقوقي علي 
محاضرة  الثلاثاء،  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  )الصورة(،  العريان 
يتناول  الصهيوني«،  الكيان  ضدّ  مانديلا  أبناء  مرافعة  الإبادة:  »محاكمة  بعنوان 

فيها دعوى جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال في »محكمة العدل الدولية«.

تعقد مجلةّ »المركز«، عند الرابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، حواريةّ 
افتراضية مع الكاتبة آنا ليكاس ميلر )الصورة(، تُديرها المترجمة والمُحررّة الأدبية 
الأوراق،  السفر،  جوازات  الحدود:  عبر  حبّ  كتابها  عن  ميلر  تتحدّث  منذر.  لينا 

والرومانسية في عالم منقسم )2023(، وعن علاقة الحبّ بالمكان واللجوء.

عباس بيضون

ة، لا أعــرف كيف، إلى 
ّ
تدعوني حــرب غـــز

قــصــيــدة مــحــمــود درويــــش »عـــابـــرون في 
كـــام عــابــر«. لا أعـــرف كــيــف يمكن لطفل 
ة، لــشــهــيــد تـــحـــت الأنـــــقـــــاض، أن 

ّ
ــن غـــــــز مــ

يسترجع هذه القصيدة التي كُتبت قبل 
اثنين وثلاثين عاماً، وحملت في طياتها 
إشــــــارات إلــــى انــتــفــاضــة الـــحـــجـــارة، كما 
دُعيت يومذاك. لكن القصيدة اشتهرت، لا 
في قراءة فلسطينية فحسب، ولكن، أكثر 

من ذلك، في قراءة إسرائيلية.
تـــــرديـــــد  تـــــمـــــانـــــع  الــــــتــــــي لا  الـــــقـــــصـــــيـــــدة 
»انـــــصـــــرفـــــوا، اخــــــرجــــــوا« فـــــي خــطــابــهــا 
لــإســرائــيــلــيّــن، اعــتــبــرهــا هــــؤلاء اعــتــداءً 
وادّعــــــوا هــكــذا عــلــى شــاعــرهــا. قـــد تــكــون 
 مــا 

ً
قـــصـــيـــدة مـــحـــمـــود درويـــــــش مـــواكـــبـــة

لانتفاضة الحجارة، لكن القصيدة، التي 
هي كتلة واحــدة والتي تبني على فكرة 
مفادها انصرفوا واخرجوا، والتي تكاد 
تكون، في تسلسلها وبنائها وسياقها، 
الاتصال  هــذا  مع  ها 

ّ
لكن منظومة،  مقالة 

والتتابع والــوضــوح لا تــزال تعود إلينا 
كشعر خالص، بل هذه إحدى مفاجآتها، 
أن تكون هكذا قادرة على أن تجد الشعر 
الشعرية  اللحظة  تجد  أن  الــدعــوة،  وراء 
ـــي عــلــى 

ّ
الــــتــــي تــعــتــصــر الـــــدعـــــوة، وتـــغـــن

إلــى زفــرة وإلــى طلقة  حوّلها 
ُ
هامشها، ت

كــامــيــة وإلـــــى تــنــفــيــس بـــحـــت، فـــي حين 
تـــزيـــدهـــا هــــذه المــوســيــقــى وذلـــــك الــغــنــاء 
وإقناعاً،  جدلية  وقــوّة  وتماسكاً   

ً
تكاملا

وتـــداعـــي  والـــفـــكـــرة،  الــنــفــس  ازدواج  أي 
الــفــكــرة إلــى حــدّ تــكــون معه قلباً ولحناً، 

ي فيما الفكرة لا تزال تعمل.
ّ
وتغن

هذا ما يدعونا إلى أن نستذكر قصيدة 
بــــل وأن نــســتــعــيــد  مـــحـــمـــود درويـــــــــش، 
وذكــريــات صرفة  بحالها،  وقــائــع  فيها 
الــحــجــارة  انــتــفــاضــة  مــعــهــا  لا نستعيد 
فــي وقتنا وفي  لها،  يمكن  بــل  فحسب، 
 
ً
ــهـــادة ــكـــون ثـــانـــيـــة شـ ــذا الــــحــــن، أن تـ ــ هـ

ــا  لــــأطــــفــــال تــــحــــت الأنـــــــقـــــــاض، وصــــوتــ
ة.

ّ
للحرب على غز

تبدأ قصيدة محمود درويش ممّا يبدو 
ختاماً، بل يبدو خلاصة وعبرة؛ إذ لا بدّ 
 هــذا التجريح، 

ّ
 هــذا العسف، وكــل

ّ
من كــل

 تــلــك المـــعـــانـــاة، لــيــقــف الـــشـــاعـــر في 
ّ

وكـــــل
، بل يقف ليقذف في 

ّ
النهاية قبالة المحتل

وجــهــه: »احــمــلــوا أســمــاءكــم وانــصــرفــوا/ 
ــا  ــنــ ــتــ ــم مــــــــن وقــ ــ ــكــ ــ ــاتــ ــ ــاعــ ــ واســـــــحـــــــبـــــــوا ســ
ــوا«. لـــن نــفــكّــر هــنــا فـــي مـــن هو  ــرفـ وانـــصـ

ــه نــوع مــن الزمن 
ّ
الــزمــن، وفــوق الــزمــن، إن

الأصـــلـــي، مــن الــزمــن الأوّل، الــــذي وحــده 
الــذي هو أيضاً  يحمل وعــداً بالمستقبل، 

المستقبل الأوّل، المستقبل الأصلي.
م 

ّ
 محمود درويــش يتكل

ّ
لا يعني ذلــك أن

الوقائع حاضرة ولا  الوقائع،  من خــارج 
ــا 

ّ
ـــر لــهــا: »مــنــكــم الــســيــف ومــن

ّ
يــــزال يـــؤش

ا لحمنا، 
ّ
دمنا/ منكم الفولاذ والنار ومن

ــا حــجــر... فخذوا 
ّ
خـــرى ومــن

ُ
منكم دبــابــة أ

حصّتكم من دمنا وانــصــرفــوا«. لا تفعل 
 هـــذه الـــقـــوّة، كــل ذلـــك الــطــغــيــان واقــعــا 

ّ
كـــل

ذلك  ينفي  إذ لا شــيء منهما  أو حقيقة، 
ــادر عـــلـــى أن  ــ ــــيء مــنــهــمــا قــ ــل، لا شـ ــ ــ الأصـ
يفرض أكذوبة أو خداعاً، لا شيء منهما 
. الحقيقة هي في 

ً
يمكنه أن يكون أصيلا

ها في اللحم لا في 
ّ
الحجر لا في الدبابة، إن

 هــذا مــارّ وعابر لمــارّة 
ّ

الــفــولاذ والــنــار، كــل
 هـــذا لــن يــــدوم، فنحن في 

ّ
وعــابــريــن، كـــل

ومستقبلها  ولـــى 
ُ
الأ الحياة  نحن  الأوّل، 

الـــثـــاويـــن تــحــت   
ّ
أن ــن  ــ أظـ ومـــاضـــيـــهـــا. لا 

الأنقاض والخارجين من الأنفاق يملكون 
أكثر من هذه الشهادة. إنهم تحت الردم 
وتـــحـــت الــقــصــف يــعــيــشــون مـــن شــهــادة 
كــــهــــذه، نـــحـــن الأصــــــــل، نـــحـــن الــحــقــيــقــة، 

فاخرجوا وانصرفوا.
)شاعر وروائي من لبنان(

الأقـــوى، فــي مــن يملك الــقــدرة على دعــوة 
كهذه، لن نفكّر في نشيد حربي ودعــوة 
الكلام  ه. 

ّ
كل ذلك  يتجاوز  فالكلام  قتالية، 

هــو بــعــد هـــذه المــقــاربــة، بــل بــعــد المــعــركــة. 
الحقيقة حاضرة، حيث  إنــه حيث تكون 
يكون التاريخ شاهداً. لا نصدّق محمود 
درويــش وهو يقول: »فلنا في أرضنا ما 
أو وهــو يقول: »فلنا في أرضنا  نعمل«، 
ما نعمل/ ولنا الماضي هنا/ ولنا صوت 
والحاضر  الحاضر،  ولنا  الأول/  الحياة 
ــذه هــــي الأرض  ــ والمـــســـتـــقـــبـــل«. لــيــســت هـ
الــخــاضــعــة لـــاحـــتـــال، ولــيــســت المــاضــي 
ــهــا بــعــبــارة درويــــش صــوت 

ّ
الــتــوراتــي. إن

الحياة الأوّل، صوت الحياة الذي ينبثق 
 ذلــك، مــن المــاضــي الحقيقي، 

ّ
مــن وراء كــل

ولكن أيضاً من الحاضر الحقيقي. ليس 
هذا بالطبع الاحتلال، إنه شيء أكثر من 
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)Getty( 2024 مظاهرة في مدريد تنديداً بحرب الإبادة في غزّة، 27 كانون الثاني/يناير

)Getty( 2024 أطفال في مبنىً متضرّر جرّاء القصف الإسرائيلي على رفح، 9 شباط/ فبراير

)Getty( 2024 طفلة فلسطينية في حافلة مهجورة بدير البلح جنوبي غزّة، 8 شباط/ فبراير



موسيقى

هيثم أبوزيد

ــون الــــنــــاقــــد  ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــر مـــــــن يــ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
العبد  فـــادي  اللبناني  المــوســيــقــي 
الــلــه طـــويـــاً، إلـــى أن صـــدر كتابه 
ــغـــوايـــة«، لــيــكــون بـــن أيــديــهــم ما  »فــــي إثــــر الـ
يعتبر ثبتاً كاملًا برؤى ومواقف واقتراحات 
ــا المــــؤلــــف فــــي عــــشــــرات المـــــقـــــالات أو  ــهـ طـــرحـ
الأبــحــاث أو المـــحـــاورات والمــحــاضــرات خــال 
ــن دار  ــــادر عــ ــــصـ 25 عـــامـــا مـــضـــت. الـــعـــمـــل الـ
»الكتب خانة« في القاهرة، يتناول عدداً من 
مفهوم  مثل  المهمة،  الموسيقي  النقد  قضايا 
»الأصــالــة«، أو »الــتــراث«، أو »التجديد«، كما 
يتوقف مع »الأساطير« التي طبعت الكتابات 
ــة طــــــــوال الـــعـــقـــود  ــيــ ــأريــــخــ ــتــ ــة والــ ــيـ ــقـ ــيـ المـــوسـ
المـــاضـــيـــة، ويــنــاقــش ســيــاقــات ظــهــور الــنــمــط 
الــغــنــائــي المـــتـــجـــاوز لـــطـــرب عــصــر الــنــهــضــة، 
وكيف انتصرت »الحداثة الغنائية« في القرن 
الــعــشــريــن، كــمــا يــتــنــاول جــوانــب مــن المشهد 

الغنائي والموسيقي الحديث والمعاصر.
كـــل ذلـــك عــبــر ســتــة فــصــول شــغــلــت أكــثــر من 
ــادي العبد  400 صــفــحــة. اتــســمــت كــتــابــات فــ
الــلــه دومـــا بــقــدر كبير مــن الجدية والــتــوازن، 
والنهائية.  المطلقة  الأحــكــام  إصـــدار  وتجنب 
ــتـــاب، سيكتشف  ــكـ وفــــي الـــرحـــلـــة مـــع هــــذا الـ
ــام نــمــط مــن الــكــتــابــة المتسمة  ــه أمــ الـــقـــارئ أنـ
المــؤلــف،  عليها  يــحــرص  واضــحــة،  بمنطقية 
ليس فقط فــي محاولاته الإجــابــة عــن بعض 
أهـــم الإشـــكـــالات فـــي عــالــم الــنــقــد المــوســيــقــي، 
ولكن حتى في الأسئلة التي يطرحها، فجهد 
النقدي« لا  »الــســؤال  اكتشاف  الله في  العبد 
يــقــل بـــأي حـــال عــن جــهــده فــي الإجـــابـــة، التي 
ــا بــاعــتــبــارهــا مــقــتــرحــا للتأمل  يــقــدمــهــا دومــ
والنقاش، مع الاحتفاظ بسمت تدويني ذي 
طابع أدبــي أخــاذ، وقــدرة فائقة على صياغة 
تــفــرض على  الكثافة،  بالغة  بــعــبــارة  الأفــكــار 

القارئ أن يتمهل، وأن يتأمل.

إنصاف الأساطير
ــن كــتــابــه  الـــفـــصـــل الأول مــ ــؤلــــف  المــ خـــصـــص 
لمــنــاقــشــة عــــدد مـــن الـــســـرديـــات الــشــائــعــة حد 
ــابـــات الــنــقــديــة  ــتـ ــكـ ــرار فــــي مــعــظــم الـ ــقــ ــتــ الاســ
والــتــأريــخــيــة، مــبــيــنــا عــبــر أمــثــلــة مــنــتــقــاة أن 
النقدي،  والتناول  التأمل  من  أعمق  مستوى 
كــفــيــل بــــأن يــغــيــر هــــذه »المـــســـتـــقـــرات«، الــتــي 
يرى أنها تنتمي إلى عالم الأساطير وليس 
الحقائق، ومن ذلك، اعتبار رياض السنباطي 

ــالـــة فــــي مـــقـــابـــل تـــجـــديـــد يـــقـــوده  رمــــــزاً لـــأصـ
الــنــوافــذ  يــفــتــح  الـــوهـــاب،  أو عــبــد  القصبجي 
-بــرأي  الــعــربــي  فالعقل  ريـــاح تغريبية.  أمـــام 
ــزت فــي  ــ ــتـــي ركــ المــــؤلــــف- اخــــتــــرع أصـــالـــتـــه، الـ
التطريبي،  الــجــانــب  على  السنباطي  ألــحــان 
وغضت الطرف عن »الروح الغربية« الكامنة 
فــــي بـــنـــائـــه الـــلـــحـــنـــي ذي الـــطـــابـــع الــــدرامــــي 
العود  على  عزفه  في  وأيضاً  الأوركسترالي، 
المتسم بقدر كبير من الرهافة الرومانتيكية، 
وقلة الاهتمام بالطابع الإيقاعي الذي تميز 
به عزف المدرسة الطربية القديمة، التي كان 
المؤلف  توقف  كما  أعلامها.  أحــد  القصبجي 
الفصل ذاتـــه- وقفة مطولة مــع المقولات  -فــي 
الشائعة حول سيد درويش، والتي أصبحت 
جزءاً من ثوابت الخطاب النقدي والتأريخي 
المصري، ورأى أنه جرى تحميل الشيخ سيد 
»فاتحة  كــونــه  مثل  أيــديــولــوجــيــة،  بحمولات 
المــصــري من  الــغــنــاء  التعبيرية«، و»مــخــلــص 
ــركـــي«، مـــع ســـيـــاق ســيــاســي وفــنــي  ــتـ ــر الـ ــ الأثـ
واجــتــمــاعــي، ســــادت خــالــه رغــبــة عــامــة في 
اختراع هوية موسيقية، تختلف عن الأتراك، 
ــتـــال الإنــكــلــيــزي وأوروبــــــا بصفة  وعـــن الاحـ
الوقت عينه على نفس  عامة، وأن تكون في 

المستوى من الرقي والتحضر.
ويرى المؤلف أن هذا الموقف الأيديولوجي لم 
بعد نحو  إلا  المصرية  الأوســـاط  فــي  يتبلور 
10 أعـــوام أو 15 عاماً مــن رحيل درويـــش، أو 
على الأقـــل لــم يتضح إلا فــي الــســنــوات التي 
عام  الشهير  العربية  الموسيقى  مؤتمر  تلت 
1932، إذ جرى تحميل الشيخ سيد مسؤولية 
المشهد الموسيقي الذي ساد حينها، فهو في 
الحقيقي  الرائد والرمز والبدء  نظر أنصاره 
ــــو أيــضــا  ــة، وهـ ــريـ لــلــهــويــة المــوســيــقــيــة المـــصـ
لتراجع  الــرئــيــس  الــســبــب  نــظــر منتقديه  فــي 
لم تمر فترة  المتقن، ثم  النهضة  طــرب عصر 
طويلة حتى جاءت ثورة يوليو 1952، فكرس 
ــيـــد درويــــــــش المــخــلــص  خـــطـــابـــهـــا صـــــــورة سـ
والمـــجـــدد، والــــذي يــغــنــي لــلــطــبــقــات الشعبية 
وطـــوائـــف الــعــمــال والــحــرفــيــن، بــعــد أن كــان 
الغناء نخبوياً في قصر الخديوي أو بيوت 

كبار الأثرياء.
وبين تلك المواقف الحدية، يحاول العبد الله 
أن يفكك »الأساطير« المستقرة، بفهم حقيقة 
الـــدور الـــذي نهض بــه سيد درويــــش، والــذي 
يــغــلــب أن يـــكـــون تــســهــيــاً ولـــيـــس تــمــصــيــراً، 
بمعنى أنه حرص على تقديم ألحان سهلة، 
لا تحتاج لأصوات قادرة، وبالطبع، فإن هذا 

التوجه منه حتمته النهضة الكبيرة للمسرح 
ــــش  الـــغـــنـــائـــي، والــــتــــي انـــغـــمـــس فـــيـــهـــا درويــ
انــغــمــاســا كـــامـــاً، تــوقــف بــســبــبــه عـــن تلحين 

الموشحات والأدوار.
وفي ما يخص »التعبير«، الذي يعني الربط 
الممكن  فمن  النصي،  والمعنى  الموسيقى  بين 
تلمس إرهاصاته في ألحان سلامة حجازي. 
كــمــا أن المــفــهــوم نــفــســه ابـــتـــذل فـــي الــخــطــاب 
النقدي السائد، بتكرار مثال بالغ السطحية 
ــل مــــا نـــعـــا ونـــعـــا ونــــعــــا.. لازم  ــ ــــو »لاجــ وهـ
نــطــاطــي نــطــاطــي نــطــاطــي«. يــتــســاءل العبد 
الله: وماذا عن بقية الكلام؟ أين نجد التعبير 
فــيــه بــهــذه الــطــريــقــة؟ ويـــرى أن هـــذه المــواقــف 
الأيــديــولــوجــيــة المــصــرة عــلــى »بــطــل أوحــــد«، 
من  لــعــدد  ألــحــانــا مسرحية  تــمــامــا  تجاهلت 
كـــبـــار المــلــحــنــن، مـــن أبــــرزهــــم داود حــســنــي، 
الأدلجة استلزمت تجاهل أمين  أن هــذه  كما 
صدقي، أحــد أهــم كتاب أغاني الشيخ، حتى 
المخلص:  الرائد  الثنائي  عن  الحديث  يتركز 
ســيــد درويـــــش وبـــديـــع خـــيـــري. كــــان للمناخ 
السائد، والنهضة المسرحية الدور الأكبر في 

فرض هذا النمط من الألحان.

لبنان الذي كان
خــصــص المـــؤلـــف الــفــصــل الــثــانــي مـــن كــتــابــه 
ــن أهــــــم المـــوســـيـــقـــيـــن  ــ ــن عــــــدد مـ ــ ــلـــحـــديـــث عـ لـ
الــقــانــون  عــازفــة  مــثــل  اللبنانيين،  والمــطــربــن 
المقتدر  والــعــازف  والمــطــرب  الحمصي،  إيمان 
الغني  الــصــافــي،  الــقــطــريــب، ووديــــع  صليبا 
عــن الــتــعــريــف، ونــجــاح ســـام، الــتــي وصفها 
ومقاماً«،  وفصلًا  أصلًا  »البيروتية  بعنوان: 
ــداً. لكن  ــ ــبـــاح الـــتـــي تــغــنــي فـــا تـــهـــاب أحــ وصـ
ربما كانت أهم مقالات هذا الفصل تلك التي 
اخـــتـــص بــهــا المــوســيــقــي الــلــبــنــانــي الأشــهــر 
الذي قاد عملية تأسيس  الرحباني،  عاصي 
لهجة لبنانية في الغناء العربي، استطاعت 
أن تجد لها موقعاً مهماً رغم هيمنة المركزية 

الغنائية المصرية.
ــى أن تــجــربــة الأخـــويـــن  يــمــيــل الــعــبــد الـــلـــه إلــ

رحباني قد انتهت قبل رحيل عاصي، بسبب 
الارتــبــاط الــوثــيــق بــصــوت فــيــروز الـــذي ألهم 
المشروع وحمله إلى الجماهير، فلما ابتعدت 
المــؤلــف يرفض  المــشــروع، لكن  فــيــروز انتهى 
تفسير »المعجزة الرحبانية« بصوت فيروز، 
متسائلًا عن معنى »جمال الصوت« الذي لا 
تاريخي، تتهيأ  يفهم كذلك إلا ضمن سياق 
والتلذذ  الــصــوت  الأذن لاستقبال  مــن خلاله 
التمييز  إلــى استحالة  بــه. كما يشير المؤلف 
بين حصة عاصي وحصة منصور، فعملهما 
المــشــتــرك كــان أهــم مظهر لــوحــدة هــذا العمل 
العضوية، وكــان كذلك دليلًا على تفرده في 
الله أن  التاريخ العربي المعاصر. يرى العبد 
الــرحــابــنــة جـــاؤوا متأخرين عــن »الانــقــابــن 
درويــش  سيد  أحدثهما  اللذين  الخطيرين« 
أولًا، ثم القصبجي وعبد الوهاب في الفترة 
الثلاثينيات. وقد  إلــى أواســـط  مــا بــن 1928 
فتحت تلك »الثورة« المصرية أمام الموسيقيين 
الـــعـــرب آفــــاق المـــقـــدمـــات المــوســيــقــيــة الــبــحــتــة، 
والتفاعل مع الموسيقى الأوروبية، وكان من 
التي  الكبيرة  الفرق  أهم مظاهرها استخدام 
عالم«.  »توزيع موسيقي  عملية  إلى  تحتاج 
ومـــن دون هـــذه المـــقـــدمـــات، كـــان مـــن الصعب 
لــلــتــجــربــة الــرحــبــانــيــة أن تــلــقــى هــــذا الــقــبــول 
الجماهيري الكبير. ولكل هذا، اعتبر المؤلف 
أن أهــمــيــة الــرحــابــنــة لـــم تــكــن »افــتــتــاحــيــة«، 
الكبير في  أهميتهم من دورهــم  تأتي  وإنما 
تكوين الذائقة الجديدة، بإدخالهم جماليات 
شعرية على الأغنية لم تكن المدرسة المصرية 

»المحافظة« حفية بها.
ــادي الــعــبــد الـــلـــه بـــالـــقـــارئ تلطفا  ــ يــتــلــطــف فـ
واضحا، لا سيما عند مناقشة المسائل التي 
يخرج الخلاف فيها عن دوائر المتخصصين 
إلى دوائر الجمهور العام، حيث تكون الحدة 
والتشنج. ويشعر من يطالع الكتاب أن الرجل 
يــضــع خــطــة يـــنـــزع بــهــا حـــالـــة الــتــحــفــز الــتــي 
أو  تــهــم  قــراء عــنــد  المتعصبين  بــعــض  تصيب 
سماعهم أي مستوى من الانتقاد لأشخاص 

بعينهم من مشاهير الغناء والتلحين.
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صباح التي تغني 
فلا تهاب أحداً 
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لاقى الثنائي احتفاءً كبيراً 
في الصحف والإعلام 

الأميركيين

يميل إلى أن تجربة 
الأخوين رحباني قد 

انتهت قبل رحيل عاصي

وقف المؤلف طويلاً 
مع المقولات الشائعة 

حول سيد درويش

علي موره لي

لت موسيقى الريف الأميركية، »كونتري« 
ّ
مث

)Country( فــي مجملهــا البيــض الأميركيين، 
مــن  البقــر  رعــاة  لمــوروث   

ً
اســتعادة لكونهــا 

المستوطنين الأوروبيين الأوائل. ولم يشتهر 
فنانــو كونتــري مــن غيــر البيــض إلا فــي مــا 
نــدر. مقابلهــا، تتموضــع موســيقى »آر أنــد 
كلمــة  مــن  الأول  الحــرف   

ُ
قِــران  )R&B( بــي« 

)Rhythm( وتعني إيقاعاً، والحرف الأول من 
ل الأميركيون ســود البشــرة، 

ّ
بلوز. بها، يتمث

إذ تعــود جذورهــا إلى مــوروث الأفارقة حين 
قدموا إلــى القــارة الجديــدة كعبيد، ومن 

ُ
اســت

موســيقى  الثمانينيــات  أوّل  انبثقــت   R&B
تلــك  انفكّــت  مــا   .)Hip hop( أو   )Rap( الــراب 
الثنائية الهوياتيّة الموسيقية ترسم سمعياً 
حتــى  الأميركيــة.  الثقافيــة  الحيــاة  مظاهــر 
صاحبــة« 

ُ
الم »الموســيقى  أخيــراً  أمســت  إنهــا 

للحياة السياسية.
»الكونتــري«  موســيقى  ســمع 

ُ
ت مــا  غالبــا 

تعلــو مــن مكبرات الصــوت، ويُدعى نجومها 
فــي مســتهل  لإحيــاء الحفــات الجماهيريــة 
يعقدهــا  التــي  الانتخابيــة  المهرجانــات 
القاعــدة  ذي  الجمهــوري،  الحــزب  مرشــحو 
رة فــي المجتمــع الريفــي في 

ّ
العريضــة المتجــذ

الداخل الأميركي أبيض البشرة. على الجهة 
والــراب   R&B أغانــي  أصبحــت  الأخــرى، 
أهازيــج ثوريّــة لأنصــار الحــزب الديمقراطي 
فــي الأطــراف الشــاطئية ذات التنــوع العرقــي 
نفســه  يطــرح  بــات  حيــث  بــروزاً،  الأشــد 
 - وسياســية  ديمغرافيــة  لاعتبــارات  أخيــراً، 
الملوّنــة  المتحــدة  الولايــات  اقتصاديــة حــزبَ 
موســيقى  نجــم  أمــا  والكوزموبوليتيــة. 

 Luke( كومبــز  لــوك  المعــروف  الكونتــري 
فقــد  الثالثــة والثلاثــن عامــا،  ابــن   ،)Combs
بــادر هــذا العــام إلــى دعوة المغنيــة الأميركية 
 Tracy( الســوداء المرموقــة تريســي تشــابمان
Chapman( ذات الـــ59 عامــا، ليقفــا معاً وســط 
مســرح قاعة حفل »غرامي« لتوزيع الجوائز 
الموســيقية، الــذي يُعــدّ بمثابــة حفل أوســكار 
»ســيارة  غنــاء  فــي  ليتشــاركا  للأغانــي، 
أغانــي  بــن  مــن  )Fast Car(، وهــي  ســريعة« 

تشابمان الأكثر شهرة، وتعود لسنة 1988.
تكريــم  يبــدو  لا  المبــادرة  مــن  القصــد  أن  إلا 
توجيــه  أيضــا  بــل  فقــط،  الأغنيــة  صاحبــة 

والتلاقــي  الوحــدة  تناشــد  رســالة سياســية 
جتمــع الأميركي، عبر مشــهد 

ُ
بــن مكوّنــات الم

الهويّــات  متعــدد  ســمعي،  ومغنــى  بصــري 
العرقية والفنية. فتســمع الصحف الأميركية 
مجيّشــة  برّاقــة  بعناويــن  للعــرض  تهتــف 
للمشــاعر. تكتــب صحيفــة ذا نيويورك تايمز 
بالخــط العريــض: »تريســي تشــابمان ولــوك 
كومبــز قدّمــا لأميــركا هديــة نــادرة، ألا وهــي 
يبــوح  اليــوم«،  »أميــركا  وفــي  الانســجام«. 
الكاتــب جيــم ســيرجنت لقرّائــه بأن »تريســي 
تشابمان ولوك كومبز جعلا عينيّ تدمعان«. 
أما شــبكة فوكس نيوز المحســوبة على إعلام 
الحــزب الجمهــوري، وفــي مقــال منشــور على 
بذكــر  اكتفــت  فقــد  الإنترنــت،  فــي  صفحتهــا 
 
ً
معنونــة العواطــف،  فــرط  عــن  بعيــداً  الخبــر 

 مــن تريســي تشــابمان ولــوك كومبــز 
ّ

»أداء كل
استدعى من الحضور التصفيق وقوفاً«.

لعل السبب وراء الاحتفاء بأداء كلا النجمين 
فــي  أو  غرامــي  حفــل  أثنــاء  فــي  ســواء  معــا، 
أعقابــه، أن الـــ 2024 ســنة انتخابية مفتاحية 
فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة. مــع ازديــاد 
الحالــي  الرئيــس  بــن  المواجهــة  احتمــال 
الديمقراطــي،  للحــزب  ــحاً 

ّ
مرش بايــدن  جــو 

والرئيــس الأســبق دونالــد ترامــب، مُتصــدّراً 
عــن  للرئاســة  ــح 

ّ
الترش لســباق   

ً
مُحتمــا

الحزب الجمهوري، بات يخشى الأميركيون 
السياســي  الاســتقطاب  حــدّة  ازديــاد  مــن 
مــن   

ّ
كل أنصــار  بــن  المجتمعــي  والانقســام 

»حــرب  يُعــرف بـ الفريقــن، وعــودة جمــر مــا 
كمــا  جديــد،  مــن   )Culture wars( الثقافــات« 

كانت الحال خلال فترة رئاسة ترامب.
أجــواء  علــى   

ٌ
معطــوف ســببٌ  أيضــا  ثمــة 

حــرب الثقافــات، وإن ارتبــط بالمغنــي الشــاب 

نســخته  ضمّــن  قــد  الأخيــر  كان  شــخصياً. 
»ســيارة  تشــابمان  أغنيــة  مــن  الخاصــة 
موســيقياً  عليــه  يصطلــح  مــا  أو  ســريعة«، 
»كوڤر« )Cover( ضمن ألبومه الأخير بعنوان 
»التقــدم فــي الســن« )Gettin Old( الــذي صــدر 
في شــهر مارس/آذار الماضي. كانت المفاجأة 
أن اكتســحت الأغنيــة منصّــات الســتريمينغ 
 حجم 

ً
قة

ّ
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، محق

تفاعــلٍ فــاق مــا حظيــت بــه تــراكات الأغنيــات 
التــي كتبهــا كومبــز بنفســه، مــا حــداه وطاقم 
منتجيه ومسوّقيه إلى عرضها عبر الإذاعات 
فــي  الكونتــري  موســيقى   

ّ
ببــث المتخصّصــة 

أرجــاء البــاد. لتصعــد، خــال مــدة لــم تتعــدّ 
الأربعة أشــهر، إلى المرتبة الأولى على لائحة 
تقييــم البيلبورد لفئــة »الكونتري«، والثالثة 
مــن بــن المئــة أغنيــة الأكثــر اســتماعاً مــن بــن 

الفئات كافة.
»الكوڤــر«  الأغنيــة  نجــاح  حــرّك  مــا  ســرعان 
 ،

ً
ســجال الهويّاتية السياســية المستعر أصلا

حول ما إذا كانت تشــابمان، على حدّ تعبير 
مديرة منظمة موســيقى الكونتري الســوداء 
)Black Opry( »لتحظى بأيّ تمثيل عبر أثير 
أغنيتهــا  ــت 

ّ
غن أنهــا  لــو  الكونتــري  إذاعــات 

أبيــض  غنائــي  وســيط  دون  مــن  بنفســها 
البشــرة«. هي المرأة، ليســت السوداء فقط، بل 
المثليــة أيضــا، مــا يجعلهــا قضيــة نموذجيــة 
»الإنصــاف«  مبــدأ  دعــاة  إلــى  بالنســبة 
إلــى وســط  أقصــى  علــى  هــم  )Equity( ممــن 
والذيــن  الديمقراطــي،  الحــزب  مــن  اليســار 
يعتقــدون بــأن المجتمــع الأميركــي قائــم علــى 
 

ّ
كل فــي  ر 

ّ
ومتجــذ ممنهــج  عنصــري  تمييــز 

مــن المؤسســات ومظاهــر الحيــاة العامة، بما 
ي.

ّ
فيها المظهر الفن

تريسي تشابمان ولوك كومبز في سيارة مسرعة

في كتابه »في إثر الغواية«، عبر ستة فصول 
توزعت على أكثر من 400 صفحة، يستكشف 

الناقد الموسيقي اللبناني، فادي العبد الله، 
بقدر من الجدية والتوازن، عدداً من قضايا 

النقد الموسيقي المهمة، مثل مفهوم 
»الأصالة«، أو »التراث«، أو »التجديد«

في إثر 
الغواية

فادي العبد الله
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أعلن المكتب الرياضي لمدينة هانغتشو الصينية 
إلغاء مباراة ودية كان من المفترض أن يخوضها 
المنتخب الأرجنتيني في شهر مارس/آذار المقبل، 

وذلك بعد غياب ميسي عن مباراة استعراضية 
في هونغ كونغ. وأشار المكتب إلى أن الظروف 

غير متوفرة لإقامة المباراة بعد غياب ميسي عن 
المواجهة، التي خاضها إنتر ميامي الأحد الماضي 

أمام منتخب هونغ كونغ، بسبب آلام في الساق، 
ما تسبب في غضب جماهيري كبير.

أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي عن تعيين 
البرتغالي أنطونيو أوليفييرا مدرباً جديداً 

للفريق خلال الموسم المقبل من الدوري البرازيلي 
خلفاً لمانو مينيزيس. وأوضح كورينثيانز في 

بيان أن أوليفييرا سيتولى تدريب الفريق حتى 
نهاية عام 2024. وكان أوليفييرا يتولى تدريب 

كويابا، وعليه اضطر كورينثيانز إلى دفع غرامة 
قدرها 1.040.000 ريال برازيلي )212.244 دولاراً( 

لضمه إلى الفريق.

تساءل مدرب فريق إيفرتون الإنكليزي، شين 
دايش، عن أسباب خصم 10 نقاط من رصيد 

فريقه بسبب مخالفات مالية وعدم فعل الأمر 
نفسه مع مانشستر سيتي رغم وجود 115 اتهاماً 

ضده. وقال دايش خلال مؤتمر صحافي »مثل 
بقية الناس، نتساءل فقط لماذا توجد قاعدة 

واحدة لفريق وأخرى للآخرين. الناس في الشارع 
يتساءلون، لماذا إيفرتون؟ لا أتذكر الرقم تحديداً، 

لكن سيتي لديه أكثر من 100 اتهام«.

إلغاء مباراة للأرجنتين 
في الصين بسبب 

الغضب من ميسي

أنطونيو أوليفييرا 
مدرباً جديداً لفريق 

كورينثيانز البرازيلي

مدرب إيفرتون 
يهاجم مانشستر سيتي 

بسبب العقوبات

حقق فريق 
بوسطن 
سلتيكس 
فوزاً مهماً 
على متصدر 
المنطقة 
الشرقية، فريق 
واشنطن ويزاردز، 
في دوري السلة 
الأميركية 133 
– 129، وكان 
نجمه جايسون 
تايتوم أفضل 
مسجّل مع 
35 نقطة و10 
متابعات و8 
تمريرات حاسمة، 
في وقت أضاف 
اللاتفي العملاق 
كريستابس 
بورزينغيس 34 
نقطة و11 
متابعة أمام 
فريقه السابق.

)Getty( سجل نجم فريق بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم 35 نقطة في المواجهة

سلتيكس يسُقط المتصدر
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الدوحة ـ العربي الجديد

وصلت منافسات بطولة كأس آسيا 2023 
ــرة، ومـــعـــهـــا أغــلــقــنــا  ــ ــيـ ــ ــــى مــحــطــتــهــا الأخـ إلـ
صفحة جديدة من البطولة القارية المثيرة، 
والتي عاش فيها الجميع ذكريات مختلفة 
ومــغــايــرة لكنها مــن دون شــك ستبقى في 
الذين  العالميين  النجوم  مــن  العديد  ذاكــرة 

فشل بعضهم في معانقة التاج الآسيوي.
ورغـــــــم أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــجـــوم فــــي هـــذه 

مميز  فــردي  مستوى  عن  برهنوا  النسخة 
أن  إلا  الـــســـابـــقـــة،  الأدوار  مــخــتــلــف  ــــال  خـ
هناك خيبة لازمــت بعضهم، كونهم كانوا 
ــادة مــنــتــخــبــات بــلــدانــهــم  ــيــ ــلـــون فــــي قــ ــأمـ يـ
ــام  ــهـ ــنـ ــم تـــوتـ ــجــ ــلــــى غـــــــــرار نــ ــلــــتــــتــــويــــج، عــ لــ

الإنكليزي هيونغ مين سون، الذي سجل
ــكـــن الــــحــــظ لــم  3 أهــــــــداف فــــي المـــســـابـــقـــة، لـ
يــحــالــفــه فـــي قـــيـــادة مــنــتــخــب بــــاده كــوريــا 
الجنوبية للفوز باللقب القاري الغائب عن 

خزائنه منذ سنة 1960. 

الخيبة التي تعرّض لها سون هيونغ مين، 
بعد  خــال تصريحاته  مــن  عليه  وظــهــرت 
الــخــروج أمـــام المنتخب الأردنـــي فــي الــدور 
بكل  تنطبق   ،0-2 بنتيجة  النهائي  نصف 
تأكيد على زميله كانغ إن لي المحترف في 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولو 
الشباب  اللاعبين  أن هذا اللاعب يبقى من 
)22 ســـنـــة(، ومــــن الـــقـــادريـــن عــلــى الـــتـــدارك 
ــرى، خــاصــة أنــه  مستقبلا فــي الــنــســخ الأخــ

أظهر قدرات كبيرة.
وقــــــــــال ســــــــون بــــعــــد المــــــــبــــــــاراة فــــــي نــصــف 
ــا أعـــتـــذر بــحــق لــجــمــاهــيــرنــا،  الــنــهــائــي: »أنــ
حاولنا أفضل ما بوسعنا، ولكننا نعتذر 
الـــخـــســـارة«.  ــذه  ــى هــ إلــ نـــا أدت  لأن أخـــطـــاء
وأضاف: أنا أعتذر لأننا لم نحقق توقعات 
جــمــاهــيــرنــا، وســـــوف أحــــــاول أن أتــحــســن 
كلاعب، وأحاول الارتقاء بالمنتخب الوطني 
»أريد  بالقول:  إلى مستوى أفضل. وأردف 
أن أشــكــر الــاعــبــن الــذيــن عملوا بــقــوة من 
الــفــريــق، وعــلــى الــتــضــحــيــة بأنفسهم  أجـــل 
كثيراً في هذه البطولة«. وختم: »رغم أننا 
لم نحقق النتيجة التي كنا نريد، إلا أنني 
أن تساعد  وآمــل  الكبير،  العمل  لهذا  ممتن 

هذه الخبرة الجميع على التطور«.
المنتخب  في  عالميين  نجوما  هناك  أن  كما 
الإيـــرانـــي ضــيّــعــوا عــلــى أنــفــســهــم التتويج 
ــفــــراء، فــي  الــــصــ الــــقــــارة  بــالــلــقــب الأول فــــي 
ــائـــي خــــط الــــهــــجــــوم مـــهـــدي  ــنـ مـــقـــدمـــتـــهـــم ثـ
طــارمــي وســـردار أزمـــون، فـــالأول تمكن من 
تسجيل 3 أهداف في البطولة وكان يحمل 
آمـــــال خـــط هـــجـــوم مــنــتــخــب بــــــاده، عــطــفــا 
عــلــى أدائــــه فـــي نـــاديـــه بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، 
أمــــا الـــثـــانـــي فـــرغـــم أدائــــــه فـــي نـــــادي رومـــا 
الحالية  آسيا  كــأس  شكلت  فقد  الإيطالي، 
خيبة كــبــيــرة لـــه، كــونــه كـــان يُــمــنــي النفس 
بــإهــداء لقب غــال للمنتخب الإيــرانــي الذي 

غاب عنه أيضاً منذ 54 سنة.
ــر المــحــتــرف في  ــ ــال نــجــم المــنــتــخــب الآخـ ــ وقـ
صـــفـــوف نـــــادي آيــــك أثـــيـــنـــا، إحـــســـان حــاج 
صــافــي، بــعــد الــخــســارة أمـــام قــطــر فــي تلك 
المــــبــــاراة المـــثـــيـــرة بــنــصــف الـــنـــهـــائـــي: »كــنــا 
الفريق سيصبح بطل  هــذا  أن  بقوة  نؤمن 

ــم أنـــنـــا حــاولــنــا  ــد، لــكــن رغــ ــديـ آســـيـــا مـــن جـ
تــقــديــم أفــضــل مــا بوسعنا مــن أجـــل الــفــوز 
فـــي المــــبــــاراة لـــم يــكــن الـــحـــظ إلــــى جــانــبــنــا. 
في تسجيل  بقوة، ونجحنا  المــبــاراة  بدأنا 
تـــوجّـــب  ذلــــــك  بـــعـــد  ــن  ــكــ ولــ الأول،  ــــدف  ــهـ ــ الـ
العودة وتسجيل  أن نقاتل من أجل  علينا 
التعادل. عندما أدركنا التعادل وأصبحت 
على  ــادرون  قــ أنــنــا  اعــتــقــدنــا   ،2-2 النتيجة 
تحقيق الفوز في المباراة، ولكن للأسف لم 
نتمكن من فعل ذلك. أنا محبط للغاية إثر 
هـــذه الــخــســارة، وأود أن أتــقــدم بــالاعــتــذار 
ــة«. وخـــتـــم: »رغـــم  ــيـ ــرانـ إلـــى الــجــمــاهــيــر الإيـ

بجميع  مقارنة  كثيرة  فرصاً  صنعنا  أننا 
مــبــاريــاتــنــا الــســابــقــة، لـــم يــحــالــفــنــا الــحــظ، 

وحُرمنا من التأهل إلى النهائي«.
لكرة  التتويج بلقب كأس آسيا  الفشل في 
الــيــابــان  نــجــوم منتخب  أيــضــا  الــقــدم لازم 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي أمـــام  الــــذي خـــرج مـــن الـ
وفـــي   ،1-2 بــنــتــيــجــة  ــي  ــ ــرانــ ــ الإيــ المـــنـــتـــخـــب 
بعيداً  كــان  الـــذي  ميتوما،  كـــارو  مقدمتهم 
عن مستواه في البطولة الحالية رغم أدائه 
الــكــبــيــر فـــي بــرايــتــون الإنــكــلــيــزي، لــكــن مع 
ـــ26 مــن عــمــره، فيبقى مــؤكــداً أنــه  بــلــوغــه الــ
قــــادر عــلــى الــتــعــويــض فــي الــنــســخ المقبلة، 

في  »الساموراي«  قوة منتخب  مع  خاصة 
مثل هذه المنافسات. كما خاب أمل الموهبة 
الـــذي يعد مــن بــن أكثر  تاكيفوسا كــوبــو، 
الــاعــبــن مــوهــبــة فـــي المــنــتــخــب الــيــابــانــي، 
وهو الذي ينشط في أوروبا مع نادي ريال 
سوسييداد الإسباني. كما أن هناك واتارو 
إندو لاعب نادي ليفربول الإنكليزي الذي 
كــان ينشط فــي الـــدوري الألمــانــي مــع نــادي 
كلوب  يورغن  يضمّه  أن  قبل  شتوتغارت، 
تاكومي  نذكر  وكذلك  الريدز.  إلى صفوف 
مينامينو اللاعب الذي سبق له الدفاع عن 

ألوان نادي ليفربول.

نجوم فشلوا في حصد التاج الآسيوي

محمد الجزار

أكــد هــرنــان ســانــز، مــديــر العلاقات 
الــعــامــة والمــنــســق الإعــامــي لــنــادي 
ــال، فـــي مــقــابــلــة خـــاصـــة مع  ــاريـ ــيـ فـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــفــريــق الإســبــانــي 
مــا زال يــتــابــع الــنــجــم الــقــطــري أكــــرم عفيف 
المتألق في كأس آسيا حالياً، مشيراً إلى أن 
بمقدوره اللعب في أحد أندية الليغا حالياً 
بعد تــطــوره.ولــدى ســؤالــه عــن أكـــرم عفيف، 
ــا، أولًا وقــبــل كـــل شـــيء، 

ً
قـــال ســـانـــز: »حــســن

لدينا ذكــريــات جيدة جــدًا عــن أكــرم عفيف، 
ــــل جــيــد لــلــغــايــة  إنــــه لاعــــب جــيــد جـــــدًا، ورجـ
وودود. أتـــذكـــر عــنــدمــا جــــاء إلــــى هــنــا كــان 
صغيراً، وكــان عمره 19 عاماً، جــاء وانضم 
وسياسة  كاستراتيجية  أكــاديــمــيــتــنــا  إلـــى 
ا في الأكاديمية وفي 

ً
للنادي. نحن نثق حق

الــاعــبــن الــشــبــاب، وبــالــطــبــع، عــنــدمــا جــاء 
إلى هنا كنا نثق فيه، لقد كان شابًا، وكان 
كان  عندما  والــنــمــو.  التحسّن  إلــى  بحاجة 
عــمــره 19 عــامــا، جــاء إلــى هــنــا، وكـــان لاعباً 

جيداً جداً، لقد كان ماهرًا كما هو الآن«. 
ــــي أنــــــه كــــــان مـــاهـــراً  ــنـ ــ ــز »أعـ ــانــ وأضـــــــــاف ســ
وسريعاً لكنه كان صغيراً، لذا كان بحاجة 
إلى النمو والنضج، لقد مكث هنا منذ عام 
2016 عندما جاء بعمر 19 عاماً وغــادر في 
عـــام 2020. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لـــم يلعب 
أنه  إلا  الأول،  الفريق  أي مباراة رسمية مع 
مع  مختلفتين  تحضيريتين  فــتــرتــن  لــعــب 
الفريق الأول، ما زلنا نذكره بذكريات طيبة. 
فــي الـــواقـــع، مــا زلــنــا نــتــابــعــه لأنــنــا نــعــرفــه، 

كأس آسيا

أشاد هرنان سانز، مدير العلاقات العامة والمنسق الإعلامي لنادي فياريال الإسباني، 
بالنجم القطري أكرم عفيف، وتحدّث كذلك عن احتمالية احتراف اللاعبين العرب 

في الليغا ونجاح المدرب الإسباني تدريبياً

سانز أكد أن اللاعبين العرب يمكنهم الاحتراف في الليغا )حساب سانز على إكس( )Getty/أكرم عفيف تألق بشكلٍ لافت خلال كأس آسيا 2023 )نوشاد تياكيل

)Getty/أكرم عفيف لعب سابقاً في فياريال بعمرٍ صغير )مانويل كيماديلوس

)Getty( سون كان يأمل في إعادة كوريا إلى منصات التتويج

)Getty/يؤكد المنتخب الإيراني في كل نسخة لكأس آسيا أنه قوي جداً )كريم جعفر

)Getty/طارمي نجم بورتو فشل في الذهاب إلى النهائي )إيتوسو هارا

الدوحة ـ رياض الترك

أثــبــت منتخب إيـــران مــرة جــديــدة أنــه مــن أقـــوى المنتخبات التي 
شارك في بطولة كأس آسيا، على الرغم من الخسارة في الدور 

ُ
ت

مباراة  بعد   ،)2  -  3( قطر  منافسه منتخب  أمــام  النهائي  نصف 
الــثــوانــي الأخــيــرة، وذلـــك بسبب إنهائه  مــاراثــونــيــة مثيرة حتى 
توالياً. وحل  الثانية  للمرة  الثالث  المــركــز  فــي   ،2023 عــام  نسخة 
المنتخب الإيراني ثالثاً متقدماً على منتخب كوريا صاحب المركز 
الرابع في البطولة، نظراً لتحقيقه عدد انتصارات أكثر )4 لإيران 
مقابل 2 لكوريا(، كما أن فــارق الأهــداف كان لمصلحة الإيرانيين 
التي  الثانية توالياً  المــرة  عتبر هذه 

ُ
)+5 لإيــران و+1 لكوريا(. وت

يحل فيها منتخب إيران ثالثاً في بطولة كأس آسيا، إذ سبق له 
أن أنهى رحلته في المركز الثالث في نسخة عام 2019 التي أقيمت 
في الإمارات، ليؤكد مرة جديدة أنه لا يخرج عن الأربعة الكبار في 

البطولة الآسيوية مع كل نسخة جديدة.
ويملك المنتخب الإيراني حالياً واحداً من أقوى الأجيال الكروية 
الخبيرة  والنجوم  والموهوبين  المهاريين  الشباب  بين  الممزوجة 
المحترفة في أقوى الدوريات الأوروبية، مما يجعل هذا المنتخب 
قــوى ضــاربــة فــي كــرة الــقــدم الآســيــويــة، مــع بــروز المـــدرب الحالي، 
أمير قالينوي على الساحة بكل قوة، من خلال الخطة التكتيكية 
الــذي ظهر على المجموعة في جميع المباريات  والأسلوب الفني 

التي خاضها المنتخب الإيراني في نسخة عام 2023.
ومع هذا التطور الكبير، لا يُمكن استبعاد المنتخب الإيراني من 

التي ستستضيفها  سباق المنافسة على لقب نسخة عام 2027، 
السعودية، وسيكون حتماً من بين أقوى المنتخبات التي يُمكنها 
الذهاب بعيداً في البطولة الآسيوية حينها، ولما لا المنافسة على 
بأن  التنويه  انتظار. وهنا يجب  الــكــأس بعد طــول  اللقب ورفــع 
المنتخب الإيراني الــذي سبق له أن حقق اللقب 3 مــرات، ويحتل 
كأس  بلقب  تتويجاً  الأكــثــر  المنتخبات  قائمة  فــي  الــثــالــث  المــركــز 
آسيا تاريخياً، وحدث ذلك في سنوات )1968، 1972 و1976(، وهو 

من بين 4 منتخبات نجحت في حصد اللقب مرتين متتاليتين.
وفي التفاصيل سبق لكوريا الجنوبية أن حصدت اللقب عامي 
ثــم 2004،  فــي نسختي 2000  الــيــابــان  ثــم 1960، ومنتخب   1956
ثــم عام  عــام 1984  اللقب  الـــذي حقق  السعودية  وكــذلــك منتخب 
1988، أما إيران فحصدت اللقب في مرتين متتاليتين عام 1968 
ثم 1972. ويملك المنتخب الإيراني في تشكيلته 15 لاعباً محترفاً 
في دول أوروبية ودول عربية، ولعل أبرزهم نجم روما الإيطالي، 
تاريمي،  مهدي  البرتغالي،  بورتو  فريق  ونجم  أزمـــون،  ســـاردار 
إيــران، إذ سجل الأول 51  أبــرز الهدافين الحاليين لمنتخب  وهما 
هدفاً في 81 مباراة، بينما سجل الثاني 45 هدفاً في 81 مباراة، 
ومن خلفهم هناك المهاجم كريم أنصاريفارد المحترف مع فريق 
أريــس اليوناني، والـــذي سجل 30 هدفاً فــي 104 مــبــاريــات، هذا 
ــا جــاهــنــبــاخــش المــحــتــرف مــع فريق  بــالإضــافــة للنجم عــلــي رضـ
فيينورد الهولندي والذي سجل 17 هدفاً في 82 مباراة لعبها مع 
منتخب إيران حتى الآن، وجميهم يملكون لمسات فنية مميزة في 

خط الهجوم وهدافين أمام المرمى.

إيران ثالثة آسيا للمرة الثانية على التوالي

وبالطبع نحن سعداء للغاية، ونسعد كثيراً 
عندما يقدم شيئاً جيداً، نحن نبحث دائماً 
عن اللاعبين الموهوبين حول العالم، ولهذا 
الــســبــب نـــراقـــب الـــشـــرق الأوســـــــط، بــالــطــبــع 

اللاعبين الموهوبين واللاعبين الشباب«.

وتـــطـــرّق بــعــدهــا إلـــى إمــكــانــيــة الــتــوقــيــع مع 
أحد اللاعبين في كأس آسيا الحالية 2023، 
وقـــــال: »لا نـــعـــرف ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
لأن كــرة القدم تتغير طــوال الــوقــت. لذلك لا 
ا سنوقع مع أي لاعب 

ّ
نعرف الآن ما إذا كن

فـــي كــــأس آســـيـــا، لــكــن مـــا أؤكـــــده لـــك هـــو أن 
الــكــشــافــن لــديــنــا يــتــابــعــون مـــبـــاريـــات كــرة 
القدم طوال الوقت. وبالطبع، فهم يتابعون 
كــأس آسيا وكــأس أمــم أفريقيا أيضاً، التي 
تقام الآن. لذلك أنت لا تعرف أبداً متى تأتي 
الموهبة. أعني الموهبة يمكنك أن تجدها في 
كل مكان. فقط عليك أن تراقب ما تعتقد أنه 
يمكنك رؤية شيء فيه في المستقبل، وترى 

أن الموهبة يمكن أن تصبح حقيقة بعد فترة 
من الوقت. لذلك نحن نبحث دائمًا عن تلك 
الموهبة، وربما، لما لا؟ يمكننا العثور عليها 

في أحد اللاعبين الذين يلعبون الآن«.
ــة الإســبــانــيــة فـــي عــالــم  وعـــن نــجــاح المـــدرسـ
ـــق: »هــنــا فـــي إســبــانــيــا لدينا 

ّ
الـــتـــدريـــب، عـــل

منهجية جيدة جداً في ما يتعلق بتدريب 
وتــكــويــن الــاعــبــن، ولــكــن أعــتــقــد أن لدينا 
ــدربــــن،  ــع المــ ــا الأمــــــر عــيــنــه مــ ــمــ ــا، وربــ أيــــضــ
ا 

ً
اهتماماً بتدريب وتكوين اللاعبين، وأيض

ــداً. هنا  لــديــنــا ثــقــافــة المـــدربـــن الــجــيــديــن جــ
فـــي إســبــانــيــا، يــريــد الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس أن 
يــصــبــحــوا مـــدربـــن، ولــيــس فــقــط الــاعــبــون 

المــدربــن.  تــدريــب  ثقافة  فلدينا  الــســابــقــون، 
 لدينا الكثير من المدربين، 

ّ
وكما تــرون، فــإن

حول  الوطنية  المنتخبات  مــن  الكثير  وفــي 
العالم هناك مدربون إسبان«. 

ــة  لـــنـــادي  ــامـ ــعـ ــات الـ ــعـــاقـ ويـــتـــابـــع مـــديـــر الـ
فياريال »في الواقع، على سبيل المثال، هنا 
الأكاديميات  من  الكثير  لدينا  فياريال،  في 
حول العالم، لدينا ما يقرب من 30 أكاديمية 
فــي 11 دولــــة مختلفة، لأنني  الــعــالــم  حـــول 
أعتقد أن أفضل ما نفعله أو يمكننا القيام 
به هو أن نتشارك منهجية تدريب وتكوين 
ــبــــن، ونــــرســــل أعــــضــــاء مــــن الـــجـــهـــاز   الــــاعــ
ــا لــلــتــدريــب  ــنـ ــيــــة لـــديـ ــنـــي فــــي الأكــــاديــــمــ ــفـ الـ

وتـــكـــويـــن الــــاعــــبــــن، وهــــــذا يــعــتــبــر ثــقــافــة 
ا 

ً
مختلفة، نريد تكوين اللاعبين، ولكن أيض

مــا يمكنك رؤيــتــه،  المـــدربـــن، وهـــذا  تجهيز 
وما ترونه هو أن المدربين الإسبان جيدون 

جدًا في التدريب«.
الجديد«  »العربي  على ســؤال  وفــي جوابه 
حول إمكانية احتراف أكرم عفيف في ريال 
مدريد أو برشلونة، وكذلك احتراف اللاعب 
العربي في الليغا، قال سانز: »لا أعرف ما 
إذا كان بإمكانه الوصول إلى هذا المستوى، 
ولكن أعني ربما يمكنه اللعب ضمن أول 7 
أو 8 أندية في الدوري الإسباني، وبالتأكيد 
هــذا جيد جـــدًا، وهـــذا أمــر ليس مــن السهل 

الـــوصـــول إلـــيـــه. مـــن جـــانـــب آخــــر بــالــتــأكــيــد 
يمكن للعديد من اللاعبين العرب الوصول 
ــة الــســبــعــة أو الــثــمــانــيــة الأولـــى   إلـــى الأنـــديـ
فـــي الـــــدوري الإســـبـــانـــي، أعــتــقــد أحــيــانــا أن 
ــر مــقــتــرن بــأنــهــم يــكــســبــون الــكــثــيــر من   الأمــ
المال في بلادهم. وأعتقد أن هذه هي النقطة، 
العرب  اللاعبين  من  الكثير  لدينا  ليس  أنه 
هنا في الليغا، ليس بسبب مستواهم، لأنه 
إذا كــنــت تــلــعــب فــي بــلــدك وتــكــســب الكثير 
ــال، فــربــمــا لا تــرغــب فـــي أخـــذ أمـــوال  ــ  مـــن المـ
ــارج، هـــل تـــعـــرف ما  ــخــ ــى الــ ــل والـــســـفـــر إلــ أقــ
ــه؟ لـــكـــن هــــــذا يـــمـــكـــن أن يـــتـــغـــيـــر فــي  ــيــ ــنــ أعــ

المستقبل، لا نعلم«.

استاد آسيا

سانز: نحن نبحث 
في فياريال دائماً

عن الموهبة

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم

Sunday 11 February 2024 Sunday 11 February 2024
الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة



ساحل العاج 
تتحدى نيجيريا

3031
رياضة

نواكشوط ـ العربي الجديد

ــقـــدم في  نــجــح الاتــــحــــاد المـــوريـــتـــانـــي لـــكـــرة الـ
كــســب المــنــافــســة مـــع بــقــيــة المــنــتــخــبــات الــتــي 
حاولت التعاقد مع مدربه، وذلك بعد إعلانه 
ــدرب المــنــتــخــب  ــ ــ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع مـ
الأول، أمير عبدو، يقضي بتمديد عقده بعد 
في  »المرابطون«  مع  التي حققها  النجاحات 
كأس أمم أفريقيا، والمتمثلة في التأهل للدور 
ــرة فـــي تــاريــخ  ــن المــنــافــســة لأول مــ الـــثـــانـــي مـ
الــدولــة العربية. ونــجــح الاتــحــاد فــي تجديد 
مري إلى غاية عام 2026، ولم 

ُ
عقد المدرب الق

يكشف عن تفاصيل أكثر حول قيمة راتبه أو 
التاريخ  هــذا  اختيار  لكن  المسطرة،  الأهـــداف 
يوحي بأن المهمة الموكلة إلى أمير عبدو هو 
قيادة المنتخب الموريتاني إلى تأهل تاريخي 

آخر وهذه المرة إلى كأس العالم 2026.
ــا(، صـــاحـــب تــجــربــة  ــامــ وأمـــيـــر عـــبـــدو )51 عــ
بسيطة في عالم التدريب، إذ قاد في بداياته 
أنـــديـــة فــرنــســيــة صــغــيــرة مــثــل أغـــن وســانــت 
بـــول، قــبــل أن يــنــال أول فــرصــة فــي المستوى 
ــمــر بـــن عــامــي 

ُ
الــعــالــي مـــع مــنــتــخــب جـــزر الــق

2014 إلى غاية 2020، ثم درّب نادي نواذيبو 
لــفــتــرة قــصــيــرة تــلــتــهــا تــجــربــة جـــديـــدة رفــقــة 
مــوريــتــانــيــا. وأبــــــرز تــتــويــجــات أمـــيـــر عــبــدو 
هــو لقب الـــدوري الموريتاني فــي ثــاث نسخ 
 عــنــد قــيــادتــه 

ً
مــتــتــالــيــة، وســجــل رقــمــا مــذهــا

عــدم خــســارة طيلة  موريتانيا وهــو سلسلة 
مـــــــــــــارس/آذار 2022  ــهـــر  بــــن شـ مـــــبـــــاراة   15
ويــنــايــر 2023، ثــم الإنــجــاز الأخــيــر فــي كــأس 
الأخبار  مــن  الكثير  انتشر  وقــد  أفريقيا.  أمــم 
اتــحــادات مختلفة بخدمات هذا  اهتمام  عــن 
والجزائر وغانا، ولكن  المــدرب، منها تونس 
الاتحاد الموريتاني سبقها وضمن استمراره.

لندن ـ العربي الجديد

زاد بــاتــريــس مــوتــســيــبــي، رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لكرة 
القدم، الغموض بشأن موعد كأس أمم أفريقيا التي ستدور 
بالمغرب في عام 2026، وذلــك خلال مؤتمر صحافي عقده 
 الاتحاد لم يتمكن 

ّ
بمدينة أبيدجان. وأفــاد موتسيبي بأن

من الوصول إلى موعد نهائي بشأن موعد المسابقة، بسبب 
روزنـــامـــة مــواعــيــد تــصــفــيــات المــنــطــقــة الأفــريــقــيــة الــخــاصــة 
بــمــونــديــال الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وكــنــدا والمكسيك 
ــم أن الاتـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة  ــك رغـ لــلــعــام نــفــســه. ويـــأتـــي ذلـ
قام فــي صيف عام 

ُ
الــقــدم قــد أكــد منذ أيــام أن المسابقة ست

ــو مـــا أكــــده أيــضــا رئــيــس الاتـــحـــاد فــــوزي لقجع  2025، وهـ
بشرى  موتسيبي  باتريس   

ّ
وزف إعلامية.  تصريحات  في 

سعيدة لاتحادات كرة القدم المحلية في القارة، حيث كشف 
المستقبل سنوياً على  اتحاد محلي سيتحصل في  أن كل 
ر بقيمة 400 ألف دولار، من أجل تطوير المنشآت  منحة تقدَّ
الخاصة بكرة القدم في بلده، وقال: »أصبحنا نوزع أموالًا 
أكثر للاتحادات المحلية التابعة لكاف، وجزء كبير من هذه 
أيضاً  الملاعب والمنشآت، نعمل  ص لتطوير  الأمــوال يُخصَّ
على صقل مهارات المدربين والحكام وكل عناصر كرة القدم 
الأفريقية، هناك تغييرات مطلوبة في »كاف« والاتحادات 

المحلية، لرفع مستوى المنتخبات الأفريقية«.
واعتبر الجنوب أفريقي أن نسخة »كان« ساحل العاج هي 
الأفــضــل فــي تــاريــخ المــســابــقــة: »هـــذه النسخة هــي الأفضل 
في تاريخ كأس أمم أفريقيا، مستوى المنتخبات الأفريقية 
الــكــبــيــرة لـــم يــتــراجــع، بـــل المــنــتــخــبــات الــصــغــيــرة هـــي الــتــي 
تطورت، الكل في أفريقيا يتهافت على مشاهدة كرة القدم، 
والكرة الأفريقية بلغت مستوىً عالمياً، لقد شاهد أكثر من 
أن  يجب  البطولة،  مباريات  العالم  حــول  شخص  مليارَي 
نكون فخورين كأفارقة، والنسخة القادمة ستكون أفضل«.

وتابع الرجل الذي يرأس الاتحاد القاري في رسالة قوية: 
»لـــن نــتــســامــح مــع الــفــســاد والــعــنــصــريــة، ونــحــن ملتزمون 
العمل الجماعي، نستخدم كرة القدم كأداة لنشر السلام في 

جميع أرجاء العالم«.

موتسيبي يزيد الغموض بشأن موعد »كان« المغرب منتخب موريتانيا يكسب المنافسة

مجدي طايل

ــار الــلــيــلــة عـــلـــى كـــأس  ــتـ يـــســـدل الـــسـ
أمـــم أفــريــقــيــا عــبــر مــواجــهــة شــرســة 
يحصد خلالها المنتخب البطل لقباً 
تــاريــخــيــا إلـــى جــانــب جـــائـــزة مــالــيــة ضخمة 
تصل إلــى 7 ملايين دولار بعد قــرار الاتحاد 
ــع الــجــوائــز  ــــاف« رفـ الأفــريــقــي لــكــرة الـــقـــدم »كـ

المالية للبطولة القارية.
تتويجٍ  لاستقبال  صفحاته  التاريخ  ويفتح 
نجمة  وإضافة  السمراء  للقارة  سابق  لبطل 
جديدة في جعبته، حيث يملك ساحل العاج 
فــازت  تــاريــخــه فيما  عــبــر  فــي نسخته  لقبين 
نيجيريا بالكأس القارية 3 مرات عبر تاريخ 

مشاركات »النسور الخضر«.
ــاج –  ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــاحـ ــ ورغــــــــم قــــــوة المـــنـــتـــخـــبـــن »سـ
النهائي  منهما  كــل  بــلــوغ  أن  إلا  نيجيريا«، 
يُــعــد مــفــاجــأة فـــي ظـــل وجــــود مــجــمــوعــة من 
المرشحين  دائــرة  الأول في  الصف  منتخبات 
ولكنهم ودعوا البطولة مبكرا مثل السنغال 

والمغرب والجزائر ومصر والكاميرون.
و»النسور  العاجية«  »الأفيال  مباراة  وتمثل 
لمــبــاراة  وتـــكـــراراً  قــويــة  مــواجــهــة  النيجيرية« 
سابقة بينهما جرت في الدور الأول وتحديدا 
ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــــى، حينما 
فازت نيجيريا على ساحل العاج بهدف دون 

رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويـــخـــوض مــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج المــواجــهــة 
متسلحا بدعم جماهيري كبير، وهو يراهن 
عــلــى الــــــروح الــقــتــالــيــة لــاعــبــيــه مـــع المــــدرب 
ــيـــرس فـــايـــيـــه بـــخـــاف الـــورقـــة  ــمـ ــنـــي إيـ الـــوطـ
سباستيان  هجوميا  التشكيلة  في  الرابحة 
الخبرات والذي  الحربة صاحب  هالير رأس 
سجل هدف التأهل للنهائي واستعاد الكثير 

من بريقه الذي غاب طويلا في فترة سابقة.
قوية  تشكيلة  العاج  ساحل  منتخب  ويملك 
في جعبته مثل سباستيان هالير وسيرجي 
ــنـــان وديـــومـــانـــدي  ــر وإيـــفـــان نــديــكــا وكـ ــ أوريــ
وفـــرانـــك كيسي وســيــكــو فــوفــانــا وإبــراهــيــمــا 
ســنــجــاري وكـــراســـو وكـــوامـــي، بــطــريــقــة لعب 
الــكــثــيــر  فـــي   1-3-2-4 إلــــى  ــتـــحـــول  والـ  3-3-4
مـــن الأوقــــــات. فـــي المــقــابــل، يــخــوض منتخب 
مدربه  بخبرات  متسلحا  المواجهة  نيجيريا 
البرتغالي الكبير جوزيه بيسيرو الذي نجح 

أمم أفريقيا

حانت لحظة التتويج وإعلان البطل لأكبر نسخة مثيرة عرفتها كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1957 وإلى النسخة الجارية 2023، حينما يلتقي 

منتخبا ساحل العاج ونيجيريا

تنافس قوي 
على التتويج 
)فرانك فيف/
)Getty

)Getty/أوسيمين أبرز نجوم نيجيريا )فزنهاوس

)Getty/(أمير عبدو حقق نجاحات تاريخية )فرانك فيفGetty/موتسيبي أشاد بـ»كان« ساحل العاج )فرانك فيفي

فـــي المـــواجـــهـــات الــصــعــبــة إلــــى جــانــب نجمه 
الــكــبــيــر فــيــكــتــور أوســـيـــمـــن هـــــداف نــابــولــي 
وهو  الخضر«،  »النسور  ومهاجم  الإيطالي 
أفضل لاعــب في أفريقيا عــام 2023 وتخطى 
ســعــره فـــي بـــورصـــة الانـــتـــقـــالات حــاجــز 100 

مليون دولار. 
ولديه  الــلــقــاء  فــي  نيجيريا  ويــدخــل منتخب 
ــه بــيــســيــرو مــثــل  ــال ثـــقـــة جــــوزيــ ــنـ تــشــكــيــلــة تـ
ستانلي نوابالي في حراسة المرمى وباسي 
ــيـــام إيــكــونــج وســيــمــون آجــــاي وأونــيــكــا  وولـ

أيـــوبـــي  وألـــيـــكـــس  ــانــــوســــي  ــنــــا وســ إيــ وأولا 
وفــيــكــتــور أوســـيـــمـــن ولـــوكـــمـــان ومــوســيــس 
بــأن يلعب بطريقته  سيمون وســط توقعات 

المفضلة 3-3-4.
وتـــأهـــل مــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج إلـــى المـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة بـــعـــدمـــا تـــخـــطـــى عـــقـــبـــة مــنــتــخــب 
الــديــمــقــراطــيــة بــهــدف دون رد في  الــكــونــغــو 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي، فيما تــأهــل منتخب 
عبر  بعدما  النهائية  المــبــاراة  إلــى  نيجيريا 
الترجيح عقب  أفريقيا بركلات  عقبة جنوب 
الــتــعــادل 1-1 ونـــال الــتــأشــيــرة والـــوجـــود في 

النهائي الكبير أمام »الأفيال«.
من جهته، حرص إيميرس فاييه المدير الفني 
لمنتخب ساحل العاج في تصريحات إعلامية 
جماهيره  إلــى  مباشرة  رســائــل  توجيه  على 
طالب فيها بشكل صريح بدعم اللاعبين بكل 
النهائية. وقــال فاييه: »الآن  المــبــاراة  قــوة فــي 
ساحل العاج في النهائي، مباراة واحدة فقط 

تفصلنا عن تحقيق حلم الشعب في التتويج 
ببطولة كأس أمم أفريقيا، لم يكن أحد يتخيل 
ــذا الــســيــنــاريــو الـــرائـــع لــنــا«. وتــابــع فــايــيــه:  هـ
»مــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج فــريــق كــبــيــر وظــهــر 
هذا في كل المواجهات الصعبة التي خاضها 
وتــخــطــيــنــا  الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  فـــي  الـــفـــريـــق 
السنغال حامل اللقب والمنتخب القوي وكذلك 
ومالي  الديمقراطية  الكونغو  عقبتي  عبرنا 

وأثبتنا شخصية الفريق البطل«.
وأضــــــاف فـــايـــيـــه: »مــــبــــاراة نــيــجــيــريــا ليست 
فــريــق مميز تكتيكيا  لــديــه  المــنــافــس  ســهــلــة، 
دفاعيا وهجوميا،  أداء مميزا ومتزنا  وقــدم 
ويـــجـــب أن يـــكـــون الــتــركــيــز ســــاح الــاعــبــن 
ــاد والـــتـــخـــلـــص مــن  ــ ــهــ ــ والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الإجــ
ــفـــوز«.  وكــانــت جماهير  الـ الــضــغــوط لحسم 
ســاحــل الــعــاج طــالــبــت الاتــحــاد المــحــلــي لكرة 
القدم في الساعات الأخيرة بضرورة الإبقاء 
على إيميرس فاييه في منصب المدير الفني 

الــذي تــولاه اعــتــبــارا مــن الـــدور ثمن النهائي 
فــي أعــقــاب إقــالــة الفرنسي جــان لــويــس بعد 
الــخــســارة أمــــام غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة بــأربــعــة 
أهداف نظيفة في ختام مباريات الدور الأول 
لــلــبــطــولــة أو اســتــمــرار فــايــيــه ضــمــن الــطــاقــم 
الفني كرجل ثان حال استقدام مدرب أجنبي 

كبير في ختام المشوار بالكأس القارية.
الفني لمنتخب  المــديــر  بيسيرو  وأكـــد جــوزيــه 
أصحاب  لمسيرة  الــكــامــل  احــتــرامــه  نيجيريا، 
فاييه،  إيميرس  الجديد  مدربهم  مــع  الأرض 
ــفـــوز وحـــصـــد الــكــأس  وتــطــلــعــهــم لــتــحــقــيــق الـ
الــقــاريــة. وقــــال: »هــنــاك فـــارق بــن لــقــاء الـــدور 
بالطبع  الــنــهــائــيــة دون شـــك،  ــبـــاراة  والمـ الأول 
نــســعــى لــتــكــرار الــســيــنــاريــو وتــحــقــيــق الــفــوز 
اللاعبين  جهود  تكليل  يساوي  الــذي  الثاني 
ــقــــيــــا«. وتـــابـــع  وحــــصــــد لـــقـــب بـــطـــل أمـــــم أفــــريــ
فــريــق منظم ولديه  الــعــاج  بيسيرو: »ســاحــل 
لاعـــبـــون كـــبـــار، تـــعـــرض لأزمــــــات وغـــــاب عنه 

لكن رد  فعله كان  الأول،  الـــدور  فــي  التوفيق 
قويا مع المدرب إيميرس فاييه وهو ما نضعه 
في الحسابات ودرسنا المنافس جيدا في آخر 

3 مباريات له وهناك تحسن ملحوظ«.
محترفين  لاعــبــن  تضم  »صفوفنا  وأضــــاف: 
ــــي أوروبـــــــــــا، مـــســـيـــرتـــهـــم الــــدولــــيــــة تــنــتــظــر  فـ
الفوز  الكبير والإنــجــاز الضخم حــال  الحدث 
بالبطولة الــقــاريــة، ســنــؤدي المــواجــهــة بــروح 
وإسعاد  الفوز  تحقيق  ونأمل  كبيرة  قتالية 
اللاعبين  النيجيري وألمــح في عيون  الشعب 

الطموح الكبير في تحقيق حلم التتويج«.
ــل المــعــســكــر  ــ ــانـــت الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة داخـ وكـ
النيجيري حين تلقى جوزيه بيسيرو رسائل 
واضــحــة مــن المــســؤولــن فــي الاتــحــاد المحلي 
تفيد برغبتها في استمراره بمنصبه مدربا 
لــنــيــجــيــريــا، بــعــد الأنـــبـــاء الــتــي تــــرددت بقوة 
عــن امــتــاكــه عــروضــا مــغــريــة مــن منتخبات 

أفريقية في المستقبل.

ــخـــب الـــنـــيـــجـــيـــري،  ــتـ ــنـ ــقـــى حــــــــارس المـ ــلـ تـ
ستانلي نوابالي، تهديدات من جماهير 
مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، بــعــد أن تــســبّــب في 
إقـــصـــائـــهـــم مــــن الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
ــــث تــــصــــدى  ــيـ ــ كـــــــــأس أمـــــــــم أفـــــريـــــقـــــيـــــا، حـ
لــركــلــتــن فـــي ســلــســلــة ركــــات الــتــرجــيــح، 
المباراة  إيغلز« ببلوغ  »السوبر  لـ وسمح 
الـــنـــهـــائـــيـــة، بـــعـــد تـــنـــافـــس مـــثـــيـــر، ولــكــنــه 
الذي  أفريقيا  تفوق على حــارس جنوب 
النهائي بتصديه  الحدث في ربع  صنع 
لأربع ركلات ترجيح أمام منتخب الرأس 
ــر. وكــشــفــت صــحــيــفــة »بـــونـــش«  الأخــــضــ
تلقى  نــوابــالــي  الــحــارس  أن  النيجيرية، 
 من التهديدات، كان مصدرها 

ً
كمّاً هائلا

الجماهير  تــوعــدتــه  إذ  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
الغاضبة بالاعتداء عليه في حال العودة 
الــجــنــوب أفــريــقــي، وهو  للعب مــع فريقه 
الـــذي لــم يتحرك  نـــادي شيبا يــونــايــتــد، 

تجاه هذا الهجوم.
النيجيري السابق،  وأكّــد لاعب المنتخب 
الــتــهــديــدات خطيرة  أن  بيترسايد  إيـــداه 
لــلــغــايــة، فــقــال: »أخــطــر مــا شــاهــدنــاه في 
للحارس  الأخيرة وصول رسائل  الفترة 
والمشجعون غاضبون   ،

ً
مــبــاشــرة تــهــدده 

منه لأنه فعل كل شيء لكيلا يسجلوا«.
وانــقــلــب الــوضــع بالنسبة إلــى الــحــارس 
نوابالي بين ليلة وضحاها، إذ كان محل 
إشــــادة مــن جماهير نــاديــه قــبــل المــبــاراة 
التي جمعت منتخب بلادهم بنيجيريا، 
إلــــى  الــــتــــشــــجــــيــــعــــات  تــــتــــحــــول  أن  قــــبــــل 
تصرفات  تليها  قــد  حقيقية،  تــهــديــدات 
عنيفة بحال عــودة الحارس إلــى جنوب 
أفريقيا، وهذا ما يهدد مشواره الكروي. 

ويـــحـــمـــل ســـتـــانـــلـــي ألــــــــوان نــــــادي شــيــبــا 
ــعَـــدّ أبـــرز  يُـ يــونــايــتــد مــنــذ عـــام 2022، إذ 
كبيرة  وأهميته  التشكيلة،  في  اللاعبين 
عند المــدرب كورت لينتييس، كذلك لعب 
لعدة أندية نيجيرية قبل احترافه، ومن 
وكذلك  ســتــارز،  ولــوبــي  إنييمبا،  بينها 
منتخب  يمثل  فيما  يونايتد،  كاتسينا 
ــام 2021، مــع الــعــلــم أن  نــيــجــيــريــا مــنــذ عـ

ه لا تتجاوز حالياً 27 عاماً.
ّ
سن

بمستويات  النيجيري  الــحــارس  وظــهــر 
أفريقيا، وساهم  أمــم  كــأس  عالية خــال 
 فــي بــلــوغ المــبــاراة النهائية، إذ 

ً
مــبــاشــرة

ــــوى هــــدفــــن، الأول   شـــبـــاكـــه سـ
ّ

لــــم تـــتـــلـــق
المــبــاراة الافتتاحية ضــد غينيا  كــان فــي 
الاستوائية، أما الثاني والأخير، فسجله 
ــا فــــي شــبــاكــه  ــيـ ــقـ ــنــــوب أفـــريـ مــنــتــخــب جــ
عــبــر ركــلــة جـــــزاء، وهـــي مــعــطــيــات تــؤكــد 
قــيــمــة الـــــدور الــــذي قـــام بـــه إلـــى حـــدّ الآن 
نوابالي  ستانلي  وتنتظر  البطولة.  في 
الأهمية تستوجب  بالغة  نهائية  مباراة 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــركـــيـــز، فــــي ظــــل الــضــغــط 
الـــــــذي ســـيـــلـــقـــاه مــــن جـــمـــاهـــيـــر مــنــتــخــب 
ســاحــل الـــعـــاج، بــيــنــمــا ســيــضــطــر مــدربــه 
كثيراً،  معه  العمل  إلــى  بيسيرو  جــوزيــه 
خــصــوصــا مـــن الــجــانــب المــعــنــوي، وذلـــك 
اها 

ّ
لأنه تأثر بسبب التهديدات التي تلق

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي 
قد تجعله يفقد التركيز بعد أن لعب دوراً 
مميزاً في وصول نيجيريا إلى النهائي، 
خــصــوصــا فـــي مــــبــــاراة نــصــف الــنــهــائــي 
منتخب  ترجيح  لــركــات  تصدى  عندما 

جنوب أفريقيا.
)العربي الجديد(

ورطة تواجه حارس نيجيريا

نيجيريا تملك أسبقية 
بانتصارها في دور 

المجموعات 1ـ0

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا

Sunday 11 February 2024 Sunday 11 February 2024
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فاكهة الرمان
مكونات نشطة بيولوجياً لجسم معافى

لندن ـ العربي الجديد

يعد الــرمــان إحـــدى أقـــدم الفواكه 
الــتــي عــرفــتــهــا الــبــشــريــة، ويــعــود 
تــاريــخــه إلـــى مــئــات الــســنــن قبل 
المــيــاد. واشــتــهــر بكونه أحــد رمـــوز القوة 
والجمال لدى الملوك، ويعتبر اليوم عنصراً 
إلــى أشخاص  بالنسبة  غذائياً مهماً جــداً 
أصــحــاء ومــرضــى معاً كــونــه ذا فــوائــد في 
الــوقــايــة مــن بعض الأمـــراض ومعالجتها 

في الوقت ذاته.
ــــدرج عــلــمــاء الـــرمـــان ضــمــن أول خمس  ويـ
ثمار زرعــهــا الإنــســان إلــى جانب الزيتون 
دراســات  والتين، وتفيد  والنخيل  والعنب 
بــــأن بــــاد فـــــارس وشـــمـــال الــهــنــد اهــتــمــت 
في  تنتشر  أن  قبل  الــرمــان  فاكهة  بــزراعــة 
أنــحــاء الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، وتمتد 
وأفغانستان  العربية  الــجــزيــرة  شبه  إلــى 
ــان  ــ ــرمـ ــ ــــت تـــســـمـــي الـ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــــصــ والــ
اسم  أصــل  أن  علماً  الصينية«،  »الــتــفــاحــة 
الرمان في عدد من اللغات الغربية يصدر 
اليونانية،   »pomuni granatum« كلمة  من 

أي التفاح.
ويـــتـــحـــدث تـــقـــريـــر أصــــــــدره بـــاحـــثـــون فــي 
جامعة يوتا الأميركية عن أن زراعة الرمان 
انــتــشــرت عــلــى نــطــاق واســـع فــي إسبانيا، 
ثـــم انــتــقــلــت إلــــى المــكــســيــك وكــالــيــفــورنــيــا 

وأريزونا في القرن السادس عشر. 
ــادة فــي مــنــاطــق مشمسة  يــنــمــو الـــرمـــان عــ
مهماً  دوراً  تــلــعــب  الــشــمــس  أن  بــاعــتــبــار 
الثمار.  السكر داخــل  إنــتــاج  فــي  وأساسياً 
الــرمــان فــي تربة طينية،  وتــزدهــر نباتات 
تتراوح  معتدلة  حـــرارة  درجــة  ذات  وبيئة 
بــن 15 و38 درجـــة مــئــويــة. وخـــال فصل 
الصيف يستفيد الرمان من الظل أو الظل 
الــجــزئــي، بينما يــجــب حــمــايــة ثــمــاره من 
درجـــات الــحــرارة الــبــاردة والصقيع خلال 

فصل الشتاء.
وعبر التاريخ، تنوّعت استخدامات الرمان 
إذ  الجمالية،  وحــتــى  والــغــذائــيــة  الصحية 
كان الأشخاص يستخدمون قشور الرمان 
تحديداً التي تحتوي على عناصر غذائية 
وتكشف  تــجــمــيــلــيــة.  أدوات  لــصــنــع  مــهــمــة 
دراسة أصدرتها مكتبة الطب الأميركية أن 
الرمان تستخدم في أدويــة شعبية  قشور 
تــســتــفــيــد مـــن مــركــبــاتــه المـــفـــيـــدة الــكــثــيــرة، 

وتحديداً تلك القشور النشطة بيولوجياً.
ويــمــلــك الـــرمـــان فـــوائـــد عـــدة تــعــزز المــنــاعــة 
ــه غــنــي  وتـــســـاهـــم فــــي تـــقـــويـــة الـــجـــســـم لأنـــ
بــالألــيــاف والــفــيــتــامــيــنــات والمـــعـــادن. وهــو 
يــوفــر مــــضــــادّات لــأكــســدة ويـــدعـــم صحة 

القلب وصحة المسالك البولية. 
الدكتور  العامة  الصحة  أخصائي  ويقول 
»يُعد  الجديد«:  »العربي  لـ أنــطــوان  غسان 
الـــرمـــان مــن الــفــواكــه المــهــمــة الــتــي تحتوي 
ــن الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ عـــلـــى الــ
والــفــيــتــامــيــنــات والمــــعــــادن مــثــل فــيــتــامــن 
ج، وحــمــض الــفــولــيــك والمــغــنــيــســيــوم. وكــل 
الجسم  خلايا  لدعم  مهمة  العناصر  هــذه 

والوقاية من الأمراض«. 
ــدة  ــ ــسّـ ــ ــاعــــد مـــــضـــــادات الأكـ يـــضـــيـــف: »تــــســ
ــرة الــــرمــــان فــــي مــنــح  ــمـ ــتـــي تــحــتــويــهــا ثـ الـ

الــجــســم الــطــاقــة وتــدعــم المــنــاعــة والــوقــايــة 
مــن الأمـــراض، وتحديداً فــي فصل الشتاء 
ــف 

ّ
ــزا، كـــمـــا تــخــف ــونــ ــلــ ــفــ مـــثـــل الــــرشــــح والأنــ

الالتهابات«.
ووفـــق أنــطــوان قــد يُــســاعــد عصير الــرمــان 
فـــي تــقــلــيــل نــســبــة الــكــولــيــســتــرول الـــضـــارّ 
الجيد،  الكوليسترول  نسبة  زيــادة  مقابل 
ما يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 

والنوبات القلبية.
ــض ضغط 

ّ
ــان يــخــف ــرمــ ويُـــشـــيـــر إلــــى أن الــ

ــدم ومـــســـتـــويـــات الـــســـكـــر، لـــــذا يــوصــف  ــ ــ الـ
بشكل أساسي لأصحاب الأمراض المزمنة 
ــسّـــدة  ــادّات الأكـ والــقــلــب بــاعــتــبــار أن مــــضــ
ــدران الـــشـــرايـــن، وتــقــلــل  ــ تــمــنــع ســمــاكــة جــ
لـــذا يعتبر عنصراً  الــكــولــيــســتــرول،  تــراكــم 
غذائياً أساسياً لمرضى السكري والضغط 

والكوليسترول.
وتكشف دراســات أن الأشخاص المصابين 
بـــــداء الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع الـــثـــانـــي الــذيــن 
ــربـــوا عــصــيــر الــــرمــــان أظــــهــــروا تحسناً  شـ
فـــي مـــقـــاومـــة الأنـــســـولـــن. وتــــــورد دراســــة 
الأميركية  للطب  الوطنية  المكتبة  نشرتها 
أن أجزاء الرمان )القشور والبذور( وبعض 
مــكــونــاتــه الــنــشــطــة تـــؤثـــر فـــي المــتــغــيّــرات 
الـــبـــيـــوكـــيـــمـــيـــائـــيـــة والـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي 

أكانت  الرئيسية  الغذائية  المـــواد  )تكسير 
أو دهــــون(  بـــروتـــيـــنـــات  أو  كـــربـــوهـــيـــدرات 
ــة بــمــرض  ــابـ الــتــي تــرتــبــط بــعــامــات الإصـ
السكري من النوع الثاني. وتذكر الدراسة 
التأكسدي  الإجهاد  يقلل  الرمان  أن  أيضاً 
في  السكر  ض مستويات 

ّ
والدهون، ويخف

الـــــدم بــشــكــل مــلــحــوظ عـــن طـــريـــق حمض 
»مــيــثــانــول«  بــــذور  الــبــونــيــك ومستخلص 

ومستخلص قشر الرمان.  
ويتضمن الرمان مركبات »بونيكالاجين« 
المضادة لمرض السكري، كما يحتوي سكر 
العصير على مادة »بوليفينول« المضادّة 
لــأكــســدة الــتــي تــفــيــد فـــي الــســيــطــرة على 

حالات مرض السكري من النوع الثاني. 

حرق الدهون
الــقــادري  رانــيــا  التغذية  وتــقــول أخصائية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الـــرمـــان مــن أهــم  لـــ
الوزن  إنقاص  التي تساعد في  الوصفات 
ــة،  ــراريـ ــعـــرات الـــحـ لأنــــه فــاكــهــة قــلــيــلــة الـــسـ
ويحتوي كل 100 غــرام منه على نحو 85 
سعرة حرارية، لذا يستعان به لدى تنفيذ 
الــوزن.  إلــى تخفيف  برامج غذائية تهدف 
ــتـــي تــدعــم  كـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى الألــــيــــاف الـ
ألياف  »تساعد  تضيف:  الــهــضــم«.  عملية 

ــان فـــي تــعــزيــز عــمــل الــجــهــاز  فــاكــهــة الــــرمــ
ــاك،  ــالـــج بـــالـــتـــالـــي الإمــــســ ــعـ الـــهـــضـــمـــي، وتـ
ــاء الــجــيــدة، عــلــمــا أن  ــعـ وتـــعـــزز صــحــة الأمـ
تناول كميات كافية من الألياف يقلل أيضاً 
خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري«.

ــــان عــلــى  ــرمـ ــ ــادري، يـــحـــتـــوي الـ ــ ــقــ ــ ــ ووفــــــق ال
مــــادة »بــولــيــفــيــنــول«، وهـــي مــن العناصر 
ــد  ــــي حــــــرق الـــــدهـــــون وتـــوجـ الأســــاســــيــــة فـ
بكثرة في التوت البري والفراولة والتفاح 
الأخضر، وتساعد عــادة في زيــادة عملية 

التمثيل الغذائي.
ــة أجـــراهـــا نــاشــر المــجــات  ــ وبــحــســب دراسـ
تــعــزز   )MDPI( ســـويـــســـرا  فــــي  الـــعـــلـــمـــيـــة 
الألــيــاف المـــوجـــودة فــي الــرمــان الــشــبــع من 
خلال مادة »بوليفينول« التي تعزز عملية 

التمثيل الغذائي وتزيد حرق الدهون.
وأظــهــرت دراســـة أن تــنــاول أشــخــاص 120 
مــلــلــيــلــتــراً مـــن عــصــيــر الـــرمـــان يــومــيــا لمــدة 
ــل فـــي شــكــل مــلــحــوظ كتلة 

ّ
ــد قــل شــهــر واحــ

ــدى الـــبـــالـــغـــن، عــلــمــا ان إحـــدى  الــــدهــــون لــ
إدارة  الرمان في  التي يشارك بها  الآليات 

السمنة تتمثل في تنظيم الشهية.
ووجدت دراسة أجريت عام 2017، وشملت 
تسعة من نخبة رياضيي رفــع الأثــقــال أن 
ملليلتراً   250 تــنــاولــوا  الـــذيـــن  المــشــاركــن 
من عصير الــرمــان ثــاث مــرات يومياً لمدة 
ثلاثة أيام قبل جلسات التدريب على رفع 
الأثــقــال إضــافــة إلــى 500 ملليلتر إضافية 
مــن عصير الــرمــان قبل ســاعــة واحـــدة من 
جــلــســات الــتــدريــب، انــخــفــض وزنـــهـــم، كما 
زادت مستويات نشاط الأنزيمات المضادّة 
للأكسّدة في أجسامهم مقارنة برياضيين 

تناولوا دواءً وهمياً.
وتــكــشــف هــــذه الــنــتــائــج أن شــــرب عصير 
ل أضـــرار الــتــأكــســد، ويعزز 

ّ
الــرمــان قــد يقل

النشاط  بعد  للأكسدة  المــضــادّة  الدفاعات 
البدني الكثيف، ما يعزز تعافي العضلات.
ولا ينفي أنطوان حقيقة أن تناول الرمان 
في شكل غير متوازن ينعكس سلباً على 
الصحة الــعــامــة، وتــحــديــداً كــبــار الــســن، إذ 
إنـــه يــلــنّ المــعــدة والــجــهــاز الــهــضــمــي، وقــد 
لدى  إسهال  حصول  في  بالتالي  يتسبب 
بطريقة  استهلك  إذا  خاصة  الفئات،  هــذه 
غير مدروسة أو متوازنة. أضــف إلــى ذلك 
أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية 
من تناول الرمان بسبب عناصر الأكسدة، 
ما قد يجعلهم يصابون باحمرار أو حكة 

أو حتى تورم.
ويمكن تناول الرمان الطازج مع بذوره، 
الــغــذائــيــة بسبب وجــود  مــا يــزيــد قيمته 
نسبة عالية من الألياف الغذائية الخشنة 
في البذور، علماً أن استهلاك كمية كافية 
مــن الألــيــاف يــقــي مــن الإصــابــة بسرطان 
الأمــعــاء، واضــطــرابــات الأمــعــاء، باعتبار 
ــيــــاف تــمــتــص الـــســـمـــوم والمـــعـــادن  أن الألــ
من  وتــخــرجــهــا  والــكــولــيــســتــرول  الثقيلة 
وتساعد  الأمــعــاء  عمل  وتحسن  الجسم، 
الوقت المناسب. ويمكن  في تفريغها في 
اســـتـــخـــدام بــــذور الـــرمـــان فـــي الأكــــل فقط 
الــبــذور  كــانــت لينة وغــيــر قاسية لأن  إذا 
ــــد تـــــــؤذي الـــغـــشـــاء  ــة قـ ــيـ ــاسـ ــقـ الـــصـــلـــبـــة الـ

المخاطي للمعدة والأمعاء.

تتنوّع الاستخدامات الصحية والغذائية والجمالية للرمان )وكيل كوشار/ فرانس برس(

الوزن، ودعم  إنقاص  المساهمة في  ميزاته  الأمراض. ومن  الوقاية من  يساعد في  إذ  الكثيرة،  الصحية  بفوائده  الرمان  يشتهر 
مرضى السكري. وهو يستخدم في المشروبات والأطعمة معاً

هوامش

خطيب بدلة

 ملحنين عباقرة، وسألتَ 
ُ
إذا كان، في دولةٍ ما، خمسة

أحدَ المهتمّين بالفن عن ملحّنه المفضل بينهم، لأجابك 
ــةٍ مثل  ــ تــلــقــائــيــا: إنـــه فــــان... ولــكــن، أنْ يــوجــد فــي دول
مصر عددٌ كبير من الملحنين الذين يشتركون بصفة 
الجواب،  نفسه، لأعياك  السؤال  إليك  ووجّــه  العبقرية، 
واحترتَ بين محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي، 
الموجي،  ومحمد  درويــش،  الشريف، وسيد  ومحمود 
القصبجي،  ومحمد  حــمــدي،  وبليغ  الــطــويــل،  وكــمــال 
أن  أنا، محسوبكم، فيمكنني  وأما  ومحمد سلطان... 
أغامر، وأعلن انحيازي، تلقائياً، للشيخ زكريا أحمد.    
ولـــد زكــريــا أحــمــد فــي الــفــيــوم، يـــوم 6 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 1896، وتوفي يوم 14 فبراير/ شباط 1961.. لم 
يحمل لقب »الشيخ« جزافاً، فقد كان أبوه متديّناً، من 
الرجال كانوا يفهمون  النوع من  القرآن، وهــذا  حفظة 
»نغم«، ويحضرون جلسات الإنشاد الديني، وكلما  بالـ
جه إلى الإنشاد 

ّ
ظهر فيهم صاحبُ صوت جميل، يت

للدراسة في الأزهــر،  الغناء. أرسله والــده  إلى  ، ثم 
ً
أولا

صل على إثــر شجارٍ مع أحــد زمــائــه، فكان 
ُ
ولكنه ف

ن 
ّ
اللباس المشيخي، والتشرّد، وقد تمك مصيره خلع 

أبوه من إعادته إلى المنزل، ثم إلزامه بحفظ القرآن، عند 
الشيخ علي  مه 

ّ
عل الــحــريــري، وكــذلــك  الشيخ درويـــش 

محمود الأذان، والتجويد، والتواشيح. هذه العلوم، التي 
أصبحت نادرة اليوم، جعلته من أعظم الذين أسّسوا 
لــلــمــوســيــقــى الــشــرقــيــة الأصــيــلــة فـــي عــصــر النهضة 

الموسيقية والغنائية العربية. 
الذين  الكبار  والملحنين  المطربين  مــن  كبير  عــدد  ثــمّــة 
 »الشيخ«، فعدا عن المصريين، 

ُ
تسبق أسماءهم صفة

سيد درويـــش، وسيد مــكــاوي، وإمــام عيسى، وسيد 
مثل عمر  كبار،  اللقب سوريون  هــذا  الصفتي، حمل 
ــردي، وأمـــن الــجــنــدي، إضــافــة إلى  الــبــطــش، وبــكــري كـ
أنهم  الكبار، يجد  المطربين  بــدايــات  مَــن يبحث في  أن 
يحفظون القرآن، ويتقنون التلاوة والتجويد، وإخراج 
الحروف... في سيرة أبي خليل القباني أن والده أقام له 
 بختمة حفظ القرآن، وبحسب ما روى صباح 

ً
احتفالا

ر والدته، ذات يوم: 
ّ

فخري، في أحد لقاءاته، أن والده بش
انبسطي يا حاجّة، صباح ختم القرآن، أضف إلى هذا 

أنه عمل مؤذناً في جامع. 
راً، فقد أصبح مُنشداً في 

ّ
كان نبوغ الشيخ زكريا مبك

الـــ 25، وملحنَ أوبريت  الـــ 18، وملحّناً فــي ســن  ســنّ 
في سن الـ 28، وفي 1931، لحّن لأم كلثوم التي كانت 
ل معها، وبيرم 

ّ
تصعد بقوة، وبعد عشر سنوات، شك

في  »الأولـــة  فقدّموا  العبقري،  الثلاثي  ذلــك  التونسي، 
الـــغـــرام«، و»حـــلـــم«، و»حــبــيــبــي يسعد أوقـــاتـــه«، و»ليلة 
أنــه زار والــدهــا،  لقاء معه،  يــذكــر، ضمن  العيد«. وهــو 
في  وأمضى  الزهايرة،  قرية طوماي  في  الصغر،  في 
ديارهم أياماً، ويقول: كنتُ أمصّ القصب مع أم كلثوم، 
ونــلــعــب الــكــوتــشــيــنــة عــلــى الــطــبــلــيــة. ويــضــيــف: كــانــت 

تــحــبّ سوى  مــقــيّــدة بالمسؤولية، ولا  فــتــاة حـــرّة غير 
الموسيقى والمــرح... وكــان له الفضل في إقناع والدها 
الــقــاهــرة، وتقديم  إلـــى  الانــتــقــال  بــضــرورة  وشقيقها 
الماجستير،  لنيل  رسالته  فــي  فيها.  غنائية  حــفــات 
الناقد فيكتور سحّاب زكريا أحمد واحــداً من  اعتبر 
عازف  وأمــا  العربية«،  الموسيقى  في  الكبار  »السبعة 
مــع ريــاض  فه، 

ّ
الــعــراقــي، نصير شــمّــة، فيصن الــعــود 

السنباطي، في خانة الذهب من عيار 24. وحينما أراد 
شمّة أن يزرع في مسامع طلابه معنى ربع الصوت، 
والمــقــامــات الــعــربــيــة، لــم يــجــد أنــســب مــن قـــدرة الشيخ 
أن يجزم  ــد  أحـ ــــك. لا يستطيع  ذل عــلــى  أحــمــد  زكــريــا 
بــوجــود منافسة قــويــة بــن هــذيــن الــعــبــقــريــن، ولــكــن، 
استمرّ  كلثوم  وأم  الخلاف بين زكريا  أن  إذا لاحظنا 
لم تغنِّ في هذه  أم كلثوم  إلــى 1960، وأن  من 1947 
الفترة لملحن آخر غير السنباطي، فقد نخرُج بنتيجة 
معقولة، وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن اتفاقية الصلح 
بينهما نصّت على تقديم ثلاث أغانٍ، كانت أولاها »هو 
صحيح الهوى غــاب«، من كلمات الطرف الآخــر في 
بقليل  إنجازها  التونسي. وبعد  بيرم  القديم،  الثلاثي 

توفي العبقري زكريا أحمد.

في ذكرى زكريا أحمد

وأخيراً

في رسالته لنيل الماجستير، اعتبر 
الناقد فيكتور سحّاب زكريا 

أحمد واحداً من »السبعة الكبار 
في الموسيقى العربية«

باختصار

يعود تاريخ الرمان إلى مئات 
السنين قبل الميلاد، واشتهر 

بكونه أحد رموز القوة 
والجمال لدى الملوك

■ ■ ■
ض الرمان ضغط الدم 

ّ
يخف

ومستويات السكر، لذا 
يوصف بشكل أساسي 

لأصحاب الأمراض المزمنة 
وأمراض القلب

■ ■ ■
يساعد الرمان في إنقاص 

الوزن لأنه فاكهة قليلة 
السعرات الحرارية، كما 

يحتوي على الألياف التي 
تدعم عملية الهضم
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 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Sunday 11 February 2024
الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 م  1  شعبان 1445 هـ  ¶  العدد 3450  السنة العاشرة




